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نبذة عن المؤّلفة: 


ولدت باتريشيا بيكر. مؤلفة الكتاب. في مدينة 
بلفاست بإيرلنده الشمالية عام 1936 وتوفيت في 
0 ديسمبر. عام 2009. تعد المؤلفة من كيار 
الباحثين في العالم في مجال المنسوجات 
والأقمشة الإسلامية وقد عملت في العديد من 
أشهر وأهم المتاحف والمؤسسات المتخصصة في 
الملسوجات الاسلامية والدراسات الشرقية. كما 
كانت من بين الباحثين الغربيين المولعين بالشرق 
الإسلامى حيت زات العديب . مرح ٠‏ البلدان 
ال اذفية وألفك اباقة 11 الرواسات والكتب عن 
العالم الإسلامى حيث تناولت تاريخ المنسوجات 
الاسلامية مند العهود المبكرة حتى الوفقت 
الحاضر. وكانت جميع الدراسات والكتب التي 
أعدتها المؤلفة زاخرة بالوثائق والصور واللوحات 
الي جمعتها من المتاحف حول العالم. ومن أهم 
الكتب التي ألفتها: «الإسلام والفنون الدينية». 
«المنسوجات الإيراتيّة». «سوريا ولبنان». «من 
داخل إيران» و«بلاد فارس». ويعتبر كتابها 
«المنسوجات الإسلامية» من أهم المراجع فى 
المنسوجات الاسلامية حيث تتاولت المؤلفة 
المنسوجات الإسلامية من عدة محاور. تاريخية ‏ 
وديئية وثقافية واجتماعية وسياسية. ورصدت 
تطور صناعة المنسوجات في شتى بقاع العالم 
الإسلامي منذ باكورة العصر الإسلامى الأول إلى 
الوقت الراهن. 


نبذة عن المترجم: 


حصيل: على درحه الليسائس 2 اللغة 
الإنجليزية من جامعة عين شمس في القاهرة 
حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في 
الآدب الإنجليزي بتقدير ممتاز من جامعة إنديانا 
في الولايات المتحدة الأمريكية. تولى تدريس مادة 
الترجمة فى بعض الجامعات العربية كما عمل 
مترجما فوريا وتحريريا لدى بعض الجهات 
جمعيات الترجمة في أوروبا وأمريكا الشمالية. 
له «العديد من الأوراق البحتية والدراسات 
المنشورة فى كيرىق الدوريات 0 كي 
الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول 
أوروبية عديدة؛ بالإضافة إلى عدد من الأعمال 
المترجمة إلى العربية والإنجليزية. شارك في 
العديد من البحوث في مؤتمرات ومنتديات 
الدولية. كما قام بتحكيم العديد من اليحوث 
المسشورة فى الدوريات المتخصصة فى الولايات 
المتحدة والعالم العربي. يعمل حاليا كي قسم 
الآدب الانجليزى فى جامعة الإمارات العربية. 


وم 
المنسوكات الإسٌلامية: 
يقدم هذا الكتات العديد من الأطرواخات : عن المترء جات الاسلامية] 0 الضوء على مختلف القضايا ذان, 
7 الصلة حيث بتذتاول صناعة المنسوجات الاسلامية منذ فجر الإسلام حتى العصر الحديث من خلال منهج صعلمى 
ال ع دراسة 2 فى ودحو 6 إروالرسوم التوضيحية. كما يمزج بين -2- الإتنوغرافية وتاريخ ْ 
كيد والثقافية والاجتماعية / والتقنية التي 
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هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (كلمة) 


المنسوجات الإسلامية 
"| #يشينار بيكر 


1 0953512 
2 ,12211 .نآ 
[11©5)<ع1 ©1211ج1]51 | 
المنسوجات الإسلامية / تأليف باتريشيا بيكر؛ ترجمة صديق محمد جوهر . - ط.1. - أبوظبي: 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. كلمة. 2011. 
6 ص؛ 27:21 سم. 
تدمك: 978-9948-01-974-9 
1 - الأآزياء الإسنلامية. 2 + الأففشة الاسلافية. 
ا - جوهرء صديق محمد. 
يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنجليزي: 
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ص.ب: 2380 أبوظبي. الإمارات العربية المتحدة هاتف: 468 6314 2 971+ . فاكس: 462 6314 2 971+ 


أبوظبي للنشافة و التساث 2 .10471-26012131 
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ص.ب: 2380 أبوظبي.ء الإمارات العربية المتحدة هاتف: 300 2.6215 971+ . فاكس: 059 26336 971+ 


إن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث «كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤّلف وأفكاره؛ وتعبّر وجهات النظر الواردة في هذا 
الكتاب عن اراء المؤلف وليس بالضرورة عن الهيئة. 

حقوق الترجمة العربية محفوظة ل« كلمة» 

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أى ميكانيكية بما فيه التسجيل 
الفوتوغرافي والتسجيل على أأشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها 
دون إذن خطي من الناشر. 
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الفصل الأول: المنسوجات وطرق التجارة والمجتمع. 

الفصل الثاني: العصر الإسلامي الأول: المنسوجات والجزية. 

الفصل الثالث: العصر الإسلامي الأول: المرحلة الثانية 
(المنسوجات في قصور الخلافة) 

الفصل الرابع: المنسوجات في العصر المملوكي. 

الفصل الخامس: البذخ العتماني. 

الفصل السادس: عظمة المنسوجات الصفوية. 

الفصل السابع: النسجيات القاجارية فى إيران. 

الفصل الثامن: النسيج العتمانى في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

الفصل التاسع: العالم المعاصر. 
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الصورة في صفحة 6 عبارة عن 
قطعتين من القماش الحريري 
اللماع المطعم بخيوط قطنيه 
فاخرة؛ و قد ثمت حياكتها على 
نحو عموديء وترجع إلى عهد 
خلافة «بني نصرء في الأندلس 
(شبه الجزيرة الأيبيرية) إبان 
القرنالخامس عشر الميلادي. 
وتحتوي السستارة على نقش 
يمثل شعار الخلافقةه عولة غنالب 
إلا الله» وبين الإطار المصنوع من 
«الكورنيش» والشريط السفلي 
الذي يتوسصبط السستارة كتبت 
بعض النقوش التي تظير يان 
الستارة تخص البلاط الملكى. 
أمااكقعقمات اللكتوبة بالخطك 
الكوفيالمضفرأعلى الستارة 
وأسفلها فهي: «الرخاء» و «الحظ 
السعيد» فى حين ان العبارة 
المكتوية بالخ ظ النسخ على 
أطراف الستارة الأريعة فهى «الملك 
لله وحده». وتبلغ مساحة الستارة 
متو . 

(كليفيلاند 282.16 167613120 ). 


السنوات الأخيرة دأبت منشورات المتحف البريطاني على إصدار عدد من 

الكتب عن مبادئّ الفنون الإسلامية وأصولها مثل الرسم بالألوان الزيتية 
والنقش والزخرفة والنحت فوق الفخار والخزف والمعادن: بالإضافة إلى الدراسات 
التي تناولت التنوع العرقي والإثني عبر مناطق مختلفة حول العالم. إن هذا الإصدار 
سوف يثلج صدور القراء المهتمين بالمجالين السالفي الذكر- الفن الإسلامي 
والدراسات الإثتوغرافية - لآن عيارة «المنسوجات الإسلامية» سوف تذكرنا على الفور 
بالمنسوجات الحريرية والمخملية التي اشتهر بها العثمانيون في تركيا. والصفويون 
في إيران إبان القرن السادس عشر. ومن المعروف أن السياح الذين جاؤوا لزيارة 
الشرق الإسلامي في القرن المنصرم قد أبدوا إعجابهم بالمنسوجات ال محلية القديمة 
التي استطاعت أن تحتفظ برونقها حتى الوقت الراهنء بل وتتفوق على الأقمشة 
والمنسوجات المستوردة المصنوعة في بلدان خارج نطاق العالم الاسلامي. 

فقن وحي هذه الدراسة- التى قمت بها - تبين لى مدى صعوبة وصف كل 
أنواع ري االتسوبجات والأقيشة في البلدان الاسلامية. كما يصعب على الباحثين 
المعاصرين حصر جميع وسائل تصنيع المنسوجات والأقمشة في الدول الإسلامية 
سواء في الماضي أو في الحاضرء وبالتالي لا يمكن الإجابة عن كل الآسئلة المطروحة 
أو مناقشة جميع القضايا الخاصة بهذه المسألة. وقد يُصاب القراء بالإحباط لأن هذا 
الكتاب لم يتطرق الى صناعة السجاد في المناطق الاسلامية إلا في نطاق محدود. 
ولكقن غلى الشراء أن يعرضوا أمة دواسات وكقب عديدة منظورة مخ ستاعة السجاد 
الإسلامي. بيد أن هذه الدراسة تعد فاتحة البحوث التي تتناول طرائق تصميم 
وتصنيع المنسوجات الإسلامية وتصنيعها. 

وبسبب محدودية فضاء هذه الدراسة وضيق المساحات المحددة للرسوم 
التوضيحية؛ فقد اكتفيت بالإشارة إلى أحدث ما توصلت إليه الدراسات والبحوث عن 


المنسوجات الإسلامية 


نى مها نى ها نى ,م ل له ف 3 
لض )ريات ونوج :ريا ولد ريا لض ارا وض ريا لض ري كط ريا 7 1 


صناعة السجاد.ء بالإضافة إلى استطلاع العلاقة بين السجاد الإسلامي والمنسوجات 
المعاصرة من عدة جوانب. ولذلك فقد سعيت لإيجاد سياق يتم فيه مناقشة المنسوجات 
من زوايا مختلفة - ثقافية: تاريخية؛ اقتصادية؛ فلسفية؛ فنية: عملية وتقنية - مع 
إحاظة اقتارية علماً تآخر الطو اسه مسال مرااكوبسرة [السوهات ومن هذا 
المنطلق يطيب لي أن أتوجه بالشكر والامتنان والعرفان بالجميل لكل من وقف بجانبي 
أثناء إعدادي لهذا الكتاب وأمدني بأفكاره أو نتائج بحوثه ودراساته. 


أما بالنسبة لهذا الكتاب فإن القسم الأول منه يستطلع بعض الثوابت عن 
المنسوجات الإسلامية وأهميتها ومكانتها في المجتمع الإسلامي. كما يشير إلى المواد 
الخام الآساسية المستخدمة في صناعة المنسوجات. وطرائق الصناعة وعمليات 
الإنتاج. في حين أن الفصول التالية والمتتابعة عبارة عن مسح تاريخي وفق تسلسل 
زمني محدد يتناول بالدراسة والتحليل أنظمة الحكم والخلافة المحلية وعلاقتها 
بصناعة المنسوجات في المناطق موضوع الدراسة. 


أما الجزء الأخير من هذا الكتاب فيسعى إلى إدخال القارئٌّ إلى عالم 
المنسوجات في القرن العشرين مع التركيز على أفضل المنسوجات التي أنتجت 
في المنطقة الإسلامية. وبالرغم من أن الكتاب يجيب عن العديد من التساؤلات 
والأطروحات كما يلقي الضوء على مختلف القضايا إلا أنني لا أدعي أنه يمثل دراسة 
شاملة وافية تغطي كل الجوانب الخاصة بعالم الصناعات النسيجية في الدول 
الإسلامية؛ فلا يمكن لكتاب واحد أن يتضمن كل هذه التفاصيل. 


وفي هذا المقام لا يسعني إلا التقدم بآيات الشكر والعرفان لكل من أمدوني 
بالمنسوجات التي ساعدتني على إتمام هذا الكتاب. ومنهم د. «أن فارير» وبقية 
أعضاء قسم الدراسات الشرقية القديمة» و«هيرو غرانغر تايلور» من المتحف 
البريطاني؛ وجميع العاملين في متحف «فيكتوريا وألبرت» في لندن: والعاملين في 
متحف «أشمولين» في أوكسفورد»ء ونقابة الصّناع والعاملين في الصناعات التطريزية 
والزخرفية في فصر «هامبتون». والعاملين في متحف «ويتورث» للفنون في 
«مانشستر». ومعهد الفنون في «شيكاغو». ومتحف «بروكلين» في نيويورك, ومتحف 
الفنون في «كليفلاند» بولاية «أوهايو». ومتحف «متروبوليتان» للفنون في نيويورك ‏ 
ومتحف الفئنون الجميلة في ولاية بوسطن. ومتحف المنسوجات في «واشنطن» 


جو 


كما يسرني أن أتقدم بخالص شكري واحترامي لكل العاملين في المتحف 
الملكى للفنون فى «تورودتو- كندأ» وخاصة «انو ليفاندى بالياس» و«جينبى ياركر». 


كما أتقدم بأسمى آيات الشكر إلى العاملين في المكتبة البريطانية؛ ومكتبة 
الفنون الوطنية؛ وقسم الدراسات الشرقية والإفريقية (سُواس!')) بجامعة لندن: كما 
أعبر عن عرفاني بالجمائل التي أسدتها لي كل من «ماريان إيليس» و«جينيفر وبردن» 
اللتين قامتا بجهود رائعة في سبيل إتمام هذا المشروع. كما أنني مدينة بالشكر للسيد 
«جاك فرانسيس» الذي لفت انتباهي إلى عالم المنسوجات الإسلامية وشجعني على 
القيام بهذه الدراسة. وكذّنك أشكر كلا من ذ.دتركان يلماظ» ود هوتى ركان 
النقوج الطاطاتي علما كتين محف مظوككابن سرزاو» فى إامظفيول. 


كما أعرب عن شكري لكل من «روث بارنز» ود.«بيتا بدرونسكا- سلوتوا» من 
المتحف الوطني في «كراكاو- كراكوفياأ»؛ و«اليزابيث كروفوت»: و«جاكلين هير الد» ود. 
«كولن هيود». من قسم الدراسات الشرقية والإفريقية ([سواس) بجامعة لندن: وكل 
من «عمر حيجيدوس» و«خديجي نايت». و«بيتر كيلي». ود. «دونالد كينج»؛ و«ديرين 
أوكونور»؛ و«سيلفيا ستيليا» في جينيفء ود. «نورمان إندكتور» من نيويورك؛ و«ديان 
موت» من متحف الفنون الجميلة في بوسطن. كما أنني أرغب في التقدم بالشكر 
إلى «كيسا سكاثي» من واشنطن: وكل من «دافيد». و«إيدنا هامبتون» في تورونتو. 
حييخ شمرولي جديها بكرمهم وعطفهم وحسن ضياقتهم: كما أشكر من قلبي كل من 
«جولبيكيم روناي» من إسطنبول. و«سيئثيا رودز» من تشيشايرء و«فريدي جلوكسمان» 
و«دجون هينتون» من لندن. 

لقد كنت في أوج السعادة أكناء اعداد هذه الدراسة لأذها أتاحت لى فرصة 
للعمل مع «نانيا شاندلون» - رئيس التحرير- في دار النشر التابعة للمتحف البريطاني 
التي أعمل فيها. وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير إلى «ديبرا ويكيلنج». كما أخص 
بالشكر «تشارلوت دين» التى ساعد تنى في إعداد الرسوم التوضيحية فى هذا 
الكتاب. 


وفي النهاية أود أن أوكد أنني بمفردي - وبمعزل عن كل المذكورين أعلاه 
- مسؤولة عن كل البيانات والمعلومات التى ورد ذكرها فى متن هذا الكتاب الذى 


(1) 5610165 متوعتكخ لتته لدخدع 01 04 [ممطع؟ :5045 

“ا ملحوظة : جميع الهوامش الواردة في أسفل صفحات الكتاب بالإضافة إلى العبازات المكتوبة بين مزدوجين 
في متن اعا يعسن 1 اللترجم بهدف إزالة الغموض الذى قد يكتنف:بعض أجزاء النص الأصلي وإنغاء 
الضوء على بعض المصطاحات والفقرات وتوضيحها من أجل التيسير على القارىء (المترجم). 


المنسوجات الإسلامية 
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سهيت هن خلاته أن أعطى اللتسوجات الإسلامية (التى أنتجت في الشرق الأوسظ 
الإسلامي على مدار 1400 عام ) حقها من الدراسة والتقدير. ثمة مثل غارسي أود أن 
يضعه القارئّ الناقد نصب عينيه: «إنني أعلم علم اليقين بأنني قد حاولت أن أفعل 
المستحيل» - من أجل إتمام هذه الدراسة. 


هناك عدة طرق للترميز الحرفي 113251116136101 الخاص بالمصطلحات 
العربية والتركية والفارسية. وبما أن هذا الكتاب يستهدف عامة القراء - وليس 
القراء المتخصصين - فإن عملية الترميز اللغوي قد تمت بشكل مبسط ومباشر: 
وتم استيعاد هللامات القرقيم التي قوضع قوق السروف وأسقلها تجنيأ البشاكل الى 
قد تسببها للقارئ غير المتخصص. وبشكل عام فإن الترميز الحرفي للمصطلحات 
التركية قد تم وفق النظام الأبجدي المعاصر مع وجود استثناءات طفيفة للغاية تتعلق 
بنطق بعض الحروف مثل حرف ( الاي - «5») التركي الذي يكتب دون وضع العلامات 
الصوتية المميزة فوقه. 

أما بالنسبة للمصطلحات العربية والفارسية فقد تم استبعاد العلامات التي 
تدل على النبر (5]658) أو التوكيد بالإضافة إلى العلامات الصوتية أو الحركات مثل 
الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة.. الخ. 

أما بالنسبة لحرف العين (ع) فيرمز إليه بالعلامة (©). ومن ناحية أخرى 
فإن الأسماء الدالة على الأماكن الجغرافية أو الأسماء التاريخية قد تم ترميزها 
وفق النطق المعروف لدى عامة القراء. فعلى سبيل المثال كلمة (مكة) يتم ترميزها 
كالاتي: 28 ؛ وليس 21/131168 لآن القارئ اعتاد على نطقها بالطريقة التي وردت 
أو لا بالرغم ميك أ 28 تعد النطق العربى الصحيح للكلمة. 

ها بالنسية للتقويم الإساوهي. فإنه تقويم قمرىي قديم تتكون فيه السنة 
القمرية من أققى هشر شهرا ويتراوح عدد الأيام في كل شهر ما بيت 300638 يوضاً: 
ويبدا التقويم الإسلامي ( الهجري) في اليو م الأوممن شهر مسرم الذي يصادف يوم 

مجرة الرسول (صن) مخ معة إلي المدينق وتعتير غرة محرم بداية التقويم الهجري, 
اموق يوم 16 يوليو عام 622 ميلادية. ولقد استخدم التقويم الهجري- في متن 
الكتاب- على اضيق نطاق من اجل تجنب إرباك او تشويش القارئٌ بسبب الاختلاف 
بين التقويمين الميلادي والهجري. 


4 7م 4< 4" 
بلطا كد “90 لام بلس 


00 


وفي هذا المقام أتقدم بالاعتذار إلى القراء الأعزاء لآنني لم أتمكن من 
استخدام التقويم الإسلامي الهجري على الدوام في طيات هذا الكتاب على الرغم 
من أن هثاك: دراساف شري استقدمك يعض اللختصبرات أتدالة على ذلك الكقويم 
مثل (8©015) الذي يشير إلى مرحلة ما قبل هجرة الرسول (ص!!)) وبداية التقويم 
الهجري ومعناه بالانجليزية 1112 0011111011) 861016 : وكذلك مختصر ( 018 ) را 
8 20111101) ويشير الى هد ما بعد الهصرة: يتما ذآب بغالبية اكؤلفين والكتاب 
على استخدام المختصرات الشائعة خاصة (80) والذى يشير إلى العهود التي سبقت 
ميلاد المسيح أي قبل نشوء التقويم الميلادي: بالإضافة إلى المختصر اللاتيني المعروف 
(41(0) الذي يشير إلى عهد ما بعد مولد المسيح وبداية التقويم الميلادي. 
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معد مل 


مدار القرون أقبل الزبائن بشغف. 

سواء من داخل العالم الإسلامي أو 
مكا وهف ل <اكققات. ١‏ الار ها سا لما مل وذ 
كانت المنسوجات الكتانية التي صنعت في مصر ابان 
العصور الوسطى أو المنسوجات القطنية التي جاءت 
من بلاد الشام إلى أوروبا في القرن السابع عشر, 
أو المنسوجات الحريرية الفخمة- التي لا يرتديها إلا 
المترفون- والمنسوجات الأنيقة ذات الملمس المخملي 
التي عرف بها العثمانيون. أو المنتجات الإيرانية من 
مختلف أنواع السجاد الإيراني ذائع الصيت. وبشكل 
محدد.ء. فإن أئ دراسة مسحية شاملة للمنسوجات 


م 


سس 
1 


3 
١ 


الإسلامية يجب أن تتضمن الإشارة إلى الأقمشة 
والمنسوجات التي أنتجت في العالم الإسلامي أو في 
المنطقة التي تعيش فيها غالبية الشعوب التي تؤمن 
بالتقاليد والقيم الإسلامية. 
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المنسوجات الإسلامية 


ذات الخاصية الاسعلامية أو ات الارقباط يطقوس اسلامية محددة. وعلى غرار 
العر كل المتيع عند الأشارة الى مصطلح «الفن الاسلامى» فإن اصطلاح «المنسوجات 
الإسلامية» يلمى الضوء علي نوعية وطبيعة المنسوجات والأقيشة التي كحت فى 


مصر وبلاد الشام والأناضول وإيران مع التركيز على دلالاتها الدينية والدنيوية: 
تلك أن هه اللاسوجات تدكل سعيارا اتا يتم من خلاله تقييم وتقنين المنسوجات 
الألخشرفق التي صنعت في بقية ارجاءع العالم الإسلامى. 

أما بالنسبة للمنسوجات والأقمشة المطرزة والمصنوعة في نيجيريا أو 
الالسوعاات الأكزوئيسية [البافك 007 ذاكيا شر اتى ععايير التشرفة الاسالامية 
التقليدية ولذلك استبعدت من قائمة المنسوجات الإسلامية لأنها تميل إلى الطابع 
الأفريقي والآسيوي على التوالي. 

وفي الغرب ساد اعتقاد بأن العصر الذهبي للفن الإسلامي يتجسد في مرحلة 
ما بعد العصور الوسطى بين عامي 1350 و1650 من الميلاد؛ إذ تلت هذه المرحلة 
عهود من التدهور والانحطاط في الفئون الإسلامية بشكل ليس له مثيل. وبالرغم من 
أن المنسوجات والأقمشة الإسلامية التي أنتجت إبان العصر الذهبي كانت تمثل ذروة 
التطور في عالم التصميم والصباغة والخبرة التقنية آنذاك إلا أن بعض الخبراء في 
الغرب قد دأبوا على دراسة المنسوجات الإسلامية التي أنتجت في العصور اللاحقة 
نظرا لأعميتها التاريضية والفقية ذلك أثها #ميد الغطورات الهاكلة شي حناهة 
النسيج إبان القرن التاسع عشر عندما سقطت تلك الصناعة إلى الهاوية وأصبحت 
على وشك الانقراض. 

أما إبان القرن العشرين- سواء في أوروبا أو خارجها- فقد عادت صناعة 
اللتسوحات إلى الواجهة حيكة توطادت هري الارداظ بين الأقيقة والأزياء اللصتيعة 
من النسيج. والهوية الثقافية والقومية.كما لجأت الحكومات والسلطات إلى تمويل 
الصناعات الحرفية - ومنها صناعة المنسوجات- كوسيلة لكبح جماح الهجرة من 
الأرياق الى الحضير. 


(1)الباتيك هي إحدى طرق صباغة المنسوجات والألبسة ذات الرسوم المعقدة , وتشتهر بها أندونيسيا ويتم من 


خلالها الحصول على التصاميم الملونة على الأقمشة القطنية. وتعتمد هذه الطريقة على تغطية القماش 
بالشمع: ثم يزال الشمع ويُصبغ القماش فيظهر اللون المطلوب في الأماكن غير المغطاة بالشمع. ويستخدم 
في هذه العملية خليط من شمع النحل وشمع البرافين حيث يساعد شمع النحل على تثبيت الألوان على 
القماش أثناء عمليات الصباغة والتجفيف بعد إزالة خطوط الشمع الدقيقة التي ترسم على القماش إبان 


الى سول 28 2 4 ميد ل م لتلا لان ل قر 2 
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ونظرأ العدم قدرة المتسوجات: والأشيقة على مقاومة العوامل. الطبيعية 
والتقلبات المناخية فإننا محظوظون بسبب قدرتنا على الحصول على عدد لا بأس 
به من المنسوجات التى استطاعت الصمود في وجه جميع ابتلاءات الدهر وتقلبات 
المناخ وغزو الحشرات وما أفسدته يد الإنسان عبر العصور. لقد تسببت عادة قص 
المنسوجات والأقمشة -بشكل متكرر - في إتلافها وتدمير معظمهاء وقد يظن المشاهد 
غير المتمرس أن قطع المنسوجات الباقية حتى عصرنا الحالي كافية لتكوين صورة 
كاملة عن صناعة المنسوجات في العالم الإسلامي: ولكن الحقيقة غير ذلك حيث أن 
ما تبقى لا يمثل سوى نسبة ضئيلة مما تم تصنيعه وإنتاجه فى الماضى سواء من حيث 
النوعية أو الكمية. إن معظم المنسوجات والأقمشة الإسلامية المعروضة في المعارض 
العامة أو الخاصة تم الحصول عليها في أواخر القرن التاسع عشر من التجار»؛ ولذلك 
فإنها تمثل- بشكل غير مباشر- الأذواق والاهتمامات التي كانت سائدة آنذاك, 
حيث كان الناس مولعين بكل ما هو مزخرف وغريب في اللون أو في الطراز. أما 
اليوم فقد انصب الاهتمام على المنسوجات والأقمشة التي يمكن تصنيفها على أنها 
تمثل ما وم بالذوق «القبلي المعاصر» - 111621 /00216121201815. أما المنسوجات 
والأقمشة التى يتم إنتاجها تلبية لرغيات أهل المدن والأرياف ققد استبعدت إلى حد 
كبر ومظما لديس اتسبرامييك اقيض اف 11] والاررس 21 ترسيدا كل أتراع اإتسمات 
الشكارية الاسااسيا, فان مسموعة [السمهاظ والأبقة الاساقمية العروضيانيا ل 
تمذل كل أوبحة هته الصتاعة العريقة. 


لقد سبق الحديث بإسهاب عن بعض أنواع المنسوجات الإسلامية وعن 
تركيبها وعن المادة الخام المستخدمة في إنتاجها- ولكن يبدو أن نشر أي دراسة عن 
المنسوجات الإسلامية وعن تاريخ إنتاجها دون التطرق إلى تقنيات صناعة النسيج 
بعد ريا عو اللساظرح كما سنوى أسفل الحمشهة - الان صهحة 89/1 (فى النهى 
الإنجليزي الأصلي) تحت عنوان (الجدل البويهي )37. 


(1) كاشان أو قاشان: هي مدينة إيرانية تقع في محافظة أصفهان وسط إيران داخل واحة زراعية وسط 
التجار القادمة من الصين إلى الشرق في الزمن الغابر. ويوجد بالمدينة المقبرة التي دفن بها أبو لؤلؤة 
٠. 00 23 5 5 5 5‏ 3-00 دن وز حم ةو هه اه ٠.‏ 5 
(4) يشار هنا لبعض المنتجات التى تخص منصطقة إزنيق (نيقية) وهي مدينة في غرب الأناضول مشهورة 
بإنتاج السيراميك والأواني الخزفية والمصنوعات الفخارية. 
(3) البويهيون هم سلالة من الديلم عاشوا في المناطق الواقعة جنوب بحر الخزر والعراق: ويرجع نسبهم إلى 
الملوك الإيرانيين الساسانيين وقد استمدوا اسمهم من زعيمهم أبو شجاع بويه. 
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ثمة من يمتلك منسوجات وأقمشة عليها نقوش تشير إلى تاريخ ما أو إلى مكان 
مزعوم ولكن هذه المنتجات ليست أصلية وإنما مزيفة. وبغض النظر عن مجموعة 
المنسوجات المعاصرة المزيفة؛ فقد كانت ظاهرة تزييف المنسوجات عن طريق نقشها 
ببيانات تاريخية ومكانية غير حقيقية تمثل مشكلة عويصة ابان رواج المنسوجات 
الإسلامية في العصور الوسطى مما حدا بالمفتشين على الآسواق التجارية إلى تحذير 
جمهور التجار والزبائن من مغبة الوقوع في شراك المزورين والمخادعين من باعة 
المنسوجات (انظر صورة قطعة القماش الحريرية في صفحة 91). 


ولذح اللسوحات اللمالامية قاقت هزها عن التدقبات الى تسسظ فى بقزاكة 
الكنائس والقصور الملكية في أوزوياء أو في الأضرهة والمذاخر ‏ (أوعية لحفظ 
الذنذخائر والمقتنيات “الم الطابع الفمشيى)ء فإن هده المنسوجات كانت فيرش بالتاريخ 

2 8 1 - 

التقريبى الذق ادخلت:فية الئ الخزائن الاوروبية. ويظل هذا التاريخ ملازما لها الب 
الأبد. علاوة على أن معظم المنسوجات التي يتم الحصول عليها من جراء عمليات 
الحفر والتنقيب الأثرية لم تستخرج بالشكل العلمى المناسب ولذلك دمر العديد منها 
حيث أن علماء التنقيب والحفارين الآثريين كانوا يفتقرون إلى بيانات دقيقة عن علم 


الظرقات بردواسة الظيقات الجحروتوحية بأسلوف عابب.. 


وعلى الرغم من كل ذلك فهناك كنوز من المعارف والمعلومات المتنوعة عن 
المنسوجات يمكن الإطلاع عليها عن طريق قراءة الآدبيات الإسلامية التي تتعلق 
بهذا الموضوع؛ فقد ورد ذكر المنسوجات والأقمشة الإسلامية على لسان الجغرافيين 
والرحالة وكتبة المحاكم. حيث تحدث هؤلاء عن شكل هذه المنسوجات وطرق 
استعمالها ومراكز إنتاجهاء بالإضافة إلى أن لوائح الأسواق والوثائق التجارية تحتوي 
على بيانات شتى عن المشكلات التي كانت تكتنف عمليات البيع والشراء في أسواق 
المنسوجات. ومن أهم هذه المستندات مجموعة خطابات الجينيزا 1615اع.آ 060128 
التي عثر عليها في المعبد اليهودي!!2 بالقاهرة في الخمسينات من القرن المنصرم: 
والتي ترجع إلى القرن الثاني عشر. 

كما أن التصوص الأذيية تقد عاد ثريا للمعلومات والبيانات الخاصة 
بالمنسوجات والأقمشة. وعلى سبيل المثال فقد رأى الشاعر « فاروقي» - الذي عاش 


01 الخطابات هي عبارة عن 280 الس مخطوط يهودى؛ عثر عليها في معيد «بن عزرا» بالقاهرة. وكلمة 
( جينيزا) تعني المخزن أو مستودع المعبد اليهودي . 


فى أواسط آسيا إجاق اأشرق الحادى عشر اللبلادى - أن قبة مضابها بين كتابة الأشعار 
ونسج القوافي من ناحية؛ وعملية النسيج!!' (باستخدام المناسج أو الأنوال) من 


0 ا 
«لسحت خيوطه من روحي ومن دمع القصيد 
خيوط من يكاء وآهات وحزن مديد.» 


ولكن على الرغم من وجود العديد من المراجع والدراسات التي تتناول 
المنسوجات الإسلامية إلا أن البحوث المتعلقة بتقنيات الصناعة وبالشكل الخارجي 
لهذه المنسوجات شحيحة وغير متوفرة في المكتبات. ومن المؤكد أن ثمة فائدة في 
الإطلاع على الرسوم والنقوش الموجودة على السيراميك والفخار والمصنوعات 
المعدنية الإسلامية وما شابه ذلك؛ ولكن يصعب التعرف على كيفية تصاميم وبئية 
وتركيب الآقمشة والمنسوجات وغيرها من المنتجات بمجرد النظر إلى الصور. وعلى 
أي حال فقد أدى ظهور فن التصوير في القرن التاسع عشر إلى تذليل العديد من 


و 


العقبيات التى ذ كرناها أنفا. 


(1) النول أو المنول أو المنسج هي آلة تدار يدويا أو آليا. وتستخدم في نسج خيوط القطن أو الكتان أو 
الصوف أو الحرير وتتكون من أجزاء يمكن من بكلانينا أن صساشى سا مجموعتا النسيج الموجودتان على 
متن المنسج. وهما مجموعة السداة (الخيوط الأمامية الطولية الأساسية) ومجموعة اللحبة ( الخيوط 
العرضية الموجودة خلف مجموعة السداة) من أجل تكوين النسيج. ويتكون المنسج البدائي من «مسند 
الصدر الأمامي» و«المسند الخلفي» و«الدراً أو الذراع» و«آلة تحريك الذراع» كما تستخدم الثقالات والمشدات 
التي تساعد في عملية النسيج. 

(2) يمكن التعرف على جميع المصادر المشار إليها (فى متن النص) بالاطلاع على قائمة المراجع الأجنبية 
الواردة في ذيل هذا الكتاب. 
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روهتم 


كيورل. الشرق الأوسط حائيا بإنتاج النفط 
“ ومشتقاته وصناعة البتروكيماويات 
القن تصدر هذه اكنتجات إلى مختلف الأقطار 
والمستهلكين الأجانب الذين يقطنون في أماكن 
بعيدة عن مصادر الإنتاج ومواقعه؛ ولكن في القرون 
القابرة عاتت مقتطلقة اشرق الأرس عل تصدر الحريهر 
والعظق والكتان إلى نتن أرجاء العالم سواء على 
شكل مواد خام أو منتجات مصنعة محليا. كما كانت 
تلك المنطمة تصدر السجاد والصبغات ومثبتات 
الأنواع اتتقجةبعايا إلى القاوع أيضنا. 


ويسيب الأهمية التاريشية والاقتصادية لهذا 
النشاط التجاري فقد تركت تجارة المنسوجات 
والأقمظة آكارها ويصسماقهيا على اللقات الأوروية 
ومن المؤكد. أن كلمة ماه اشتقت مخ الكلمة 
العربية «قطن». كما كلمة 1311618 (أي التفتة وهي 


ا 
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عبارة عن نسيج حريري رقيق مصقول). والكلمة 
- من لفظة «تفتة» (121]9) الفارسية: أما كلمة 


مويل ( 1102311 ) فهى مشتفة من الكلمة العربية 
7 وهو دسيج من وبر ماعز القيرة الحريري 


الصورة الموجودة على القماش لتيمور لنك و هو يعقد احكهاها 

في البلاط الملكي؛ بقية التفاصيل تخص مخطوطة (ظفرنامة- 
0273131-23 التي ترجع إلى عام 872 هجرية الموافق عام 
8 ملميلادية. وفى الصورة يبدو الحاكم الآسيوي الشهير 
«تيمور لنك» الذي مات فى عناة 5 وهو محاط بالخيام القلية 
والظللات الحخظطة واالستافر الشخمة والسجلد كزين بالتهوش 
(بالتيمور- ©821611101). 
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أصفهان »© 
بزده 
كيرمان ه 
شيراز ه 
بلاد قارس 


خارطة الشرق الأوسط 
الإسلامي (بداخلها خارطهة 
مصغرة للمناطق التي يمر 
بها طريق الحرير بالإضافة 


له 


دكا 1500 1000 


أولاء مساقات الخارطة التقبرض:» اشرق الأوسطق|الأسالافي 


الطويل. ضفي خا أ كلمة (566©15110117) مشتقة من الكلمة الفارسية «شيرئي شكار» 
(:511-1-503131) وتعني الحليب والسكرء. وهما يشيران إلى لون نوع من النسيج 
القطني الملخطط. 

أما أجود أنواع الحرير فكانت تنتج في مدينتى الموصل ودمشق إبان العصور 
الوسطلى: وتذلف أظلق. عليفا الأوروييون اسمى (آأ031135 320 1/115112) حيث 
إن كلمة 14115112 - الموسلين - تعني الحرير الموصلي بينما كلمة (02311351) تعني 


[التسقس] السرير اادمققي او الدمقبب. 


وعند الحديث عن المناسبات الاحتفالية يتم استخدام الكلمة العربية «خلعة» 
التي ترجع إلى العصور الوسطى وتعني هدية عظيمة وقيمة يكرم بها كل ذي شأن: 
وهي عبارة عن رداء غالي الثمن أو لباس مصنوع من قماش ثمين. 

ثمة كلمات استخدمت في الإشارة إلى الآزياء والملابس مثل كلمة (5351) 
وتعني وشاح كما أن كلمة (11011161-63120 ) الإنجليزية مشتقة من كلمة «كومار بند» 
-(16111131-3120) - التي سظتى أكيا] فارسية الآصبل وتعني حزام الخصرء في حين 
يبدو أن كلمة (06650156) الإنجليزية مشتقة من الكلمة العربية (قميص- 0312015) 
- وهو لباس فضفاض تحتاني ترتديه النساء- وكذلك كلمة (0811825) فإنها مشتقة 
من الكلمة العربية (قفطان) وهو ثوب يرتديه الرجال. 

سات اسيك مش صا الالقصاق افرش والسّرو والأراقك التى توضع فى 
الديوان (1(1080) أو اللسا 1 . كما أن سكن الأسبماء الأورويية التي تتعلق بمواد 
الحساغطة والأثواخ ذات أصؤل عربية مثل كلمة (1161128) وهي مشتقة من كلمة ( حنة 
أو خطاء ) العرهة: كا أن كلمة (611571502©) وتعني اللون القرمزي مشتقة من كلمة 
(قرميز) بالإضافة إلى أن كلمة (5348:05) مشتقة من الكلمة العربية زعفران. 

وبالإضافة إلى تهاجن الكلمات واللغات تم تبادل الأفكار والآراء الخاصة 
بصناعة المنسوجات وفنونها عن طريق التجار والحجاج الذين كانوا يسافرون بشكل 
دائم عبر مناطق الشرق الأوسط من أجل قضاء مصالحهم وتحقيق مآرب أخرى 
وكاتيا ينون الى الدياثات الحكلقة سواء السيحعية أو البهودية أو الأسلامية أد 


الؤرادشضيةة©). 


ان الأغاوة إلى وساكل فقل المتسويجات مق الشرة وو وين 
الواقم 5 هناك طريقان أمياضياة 550 الصو عل شرق ال وليس 
روه 55 حسب الاعتقاد الساكد- وكان لهما تفريعات ودروب جانبية عدندة 
وهامة. ولم يتمكن سوى قلة من التجار من السفر عبر طريق الحرير بأكمله لآن 
المسافة كانت تستغرق عامين كاملين: ولقد اكتفى معظم التجار بالسفر عبر مناطق 


(1) الكلمة مشتقة من الكلمة العربية «ديوان» وهي تعني المجلس السلطاني أو الديوان العثماني أو قاعة 
7 5 و 
الاجتماعات اوقاعة استقيال الضيوف فى اياون وكل مأ يوجد بها من اثاث وكرش. 


(2) الزرادشتية ديانة فارسية قديمة؛ منسوبة إلى زرادشت. ويؤمن أتباع الديانة بوجود إلهين يجسدان الخير 
والشر وهما في صراع دائم إلى أبد الآبدين. 
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المنسوجات الاسلامية 


معيئة وافعة على طريق الحريرء حيث كانوا 
يشترون البضائع ثم يبيعونها في أماكن وبلدان 
متتظرة على الطويق. وقد اتنشرت التجارة 
وحقتت ونا افنسادها كيرا غير ظريق السرير 
منذ نشوء إمبراطورية «الهان» الصينية في عام 
6 قبل الميلاد وحتى انهيارها في عام 220 بعد 
المبقاف واسضوت التسارة مد ذلك على اشير 
المنوال حتى مطلع القرن العاشر الميلادي حيث 
تسببت الاضطرابات والقلاقل في منطقة شمال 
غرب الصين في نزوح التجار خوفا على سلامتهم 
يصون الأمواتوم انض باقع سمويددة تمل الإشأوشات 

الدائرة في المنطقة أنذاك. 
ثم عاد التجار مرة أخرى لممارسة نشاطهم 
التجاري عبر «طريق الحرير» إبان القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر بعدما أصبحت منطقة وسط 
أسيا وايران في قبضة نظام سياسي واحد» ولكن 
عدم الاستقرار الآمني والتقلبات السياسية في 
إيران في أواسط القرن الخامس عشر تسببت في 
02 ,+ إعاقة التجارة مرة أخرى عبر «طريق الحرير». 
١1000‏ وفي أعقاب تأسيس نظام الحكم الصفوي 
2 الذي امتد قرابة ثلاثة قرون (1735-1501) 


ع 
الوذ 
ل زايا 
ا 


3 8 و ِ : 3 م في 0 
3 ا 


5 5 


تم تصحيح الأوضاع وعاد الرحالة والتجار مرة 
0 أخرى إلى طريق الحريرء ولكن الحظر الذي مارسه العثمانيون على البضائع القادمة 


صورة المحمل أو الهودج أو المحفة من الأقاليم 10-875 بالإضافة إلى الاضطهاد الذي تعرض له التجار المسلمون 
التقى كتاكت الإبل قحملها على 
ظهورها. وتشير الصورة التي 


ترجع إلى أواخر القرن التا ل قر ا اا اي ل د ك1 نيه : ع 0 و 2 : 
ال - واك ين لصوت 1 - (1) الصفويون أو آل صفويان كانوا ينتمون في الأصل إلى مذهب سني شافعي ذي أبعاد صوفية؛ تأسس في 
عشر إلى محفة كانت تستخدم في ا 8 | 5 9 5900 برخ به 1 : 0 
إلى السلطات في مكة كل عام في القرن الخامس عشر ولكنهم لم يلتزموا بالعقيدة الشيعية الاصولية بسبب التزاماتهم السياسية. ويعتبر 
من الكيان الإسلامي ذي السيادة «اسماعيل الصفوي 1524-1501» من أهم زعماء الحركة بعد وصولها إلى سدة الحكم في عام 1447: 
السياسية على المنطقة العربية . 


ولقد استطاع الصفويون ضم العراق وكردستان بالإضاقة إلى إيران وخاضوا حروبا ضارية مع العثمانيين. 
ويعتبر عهد عباس الثاني العهد الذهبي للصفويين الذين ادعوا أنهم من نسل آل بيت رسول اللّه (ص) 
حيث نشطت علا قاتهم التجارية مع أوروبا وبلاد الشرق الأدنى. ولعمد نتقفهلت الدولة الصفوية يعد هزيمتها 
من الأفغان وانتهى حكمها عام 1736 . 


والإسلامية آنذاك (مصر). 


من المذهب السّني في ظل الحكم الصفوي في ثمانينيات القرن السابع عشر 1680 
أدى إلى تداعيات خطيرة على التجارة مما تسبب في تغيير طريق القوافل حيث 
سلكت طرقا جديدة تمر عبر روسيا وسيبيريا. 


والجدير بالذكر أن التبادل التجاري مع منطقة الشرق الآوسط لم يكن يعتمد 
لكي اس البرية 00 استخدمت الطرق اه ودر فقد 
أو عن ريق نهري دجلة والفرات أو من خلال الساحل اليتون للجزيرة العربية 
ومنه إلى البحر الأحمر مباشرة. وفي عام 1000 بعد الميلاد تسبب النزاع في جنوب 
العراق والخلافات التى سشيت بسن حكومتى يغداد والقاهرة اكذالى هي تحول طرق 
التجارة البحرية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر: ورظل الوضع شاكياً حتين أوأبشر 
القرن الخامس عشر عندما بدأ التجار الأوروبيون في السفر عبر طريق «رأس الرجاء 
الصالح» الذي اكتشفه الرحالة البرتغاليون. 

لقد شكلت تجارة المنتجات والمصنوعات النسيجية عصب الافتصاد المحلى 
والإقليمي في العالم الإسلامي عبر القرون. وبالرغم من أن القاهرة؛ إبان القرن 
الثامن عشرء كانت قد فقدت بريقها وأهميتها الأقص اد بادتنا رشا هر كز ! التجادياً 
هاما في الاتطلقة إلذ أن جزماء كمس عند التصرظيين باتديقة عاتوا يملون شن مجان 
صناعة المنسوجات بينما كان ربع عدد الباعة في الحوانيت يتاجرون في الأقمشة 
والملابس والمنتجات النسيجية. 


وتجدر هنا الإشارة الى أَنْ الجزية اك والتعويضات في مطلع العهد الإسلامي 
كانت تسدد على شكل قطع من المنسوجات والأقمشة و كما أ الحكومات اللحفقة قد 
مأرست احتكارا ساود شاملا اجن المواد الخام المسنتخدمة في صنتاعة المنسوجات 


01 إن الجزية ا 0 اوسا رو ا سا ويام 
للقايل لم ساو من الاشتراك فى الجيش الإسلامي حتى 0 يدخلوا حريا افيه ها عن دين ١‏ 
يؤمنون به؛ ومع ذلك فلو اختار غير المسلمين برضاهم الانضمام إلى الجيش فكانوا يعفون من دفع الجزية. 
كما كانت الجزية فى مقابل تمتع الأفراد بالخدمات العامة الي تقدمها الدولة للمواطئين مسلمين وغير 
مسلمين والتي ينفق عليها من أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون: ولودخل غير المسلم إلى الإسلام أصبح 
واجبا عليه دفع الزكاة. ومقارنة بالضرائب الباهظة التى كانت تفرضها الدولة الرومانية على رعاياها 
المسيحيين في المشرق والمغرب فإن الجزية لا تمثل سوى قدر ضثئيل متواضع . وبينما كان الرومان يثقلون 
كاهل اللسيهيين دون المنتكقاء والظب اكب كان كترم 70 لمن لبهي : أهل الدمة يدهيو الصوية 
للمسلمين فقد عفي منها النساء والقصّر والعجزة وأصحاب الأمراض من غير المسلمين والرهبان والأحبار 
ورجال الدين الذميين ( المترجم). 
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المنسوجات الإسلامية 


مثل أحجار الشب والحرير والقطن. كما أن قوانين الحظر التجاري الرسمية ‏ التي 
كانت تصدر من الحكومات والأنظمة آنذاك ‏ اشتملت على حظر تجارة الحرير مع 
الأطراق العادية, وأحياتا تجارة االسوجات مخ أجل إيقاغ أكير شر هع الشدمير 
والخراب الاقتصادي بالطرف الاخر. 


وطى القون السائس حشر وإيان سسييم ااسرطر على مقطلحة عرض تيمل 
حاول السالاطيق المقمائيون عركا أن يحظرؤا بيع الأقمقة القطنية الثقيلة . التى 
كانت تصنع منها قلوع السفن . إلى التجار الآوروبيين خشية أن تصل هذه الأقمشة 
إلى أعداتهم الإيطاليين الذين كانت سفنهم تجوب البحر المتوسط. ويبدو أن تلك 
المحاولات قد باءت بالفشل. 


وفي قصور الملوك والسلاطين كانت المنسوجات المترفة والأزياء الفاخرة ترمز 

للسلطة والقوة والرخاء والمكانة التي يتمتع بها النظام ولذلك كانت المنسوجات والأزياء 
ترسل على شكل هدايا دبلوماسية إلى الحكام والأمراء وأولي السلطة والصولجان. 
وعندما كانت السلطات المسؤولة في مكة توافق على أن تقوم إحدى البلدان بإرسال 

/ 

كسوة الكعبة- وهي عبارة عن قماش ذي خصائص معينة تغطى به الكعبة المشرفة- 
فإن ذلك يعد بمثابة اعلان عن المكانة السياسية المرموقة التي يتمتع بها البلد المتبرع 
بالكسوة. 

وبدلا من أن يقوم الحاكم بمنح الميد اليات لأولئك الذين تفانوا في خدمة البلاد 
والعياد عوفاتاً يجباهيه وقخدير) لهم؛ كان الحاكم يعطيهم هدايا من المنسوجات 
وكاققت الهدية تسمى مقلاعة: وطندها يخلع الهاكم قريا أوثياسا على شخص ها هق 
قيمة الخلعة تعتمد على مكانة من يتسلمها. وكان المؤيدون للنظام يرتدون ملابس 
ذات طابع خاص وذات لون معين يعبر عن الولاء للنظام؛ وعندما يرفضون ارتداء 
سذه اللألبى وخطيها أو كرهاً - يعد ذلك تخليا عن ولائهم للنظام. كبا كاورقون الرداء 
وتوصه ليلا على الكاقة التجتماعية ويرهاتا على السرظة الت ومتيظها هبحب الرواه: 
بل إن الملابس كانت تدل على الهوية الدينية والعرفية لمن يرتديها. 

وكان الناس يعتقدون أن الآقمشة والمنسوجات ذات قوة سحرية قادرة على نقل 
أباء عديدة مرن انخص إلى الغره شيك قد تنتقل البركة والمكارم الإلهية والنعم ‏ 
التي أسبغها الله على شخص معين بسبب مكانته الدينية . عبر ثيابه إلى الآخرين 
حتى لوامتلك كل منهم قطعة من الثوب الذي كان هذا الشخص يرتديه. ولذلك سعى 
الناس للحصول على قطع أو خرّق من قماش كسوة الكعبة عند تبديله كل عام: كما 
حاوقوا السسول غلى قوادين سملؤة يانياه ال سل يها الكنية كل هام. كنا ساد 
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اغذقاذ مآن ألقياب والأقمشة وانتلايس قادوة على تقل اللعتات والخياكث من شخص 
إلى آخر في حالة إخفاء السحر والتعاويذ في ثناياها وتلافيفها. 

وكاتت المنسوجات والألبسة والأقمشة دليلا على الكراء والفاقض ا اذى 'لدى 
الأفراد والعائتلات.كما كانت من بين البنود التي تشتمل عليها قوائم جهاز العروس: 
كما كانت تقدم أثناء جلسات التسوية التي تتم في حالات الطلاقء بالإضافة إلى 
أنها من بين الآشياء الثمينة التي تورث والتي وردت في سياق الوصايا والهبات. ولقد 
ذكر أحد المؤرخين المعاصرين في هذا الصدد ما يلي: مثلت المنسوجات والأقمشة ‏ 
بالنسبة للشعوب القديمة في الشرق الأوسط ‏ نفس الدرجة من الآهمية التي تمثلها 
السيارات والبضائع المعمرة بالنسبة للطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي المعاصر 
(اتظلى الابيدوس1967ءع سن 31 فتاقشيق] ): 


وحتى أوائل القرن المنصرم كانت معظم المنازل في منطقة الشرق الأوسط 
تكتظ بالحقائب والآكياس المصنوعة من النسيج والتي تستخدم في التخزين؛ إلى 
جانب أنواع متعددة من الفرش والوسائد وكل ما يوضع في المجالس وغرف الاستقبال 
من مفروشات نسيجية. ولم يكن في المنازل من أثاث خشبي إلا النذر اليسير. وكانت 
الكتسيو عابت والأقمشة تستخدم كمواد عازلة داخل المنازل: كما استخدمت في صناعة 
المييتاة فروالتجي الش 0ه تقي المنازل من الآتربة والآضواء المبهرة. 

ومن الجدير بالذكر أن منازل البدو كانت عبارة عن خيام مصنوعة من 
النسيج والقماش. وفي البيئة البدوية كان السكان يقيمون في خيام مصنوعة من 
اللباد في مواسم البردء كماكانوا ينتقلون للعيش في خيام مصنوعة من نسيج صوف 
الماعز في الشهور الأكثردقتا من العام عشدها عون الأحوال التتابقية مقبولة. 

وكان الملوك والسلاطين يعتبرون الخيام . سواء تلك التي تقام في بلاط 
الحكم أو خارجه ‏ تجمعيدا للرفاهية ونفوذ الحاكم وسلطانه (انظر ابن خلدون- 
المجلد الثاني) ولقد روى المؤرخون حكايات كثيرة عن فخامة وروعة الخيام التي 
أقيمت كمتكاً للحاكم وحاشيته أثناء اللفؤواك المسكررة أو مرسلات اتحمين والقتسن و 
تلك الخيام الح الصبريف مق أأجل آرم يلتعي ظيها الحاكم بالمناهيو أو يسطيم ظلنا 
بأشر اتسكهوداح ملل مفشكاف» السعد الد أكلية و الشارعية 

ويبدو ‏ من الناحية النظرية ‏ أن جميع مناحي الحياة في المجتمعات الإسلامية 
تخضع للقوانين والتعاليم الدينية المقدسة ونصوص الشريعة الإسلامية التي توصي 
بازقداء مالا يس معيقة وقق المقاسبات اللخكلفة. كما أنها قشتمل على بعض الارشادات 
الخاصة باستخدام المنسوجات والأقمشة. 
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ولكن فبل الخوض في العلاقة بين الشريعة الإسلامية والمنسوجات يجب 
الإشارة في هذا السياق إلى أن الدين الإسلامي يقوم على خمس مرتكزات أساسية 
تعد بمثابة فرائتض على كل مسلم وهي: الإيمان بالله (والاعتراف بذلك علناً )؛ إقامة 
الخضصلة 2 أها الركن الثالث في الإسلام فهو إيتاء الزكاة. ثم صيام شهر رمضان 
(وهومن الشهور القمرية)؛ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 


أما الركن الآول من أركان الإسلام فيتحقق عن طريق إعلان الشهادة عن 
افتشاع وايمان: والشهاده هى: «أشهد أن لآ اله إلا اللف وأن معمدا رسول الله وميغ 
أن القرآن قد أنزل على محمد (ص) عن طريق الوحي المقدس وكان ذلك باللغة 
العربية»؛ لغة القرآن ولغة الصلوات الخمس المفروضة؛ فقد أصبح من المعتاد أن يرى 
القاسن العيارة العربية ؤلة إلله إلا الله محهدا رسؤال اللدى. التى تمكل الركق الأساسي 
في الإسلام . منقوشة على الأعلام والبيارق وسجاجيد الصلاة وأنواع المنسوجات 
الآخرى. لقد تحولت هذه العبارة إلى رمز للالتزام الديني سواء على مستوى الفرد 
أو الجماعة: ْ 


وبما أن الصلاة في الدين الإسلامي تتم في أوقات مختلفة من النهار والليل 
( خمس مرات فى اليوم والليلة )فان سجادة الصويلةة المصنوعة من النسيج ‏ بالرغم 
من عدم أهميتها في أداء هذه الطقوس ‏ ترمز لحالة من العزلة والسكينة عندما 


ينفرد المتعبد بئفسه فى مكان ما حيث يتواصل مع ربه. 


ومن بين أركان الإسلام الهامة: أداء فريضة الحج وقد لعبت هذه الفريضة 
فووا 555 52 تبادل المعلومات الفلسفية والفنية والتقنية بين المسلمين الذين 
يجتمعون في مكة بعدما جاؤًا من كل أصقاع الآرض. ولكن ثمة علاقة وطيدة بين 
مناسك الحج وعالم المنسوجات والأزياء والأقمشة. وقبيل بدء موسم الحج يتم إنزال 
كسوة الكعبة القديمة وتغطى الكعبة بشكل مؤقت بغطاء من القماش الأبيضء كما يتم 
تقطيع كسوة الكعبة - التي سوف يتم استبد الها- إلى قطع صغيرة وتوزع على المقربين 
وآرك الأفر لآن القاس يعتهدوع أنها مسطي لهم انكير واثيىر## خط را 'لشدسية الكنيية 
والبيت العتيق ومكانتهما. أما بالنسبة للحجاج القاصدين بيت الله الحرام فإنهم 
يرتدون ملابس الإحرام وهم على مقربة من مكة. ويظل الحجيج ملتزمين بارتداء 
هذه الملاس طوال شترة آداء اتلتاسيك الدوتية. 


ويعد القرآن مصدر التشريع الآساسي بالنسبة للمسلم بالإضافة إلى مجموعة 
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الآحاديث الشريفة - التى تشكل السنة النبوية- والتي تركها الرسول (ص) والتي 
تترجم غالبا إلى العبارة الإنجليزية 113201101 1120111 ويقصد بها التراث النبوي 


أو الشقة اللطيرة: 


وبالنسبة للأحاديث فقد جمعت وتم تحقيقها وفحصها 1/6260 1120 


إبان القرن التاسع الميلاديء كما أن مسؤولية العلماء (رجال الدين الإسلامي والقضاة 


والمعلميق) أق يُصدروا ألحكاما وتتاوى شقص الأحاديت المفازع عليها أو الأطاديغ 
ضعيفة الإسناد التي تتناقض مع أحاديث أخرى صحيحة ثبت ورودها عن الرسول 
(ص). وفي المجتمع السني يوجد أربعة مذاهب فقهية معروفة تتولى تفسير الشريعة 
الإسلامية وهي: المذهب الحنبلي (الحنابلة). نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل ‏ وهو 
مذهب منتشر في المملكة العربية السعودية؛ المذهب المالكي ‏ نسبة إلى الإمام مالك 


. وهو منتشر في البلدان الإسلامية في إفريقيا ودول جنوب شرق أسياء المذ 


الشاف. نسية إلى الإمام الشاشس. وهو منتظر فى عصير وسورية: والغيرا اذهب 
الحنفي. نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان . وهو منتشر في تركيا وآسيا الوسطى. 


هسب الأحاديك القبوية التي ومن بها اللسلمية هبح الستة هانق كاهةه أشكال 
الرسوم والنقوش التي تحتوي على بشر اوحيوان تعد محرمة بحكم الشريعة الإسلامية 
لأنها بمثابة محاولات من الفنان أو المصمم أو الصانع لتقليد خلق الله مما يجر عليه 


ولكن علماء المسلمين اختلفوا حول تحريم النقوش والرسوم على المنسوجات 
والأقمشة وظل هذا الخلاف والجدل قائمين لقرون خلت. وفي صدر الإسلام سمح 
بالمنسوجات والأقمشة المزينة بالرسوم بكل أشكالها طال ما أنها لا تهدف إلى توقير أو 
عبادة إنسان أو حيوان أو جماد (انظردراسة فان رينين) . 


أما في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي فقد أصبح موقف المذاهب السنية 
الأربعة من مسألة النقش والرسم كما يلي: تم الاتفاق على تحريم الصور لو وضعت 
في إطارات أو براويز ذات شكل دائريء أما لو كانت الور أو النقوش أوالرسوم 
موجودة على النسيجات أو الأقبرفه فيتاف أرسة آراج الاي تحرم الصو ايها قانها 
فيما عدا الصور المنقوشة على المنسوجات والأقمشة. ثانيا: تحرم الصور والنقوش 
والبوبسوم تحريما تاما في جميع الأحوال وأينما وُجدت. ثالكًا: تحريم الصور والنقوش 
بتاتا ويجوز وضع الصور على المنسوجات والأقمشة في حالة تشويهها أو قطع رؤوس 
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الشخوص الذين يظهرون في هذه الصور. أما الرأي الرابع والآخير فيجيز الصور لو 
كانت مرسومة على الأرضيات ولو كانت بلا رؤوس ورسمت على المنسوجات والفرش: 
أما الصور التي تعلق فوق الجدران فهي حرام وفق هذا الرأي (انظر قسطلاني, 
المجلد 8 ص 483). أما بالنسبة لرأي المذاهب الشيعية في الصور والنقوش التي 
تجسد الإنسان والحيوان فقد سمحوا بها على الملابس التي تستخدم لأغراض مدنية 
أو أغراض عسكرية (انظر باريت 1968 66د ). 


وقد دار جدل طويل في المجتمعات الإسلامية حول ارتداء الحرير بما أن 
الملائكة في الجنة لا يرتدون سوى الحرير كما ورد في القرآن (سورة رقم 76, الاية 
رقم21) ولذلك رأى الفقهاء الحنابلة أن الحرير هو لباس أهل الجنة ولذلك لا يجب 
ارتداؤه في الحياة الدنياء ولذلك كان علماء الدين لا يرتدون الملابس الحريرية 
ويفضلون عليها الملابس المصنوعة من منسوجات غير حريرية. 

ولكن هناك آراء أخرى تجيز للرجال ارتداء الملابس والمنسوجات التي تحتوي 
على قدر معين من الخيوط الحريرية أو ربما الملابس الحريرية ذاتها. فالمذهب 
الحنفي قد أجاز للرجال ارتداء الملابس الحريرية الخارجية ولكنه حرم ارتداء 
اللاسى اتحريوية الداكلية انقاصة بالريهاك ولق تعسيدت هته الررقصة الدونية 
في ملابس وعباءات السلاطين العثمانيين المؤمنين بالمذهب الحنفي. وفي حين أقرت 
جميع المذاهب الإسلامية بجواز ارتداء الملابس التي تحتوي على خليط من المنسوجات 
الحريرية والأقطان أو الأصوافء في ميدان القتال؛: فقد سمح فقهاء المذهب المالكي 
للرجال بارتداء هذه النوعية من الملابس في جميع الأوقات والمناسبات. 

كما أن جميع المذاهب - باستثناء المذهب الحنفي- قد حرمت استعمال 
الفرش الحريرية في المجالس وغرف الاستقبال: أما فقهاء المذهب الحنفي فقد 
سمحوا بذلك كما هو واضح من المفروشات الحريرية ذات الملمس المخملي الموجودة 
في مجالس السلاطين العثمانيين. 

ومن ناحية أخرى كان لاختيار الآلوان شأن عظيم في التراث الإسلامي, 
حيبك أقرت الشريعة الأسلامية يأن ارتداع اكليس ذات اللون. الأبيض م الأشياء 
المفضلة لدى الرجال المسلمين وفق تعاليم الأحاديث والسنة النبوية: «البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم». (انظر دوزي. ص-6 1845 :/ا1002). ولآن 
اللون الآبيض يرمز للطهارة والولاء والإشراق والبهجة فإن ملابس الإحرام التي 
تستخدم أثناء موسم الحج يجب أن تكون بيضاء اللون: كما أن اللون الأبيض هو لون 


الآأكفان التي تلف بها أجساد المسلمين الموتى قبل الدفن: ولكن الشهداء الذين سقطوا 
في ميادين الوغى يدفنون بملابسهم ولا يكفنون.كما يرمز اللون الأخضر للملاتكة 
وجنات عدن ثم تحول هذا اللون إلى رمز يشير إلى الآشراف أو المنحدرين من سلالة 
الرسول (ص)ء ثم تحول إلى لون إسلامي يرمز للدين الحنيف. ولذلك فوجىٌ بعض 
الآوروبيين في القرن الثامن عشر بردود أفعال غير متوقعة عندما ظهروا في شوارع 
مديئة اسطنيول التركية وهم يرتدون الثياب الخضر- بدون قصد طعا 


وعلى غرار ما كان يحدث في الغربء فإن الآلوان كانت ترمز لآكثر من شيء 
في العالم الإسلامي. فاللون الأسود يجسد مشاعر الحزن وجلد الذات لدى المسلمين 
الشيعة بشكل خاص. كما أن اللون الأسود يعتبر وسيلة حماية من الحسد والعيون 
الشريرة: وكان اللون التركوازي الآزرق في القرن الرابع عشر يرمز للحزن والآسى 
لدى الشعوب الإسلامية في أآسيا الوسطى. 

لقد تغيرت الاتجاهات والآولويات عبر الزمان: فالرسول محمد (ص). كان 
يحب اللون الأحمر كي صياة ولكله نبذه بعد النيوة واعديره ونا قيطائيا بالرقه 
من أن زوجته عائشة ظلت ترتدي الثياب ذات اللون الأحمر دون توقف. وفي العهد 
الإسلامي الأوسط اقترن اللون الأحمر بكوكب المريخ. كوكب الحرب والدماء 
والعاطفة والعشق؛ كما أصبح هذا اللون مقترنا بفراش الزوجية وليلة العرس إبان 
العهد العثماني وأثناء حكم السلاجقة!!): في حين أن العاهرات في مصر إبان العهد 
المملوكي كن لا يرتدين سوى الملابس ذات اللون الأحمر. 

يحسب الأحاديت الواردة فى السقة التبوية فاح اللون الأصقر كان حكرا طن 
الذميين أو غير المسلمين في عهد الرسول (ص)ءكما فرض على الذميين ارتداء 
الملابس الزرق أو الحمر أو السود (إلى جانب الملابس الصفر) في حالة الخروج من 
المنازل أو الانتقال بين أرجاء الدولة. وفي القرن الثامن الميلادي كان اللون الأصفر في 
المجتمع الإسلامي يرمز لحياة المتع والملذات التي ينأى المسلمون بأنفسهم عنهاء ولكن 
بعد مرور 700 عام أصبحت الأحذية ذات اللون الأصفر من بين الهدايا والامتيازات 


والهبات التي يتم خلعها على كبار المسؤولين في البلاط العثماني. 


(1) السلاجقة: سلالة من الأتراك ترجع إلى مؤسسها سلجوق بك الدقاق وهو قائد قبيلة من الغز الأتراك 
وهو مؤسس الدولة السلجوقية التي وصلت إلى سدة الحكم في الفترة من عام (1000 إلى عام 1038) 
واستطاع أبناء سلجوق غزو الشام وبلاد الفزس والعراق والسيطرة عليها. 
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الملابس بهدف الحفاظ على القيم الاجتماعية أو الأخلاقية السائدة فقد كان الحاكم 
وحاشيته مسؤولين عن الحفاظ على الذوق العام في المجتمع: ولذلك ورد أن السلطان 
المملوكي قلاوون (1290-1280)قد سعى لتطوير ملابس الجند وتحديثها كما أقام 
غيره من السلاطين العديد من ورش ومصانع المنسوجات. وكان لتدخل البلاط 
الملكي عظيم الآثر على تطور المنسوجات وجودتها. وبفضل تدخل البلاط في صناعة 
المنسوجات فقد تخصصت بعض المؤسسات في انتاج ملابس الطراز الملكية 11182 
التي سوف نتناولها في الفصول اللاحقة. وفي حالة استخدام الخيوط المصنوعة من 
الذهب والفضة في صناعة المنسوجات كان الأمر يقتضي تدخل السلطات الحكومية 
من أجل ضمان الجودة وعدم التلاعب بمكونات تلك المنسوجات الفاخرة. وقد كان 
الذوق الراقي يقتضي أخذن الحذر عند اختيار أنواع الأقمشة الحريرية أو الكتانية 
أو القطنية من أجل تفصيلها وتحويلها إلى ملابس أو كساء. وحسب أذواق العصور 
الوسطى لم يك مسضيا اركداء الالايس ذانت الألوإن اتصسازيقة مقاضة نو قاتت من 
الألوان الغامقة؛ كما كانت الموضة تقتضي عدم ارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة 
ذات النسيج المختلط مثل القطن مع الكتان أو ما شابه ذلك ( انظر سيرجنت ص 214 
--1972 أموء ع5 ) 


ولم تكن الأزياء أو الموضة أو الأذواق المنتشرة آنذاك تخضع لأي قيود من 
الناحية القانونية سوى التشريعات الخاصة بملابس بعض فنات المجتمع. وكان مفتش 
السوق أو المحتسب يراعي ضرورة تطبيق قوانين الجودة والقوانين المنظمة لعمليات 
شراء الكساء التي يتم مراقبتها والتأكد من تنفيذها في الأسواق بحيث يتم التأكد من 
نوعية الملابس وألوانها عند الشراء والبيع للمسلمين والذميين- في الأماكن العامة- 
حيث كان من المفروض أن تطبق الآحكام والقوانين المعمول بها آنذاك. وكان المحتسب 


000 ]1 1 . ", ف ع : 6 
يسعى لتطبيق قانون الحسبة/' ' على التجار والصناع عن طريق لجنة شرعية ( لجنة 


(1) ينفذ قانون الحسبة عن طريق لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بكل الإجراءات وتتولى 
تنفين أحكام القانون بأسرها. ثمة خلاف شرعي حول فقه الحسبة أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحسب مذهب أهل السنة والجماعة انقسم رجال الدين إلى ثلاث فرق : الفريق الأول يرى أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. وأولئك هم المفلحون) . ويرى الفريق الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فرض كفاية يقوم 
به البعض نيابة عن الكل وبذلك يختص هذا الواجب الديني ببعض الأمة وليس جميعها. أما الفريق الثالث 
فيجمع بين الرأيين السابقين بمعنى أن يقوم كل مسلم بهذا الواجب حسب مقدرته واستطاعته سواء بالقول 
أو الفغل أو العمل. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وكانت الشريعة الإسلامية تحرم نوعين من البيع 
يخصان الأقمشة والمنسوجات: الآول عن طريق الملامسة والثاني عن طريق المنابذة. 

وبالنسبة للنوع الأول كان التاجر يفرض على المشترى شراء القماش أو 
المنسوجات لمجرد أن المشتري لامسه أو أمسك به أما بخصوص النوع الثاني فكان 
التاجر يقذف بالقماش في وجه المشتري دون أن يعطيه فرصة لفحصه والتأكد من 
جودته؛ وكان يفرض عليه الشراء لمجرد أنه قد أمسك بالثوب الذي ألقى به التاجر 
فى وجب وف هذا السياق كانت ظواتين ولواكم الجسبة قرش شروطأ قاسية علي 
نوعية المنسوجات والأقمشة المتداولة في الأسواق وجودتها. وكانت عمليات مراقبة 
الجودة تتم بشكل روتيني. 

ويمكن للقارئىٌ المعاصر الاطلاع على عمليات الخداع والغش التجاري التى 
كانت تجري إبان العصور الوسطى والتي تصدت لها قوانين الحسبة بكل حسم ( انظر 
ابن خلدون» ص43). وحسب ما ورد عن ابن خلدون فإن قوانين الحسبة كانت تقتضي 
ضرورة وزن خيوط النسيج التي يتسلمها الصانع من الزبون ( العميل) قبل حياكتها 
وتحويلها إلى ثوب ثم يعاد وزن الثوب بعد الانتهاء منه للتأكد من أن الصانع لم 
يسوق فقا مخ قيوط الغزل أو النسيج التي تسلمها من الزبون. ولوادعى الزبون بأن 
النساج قد غير نوعية النسيج . في حالة قيام الزبون بالاحتفاظ بعينة من النسيج 
الذي سلمه إلى النساج لصناعة الثوب المطلوب ‏ عندئن يقوم المحتسب باصطحاب 
الرجلين إلى شخص أو عدة أشخاص من ذوي الخبرة في صناعة المنسوجات للفصل 
في الآمر. وفي حالة قيام النساج بنسج الثوب بطريقة غير المتفق عليها مع الزبون 
لا يحق له المطالبة بأجر عن العمل الذي قام به ولا يتقاضى أي أموال مقابل ذلك. 

وحسب فوانين الحسبة والقوانين المنظمة لعمليات بيع وشراء ونسج وصباغة 
المنسوجات والآقمشة فإن الصباغين كانوا مطالبين بعدم المغالاة في أجور الصباغة 
على أن تغطي الأسعار المطلوبة تكلفة مواد الصباغة فقط مع الالتزام باستخدام 
الصبغات ذات الألوان الثابتة والدائمة؛ وكان على الصباغين كتابة اسم صاحب 
القماش على الثوب قبل وضعه في حوض الصباغة. 

ولما كان النسيج يباع ويقدر ثمنه حسب وزنه؛ كان على المحتسب أن يتأكد من 
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المنسوجات حيث كان بعضهم يبلل النسيج بالماء أويضيف إليه حبات الرمال من أجل 
زيادة وزنه عند البيع. 
وكان على المحتسب التأكد من صحة الأختام التي تقر جودة النسيج بالإضافة 

إلى الأختام التي تقر بأن صاحبه قد سدد ما عليه من ضرائب. وكان من بين السلطات 
المخولة إلى المحتسب توقيع العقوبة على مرتكبي جرائم الغش التجاري على رؤوس 
الأشهاد ومصادرة البضائع والمنتجات المغشوشة ومنع المدانين من ممارسة المهنة 
اكرات محعددة: 

وكان التجار والصناع والحرفيون يلجأون إلى نقاباتهم التي تعبت دوراً هاما 
شي السياة المدقية عقة 115١‏ القرن الرابع عشر ( انظر فلور وباير 8361 .1975 11001 
7 ). وبالإضافة إلى تدريب صغار الصناع والحرفيين: وخلع الآلقاب على الصناع 
المهرة والموافقة على النماذج والتحف ( 17235161016065) التي تقدم من الصناع كدليل 
على إتقان الصنعة وأهلية الصانع للترقي وبالتالي الحصول على لقب معلم 1125161 
كانت النقابات العمالية تمنح الرخص للعمال وتحمي أعضاءها من استغلال الغير 
لهم سواء في العمل أو في التجارة أو عند التقدم للحصول على الوظائف. كما كانت 
الثنقابات تحمي حقوق الملكية الحرفية وتحفظ البيانات الخاصة بالمهارات الفنية 
للعمال؛ كما كانت توفر المواد الخام اللازمة للصناعة لأعضاتها بالإضافة إلى إقامة 
العلاقات القوية والمستدامة مع النقابات الأخرى. وكانت النقابات العمالية منتشرة 
على نطاق واسع؛ ففي إحدى المدن العثمانية الصغيرة الواقعة في غرب تركيا والتى 
تسمى مانيسا 12/132158 - كانت هناك النقابات التالية: 


صورة الحجاج المسلمين في المشاعر المقدسة - داخل 
الحرم المكى- أثناء طوافهم حول الكعبة المغطاة بالكسوة 
أناء أداع ستاسلف التصج حيت يركني اللرجال 'لباس الإحرام 
وهو عبارة عن قطعتين متشابهتين من قماش أبيض اللون؛ 
لم يتم حياكته بشكل محدد بحيث يكون خاليا من كل ما 
هو مخيطء ويجوز للرجال ارتداء جميع الأقمشة - داخل 
الحرم- فيما عدا المنسوجات الحريرية. أما القطعة الأولى 
من ملابس الإحرام فتسمى (إزاراً» وتلف حول الخصر 
والمنطقة السفلية من جسد الحاج:؛ وأما القطعة الثانية 
فتسمى «رداء» وتوضع فوق الكتف الأيسر والجزء العلوي 
من الحسد. أما بالنسبة للتساء اللاكى يؤدين متاسك 
الحج فليس لهن رداء محدد فيما عدا أنهن- مثل الرجال- 
فركدفَن أحذية يلا خيوط» كما أن وجوه النساء يجب أن 
تكون مكشوفة أثناء أداء المناسك. 
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اله ورة أعلى اله شبحنة 5 ظعي | اثنين نقاية تجار القطن والأصواف: نقاية النساجين العاملين في قطاع الأقطان 
من عمال الزخرفة والتطريز أثناء لل اا لي اي بل 
1 اهفسضت ه تصنم 5 1 5 . / 5 5 5 5 9 

اصيحه حمية الي اس 2 [اوو ىى اس تقاءة الدى ايع كقابنة ساء القيماش. أقادة العامتب 5 شاه اد 
محص والكسوة: هيارة هن كفاض مخريري لمنسوت- 5-9 بك علي : 4 اح ملين في ع لنسيج 
سيول ليع اكير ماني الحيات ارقي ونقابة الخياطين. وكانت النقابات مسؤولة عن تجميع الضرائب من الأعضاء مثل 
باستخدام خيوط ذهبيه وفضية. ١‏ 1 
وحسب المصادر التي ترجع إلى المؤرخين الضرائب ال كا اماف المناسج والمغازل يدفعونها. كما كانت النقايات تتكفل 
فضي الحعصور الوسطى»؛ ققد كانت كسوة 0 
الكعبة في الماضي تحتوي على ألوان بنقل شكاوى اعضاتها إلى السلطات المركزية في البلاد. 
أخرى وكانت تصنع من نوعيات متعددة 
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خاتم برونزي مزخرف ومزدان 
بنقوش و زخارف - على شكل 
أوراق نباتية - مكتوية بالخط 
الكوفى المعكوس ذي الأشكال 
المريعة - 48730111- ويحمل 
اسم الحاكم دمحمد أولجايتو 
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ضمن مجموعة من أصحاب الحرف الأخرى مثل العاملين في قطاعات الصرافة 
ودياغة الجلود والصباغة وصناعة الذهب والفضة والمطربين والراقصات. 

ومن الجدير بالذكر أن يعض هذه أنين كانت تقسييدهي يفوع أتسحابها في 
مشاكل أخلاقية بسبب تعرضهم للنجاسة من جراء تداول بعض المواد والسوائل التي 
تحرمها الطقوس الدينية مثل استخدام البول البشري في دباغة الجلود وفي صناعة 
بعض المنسوجات والأقمشة. 

ومين تاسية أشرق فإن العاملين في قطاعات مثل تبييض القماش 016362128 
وحياكة الملابس لم يكن لديهم أي تحفظات على الحرف التي يعملون فيها. كما أن 
الفلاسفة المسلمين ذ في العصور الوسطى نظروا بإجلال إلى العاملين في قطاع تجارة 
الحرير والمنسوجات الحريرية: ويقال إن «خديجة» (رضي الله عنها) زوجة الرسول 
(ص) الأولى كانت تتاجر في المنسوجات المصنوعة من الكتان والحرير. 

ومن المعروف أن بعض الحرف كانت تتطلب مهارات أكثر من حرف أخرى. 
وعلى سبيل المثال فإن العامل على آلة الطباعة الخشبية التي تستخدم في صناعة 
المنسوجات كان يحتاج إلى التدريب لمدة أربع سنوات حتى يتمكن من إتقان هذه 
المهنة. في حين كان النساجون إبان العصور الوسطى يحتاجون الى فترة تدريب قفد 
تستمر حتى أربعة أشهر قبل استلام وظائفهم ( انظر موكمينوفا - 2102018ل1:]/! 
2) . ومع ذلك كان النساجون الموهوبون من ذوي الكفاءات يتمتعون بسمعة طيبة 
بين الصناع. 

معسب كواقين الصبية الف سادت إجاق الترن الرايع مش ركان محطورا على 
التجار التلاعب بماركات وأنواع المنسوجات أو الادعاء بأنها قد صنعت في ورش 
ومصانع ذائعة الصيت مع إخفاء أسماء الأماكن الحقيقية التي تم فيها التصنيع 
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(اتظر سيرجقت 1972تقلاً عن أين الحاج هن 56). ولقد ورد في هدًا السيدد 
أن بعض التجار كانوا ينسبون المنسوجات التي يتاجرون فيها إلى الصناع المهرة 
المعروفين ببراعتهم في تلك الحرفة -لدى عامة الناس- من أجل جني أكبر أرباح 
مكنا وريع التسبرجات بأقتى الأسعان أسظادا إلى سسة التساجين والصقاة مد 
ذوي الخبرات والمهارة. 

ومن ناحية أخرى فقد كانت صناعة المنسوجات قائمة في شبه الجزيرة 
العربية في عصر ما قبل الإسلام؛ وكانت المنسوجات تصنع من صوف الجمال ومن 
شعر الماعز. وكانت القوافل تجلب الحرير من بيزنطة والأقاليم التابعة لها. ومن 
إيران والصين في حين كان يتم استيراد القطن والكتان من مصر. 


الصوف 


كلمة 7001 الإنجليزية تسمى في العربية «صوف». وفي التركية «يون»: نالا 
وفي الفارسية «بازم» 03512. وبالرغم من أو سا ود في الألجادية النيوية الشريفة 
حل علي أك الرسول محسه. ص هد آيدى قور واستيجاتا من رزافحة اكيس 
الصوفية عندما عرضت عليه للمرة الأولى (ويبدو أن ذلك التصرف من النبي كان 
بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة من مادة اللانولين أو دهن الصوف التي تركت على 
حالها لآن مادة البوتاس ‏ التي استخدمت فيما بعد في التخلص منها ‏ لم تكن معروفة 
أو متداولة في تلك الآونة)إلا أن الملابس والأقمشة والمنسوجات الصوفية أصبحت 
ترمز - في التراث الإسلامي- للبساطة والآمانة والتقوى. ولذلك أصبح الصوف 
هنو اللباس, الأقضل بالفسية تطائقة عن المتدتين القين كافوا يرقديق الساءعات 
والجلاييب الصوفية؛ وهم مجموعة من رجال الدين والحكام الذين يحكمون بالعدل 
وحماة العقيدة الذين تمسكوا بالمبادئٌ الدينية وأطلق عليهم اسم الصوفيين فيما 
بعد. وروي أن والصوظي نوسن ارتبقي اللللايس الصبوقية وهو ظاهر الظليه والغراب 
(انظر نيكلسون 1906 - 11161015011 ص 342 تقلا و أب علي) . 

وتبدأ عملية غزل الصوف بتنظيف المادة الخام وإزالة كل ما يعلق بها ثم تبدأ 
عملية الغزل باستخدام المغازل أو دواليب الغزل الدوارة» ثم يُجمع الصوف المغزول 
على شكل أكوام. وكان الناس في الماضي بحاجة إلى خام اللباد الذي كان يصنع من 
خليط من صوف الأغنام والماعز وشعر الإبل؛ وكان اللباد يستخدم في صناعة عباءات 
وجلاليب رعاة الأغنام والماعز والآغطية (الدثر) التي توضع فوق سروج الخيل: 
بالإضافة إلى الخيام اللبادية التي يستخدمها البدو الرحل في حلهم وترحالهم. 


صورة لعباءات تخص رعاة الأغنام 
أثناء تجفيفها خارج إحدى ورش 
صناعة اللباد فى مدينة آافيون 
3 في غرب تركيا في عام 
لادان ” ١‏ 


د د 5 


هه نيية ”جا اريك تدخ 


وبعد تجميع الأآصواف على شكل أكوامء تبداً عملية فصل ألياف الصوف عن طريق 
التضريب باستخدام الأقواس والآلات البدائية وأنواع مخصصة من المطارقء ثم ينثر 
الصوف فوق الحصر بالتساوي ثم يرش بالماء والصابون:؛ وبعد فترة يتم طي الحصر 
ولف خيوط الصوف الموجودة بداخلها ومن ثم إعادة تجميع الصوف مرة أخرى. 
وهنا تبداً عملية الكبس 001771655101 حيث يقوم صناع اللباد بكبس نسيج الصوف 
إما بالأيدي أو بالآقدام أو باستخدام المكابس البدائية مثلما كان يحدث في مدينة 
«أفيون» 419/02 التركية إلى وقت قريبء وريما إلى يومنا هذا. 

أما بالنسبة لعمليات الزخرفة والتلوين فتتم من خلال إدخال بعض الخيوط 
الملونة من الآصواف أو اللباد أثناء عمليات النسيج ولف الخيوطء أو عن طريق 
الأبسدة؟ أو اتسياكة انقى تتم نأقتلام [ترادل القيافية نسمليات النزل واليج. وأكيرا 
يتم تنظيف اللباد حتى يصبح ناعم الملمس ثم يتولى القائمون على هذه العملية غسل 
خيوط النسيج من أجل إزالة ما علق بها من بقايا الصابون والمنظفات. 


(1) الأبلكة 221101168 هي إحدى وسائل زخرفة الأقمشة والمنسوجات والملابس عن طريق خياطة رسوم من 
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وبرالماعز 


لقد كان وبر الماعز يتمتع بمكانة مرموقة في عالم الأصواف كما يدل على 
ذلك اسمه العربي حيث كان العرب يطلقون عليه اسم «المخير» الذي تحول فيما بعد 
إلى الإسم الإنجليزي 720121 الذي يشير إلى (قماش الموهير) المعروف. ويعتبر 
وبر الماعز التركي الذي شاع في إسطنبول في القرن السادس عشر ( حسب ما ورد 
عن فرنش 1972) من أفخر أنواع الوبير الذي صنع منه قماش الموهير المتموج الذي 
اشتهرت به مدينتا أنقرة وكاستامونو (مدينة تركية مشهورة بالآزياء) في تركيا؛ 
والذي أطلق عليه اسم «صوف أنقرة7!'». وكانت تركيا تصدر الأصواف والآقطان 
إلى أوروبا آنذاك على نطاق واسعء وبكميات كبيرة. كما استخدم الأتراك أفخم 
أنواع وبر الماعز وأكثرها نعومة في صناعة أغطية الرأس والشيلان (503115) التي 
كانت تنتج في مدينة «كرمان» التركية وكانت تنافس الصناعات الموازية في مدينة 
كشمير الإيرانية. وكان علماء الدين في إيران يفضلون ارتداء العباءات المصنوعة من 
قماش الترما 1011© 111118 الإيراني الغالي الثمن: ( كما كانت الملابس الرسمية في 
الأرويجاق تفستع مخ قباقل الحرهنا أيضيا ]: 


القطن 


لقد زرعت سلالات متعددة من القطن للمرة الأولى ابان القرن الرابع 
الميلادي فهىي منطقة الخليج العربى واثيوبيا والسودان وفي يلاد الشام. وكلمة 
0 الإنجليزية تنطق بالعربية «قطن - 01115»: وبالتركية «بانيوك - ع]آنا03111»: 
وبالفارسية 0 بمباح - 2211118 . 


وبعد جني القطن وفصل القشور والبذور والقيام بعملية التضريب) يتم 
استخدام خام القطن في حشو 1200188 اللحف والوسائد والأغطية؛ وفي صناعة 
الملابس والأقمشة. وقد يتم غزل القطن عن طريق المغازل والدواليب الدوارة «آلة 
المكوك». ثم يرسل إلى النساجين- العاملين على آلة النول- وبعد الانتهاء من عملية 
نسج الخيوط القطنية, ترسل المتسوجات إنى الصباغين. وأخيرا يقوم الخياطون أو 
عمال الحياكة بالقسم الآخير من عملية تحويل خام القطن إلى منتج استهلاكي. 


(1) 1001 1501:2م 
(2) عستقلتناو :زه عسصتصورهط 
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المنسوجات الإسلامية 


صورة لقطاع من مخطوطة 
عثمانية تعود إلى عام 
3 ميلادية؛ وفى اللوحة 
يظهر بعض الأعضاء من 
تقاية التسالحين فى متطلعة 
ومحسف - التركية الشهيرة 
بإنتاج المنسوجات التى تحمل 
نفس الاسم - أثناء عرض 
جرى في مضمارسياق 
الخيل (في إسطنبول) في 
حضصرة اقستطان اتعكماتي» 
(إسطنبول في عام 1344). 


9 0 


وتجدر الإشارة هنا أن القرن السادس الميلادي قد شهد رواجأ لزراعة القطن 
في الأقاليم الواقعة شرق إيران حيث صدرت كميات كبيرة من الأقطان إلى الصين 
وبلدان أخرىء ومع انتشار الإسلام وتمدد الفتوحات الإسلامية انتشرت زراعة القطن 
في صقلية وأسبانيا - «جزيرة أيبيريا». وهناك بعض الكتب الإرشادية عن كيفية 
زراعة القطن مثل كتاب «الفلااحة» لابن بصال ( المتوك في عام 1105 ميلادية) حيث 
يقدم الكتاب بعض النصائح العملية عن هذه الزراعة: 
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المنسوجات الإسلامية 


00 


وقد زرع القطن على نطاق واسع في كل من مصر وسورية بعد القرن العاشر 


الميلادي؛ وانتشرت زراعته بشكل كبير في البلدين إبان القرن الرابع عشر الميلادي 
بعدما اثسه الازارعوق إلى ؤراعة النطن جمدما تراجعت زراعة الحبوب نظرا لعفت 
الإقبال عليها بسبب موت أعداد كبيرة من السكان في أعقاب انتشار مرض الطاعون 
الذي تفشى في آسيا وأوروبا أثناء القرن الرابع عشر وانتقل إلى أماكن أخرى. وكان 
محصول القطن الخام يصدر بكميات هائلة إلى أسبانيا وإيطاليا فقد كانت مدينة 
البندقية الإيطالية وحدها تستورد سنويا زهاء 8.000 بالة من بالات القطن الخام 
تون كل مقها ماكة ليع كينيظر امل كنا فاق املاس والألايفة االسشرسة فز 
القطن قصسيدر الى اللمسيلكيق الأورويبية التواقين للأروداء هذه القوصية مخ الأزياء : 
وظلت عمليات التصدير قاكمة حتى القرن السابع عظره عثدما تدخلت العقومتان 
القرنسية والبريطائية وفرضتا حظرا على الملسوجات والأقمشة المستوردة من أجل 
حماية الإنتاج المحلى. 


ولقد أثرت الرسوم الضريبية المبالغ فيها - التي فرضتها الحكومتان - بشكل 
سلبي على الأقيةة: القطنية الملونة المستوردة من الهند ‏ التى تسمى 1601265© 10701212 
أي الأقمشة القطنية الهندية متعددة الألوان: بالإضافة إلى الأقطان المصنوعة في 
تركيا وبلاد فارس. ولذلك لم تستطع هذه المنتجات المنافسة في السوق الأوروبي. حيث 
تتمتع المنتجات المحلية بدعم الحكومات والآنظمة وحمايتها. ولكن حاجة الأوروبيين 
إلى القطن طويل التيلة - في أوائل القرن التاسع عشر- أدى إلى رواج تجارة الأقطان 
اللمستورفة مره كوي 

وكانت مصر تعتبر المركز الرئيسي في الشرق الأوسط لإنتاج القطن طويل 
التيلة: ومنها انتقلت هذه الزراعة إلى معظم أقطار الشرق الآوسطء باستثناء العراق, 


حيث زرعت نوعيات وسلالات ألشرى موث القطن. 


وقد كريد القرى ارون أعسياساً متقلل الفظيرين حاتي الأقطية اتساكية 
التي شجعت الفلاحين على زراعة القطن؛ كما شجعت الحكومات على إقامة مشاريع 
غزل ونسج القطن في بلدان مثل تركيا وإيران ودول وسط أسيا. ولكن رواج زراعة 
القطن في دول وسط آسيا لم يدم لوقت طويل بسبب الافتقار إلى أنظمة الري الحديثة 
واستعمال المبيدات الحشرية الضارة التي تسبيت في كوارث بيئية خطيرة في منطقة 


بحر الاورال. 
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كلمة 11261 الانجليزية تسمى بالعربية والتركية «كتان». وتسمى بالفارسية 
كاتان. وقد اقترنت زراعة الكتان وتجارته بمصر حيث عثر على أقمشة كتانية مصرية 
ترجع إلى عام 5000 قبل الميلاد؛ بالرغم من وجود دراسة حديثة تزعم أن الكتان قد 
زرع في تركيا قبل هذا التاريخ بنحو ألفي عام : حسب مصادر صحيفة نيويورك تايمز 
في الكالت مشر مق يولبو مام 1993 والمعروق أن أككر مرع96 ثوصا وسلاثة من ثيات 
الكتان قد زرعت في مصر وجنوب شرق إيران إبان القرون الوسطىء كما زرع الكتان 
في أماكن أخرى مثل تونس وقرطاج - في شمال إفريقيا وسورية وبلاد الأندلس. 

ولقد تسببت الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومات على المنتجات 
الكتانية في مصر - في المرحلة التي تلت العصور الوسطى - في كساد زراعة 
الكتان وتجارته وبالتالى فتحت الأيواب أمام منتجات الكتان الفرنسية كي تتدفق على 
الأسواق الأوروبية بكميات كبيرة. 


وكان الكتان يزرع في شهر أبريل كل عام ثم يحصد بعد ذلك بشهر أو بأكثر 
من ذلك بقليل. وكانت سيقان النباتات تحصد ثم تمشط بعد تجفيفها ثم تنقع 
في الماء لمدة تتراوح من عشرة أيام إلى أسبوعين: ويتم بعد ذلك فصل الألياف 
عن الحطبء ثم تجفف الألياف ولحاء النباتات التي نزعت من السيقان: ثم يعاد 
تمشيطها وتنظيفها ومن ثم تبدأً عمليات غزل الألياف الكتانية وإعدادها للتسويق. 


الحرير 


وفق ما ورد عن المؤرخين الصيئنيين فإن دودة القز - القزازة - قد دخلت الى 
منطقة حوض التاريم 823512 131113 للمرة الأولى عن طريق التهريب في عام 419 
بعد الميلادء 5 يعد مرور نحو 3000 عام على انتشار صناعة الحرير فى الصين. 
ويروي المؤرخون المسلمون في القرن العاشر أن الصين كانت مشهورة بإنتاج الحرير 
مذ أزمتة خلث حيت انتشر ت صناعة الحرير خارج الصين من الناحية الغربية 
للبلاد. وحسب السجلات التاريخية البيزنطية فإن دودة القز قد أدخلت إلى مدينة 
بيزنطة- عام 552 بعد الميلاد بعد تهريبها فى رحال المسافرين القادمين إلى الأراضى 
الميزرقطية!” '. ويعذ مرور عشر سنوات على إدخال دودة القز عبر التخوم البيزنطية 


(1) بيزنطة : مدينة يونانية على خليج البسفورء ولقد بنى الإمبراطور الروماني «قسطنطين» في موقعها 
عام 3300م مدينة القسطنطينية التي استولى عليها السلطان العثماني «محمد الفاتح» بعد معركة طاحنة 
وأطلق عليها اسم الأستانة وهي تعرف اليوم باسم إسطنبول. 
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صورة لدودةالقزوقد 
من خشب الباميو. و في 
الصين تتغدى ديدان القر 
على أوراق التوت الأبيض 
قبل أن تبدأ في عملية 
اكتتشرقق. 
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أبعت سشاعة السرير واللتوة ولسجا كر | طلى الطليفااه التعااقبة والاباطرة. مهنا 
تسبب في إنتشار البطالة في مختلف البلدان: وخاصة في أوساط العمال والحرفيين 
المتخصصين في هذه المهنة. خاصة في مدينتي صور وبيروت في لبنان. 

وحسب المصادر العربية فإن صناعة المنسوجات الحريرية في بلاد فارس قد 
بدأت في عهد الملوك الساسانيين في إيران وبالتحديد في عهد الملك «شهبور»: ونحن 
لا ندري هل هو شهبور الأول (272-240 ميلادية): أم شهبور الثاني (309 - 379 
ميلادية ). وعلى أي حال فقد ورد في الشاهنامة الإيرانية (تاريخ الملوك - -51:21 
8) بعض التفاصيل المهمة عن صناعة الحرير في إيران. وحسب ما جاء في 
الأسطورة الواردة في الشاهنامة فإن الرخاء قد عم إحدى المدن الواقعة في الجنوب 
الغربي من البلادء بعد العثور على دودة سحرية وجدتها فتاة عن طريق الصدفة 
داخل تفاحة:؛ ثم قامت الفتاة بعد ذلك بوضع الدودة داخل حقيبتها وكان بها مغزل؛ 
وبفضل الدودة استطاعت الفتاة أن تنتج كمية مضاعفة من الغزل والخيوط القطنية 
في ذلك اليوم. وعلى ما يبدو فإن الدودة قد ساعدت الفتاة في ذلك. وقد قامت 
الفتاة بإطعام الدودة وتغذيتها لكي تنتج المزيد من الخيوط الحريرية والنسيج الذي 
عاد بالخير والنفع والثراء على المدينة بأسرها. وبعدما تحولت الدودة إلى مخلوق 
عملاق اإزداد إنتاجها من خيوط النسيج الساحرة»كما ازداد الرخاء في البلاد مما 

وحسب الرواية فإن الشاه «أردشير» (240-226 ميلادية) قد هاجم المدينة 
واستولى عليها. ثم تمكن من الإمساك بالدودة المتوحشة وبعدها صب القصدير 
والرصاص المصهور في حلقها مما أدى إلى موتها. ولذلك استطاع الشاه الحصول 
على كميات كبيرة من الخيوط الحريرية التى كانت في بطنها. 

وهناك إشارات عابرة وردت في مرسوم أصدره الإمبراطور الروماني 

«دقلديانوس» عام 301 ميلادية يشير فيه إلى النساجين المصريين الذين كانوا 
يعملون في قطاع غزل الحرير ونسجه. مما يؤكد أن هذه الصناعة قد أدخلت إلى 
الشرق الأوسط في الأزمنة الغابرة. 

ولقد انتشرت صناعة غزل ونسج الحرير علاوة على التجارة في الحرير 
المستخرج من ديدان القز مع الفتوحات الإسلامية ولذلك وصلت هذه الصناعة إلى 
إيطاليا في القرن العاشر الميلادي عن طريق أسبانيا بعدما فتحها المسلمون. ويتبين 
من .خلال دراسة جغرافية بعض اليلدآن ومواردها ومفصادر الدخل فيها أن ثة 
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طفرة في انتاج الحرير ظلت قائمة حتى القرن الثالث عشر الميلادي عندما كانت 
دول الشرق الأوسط تحتكر تجارة الحرير مع أوروبا. 

وفي القرن الخامس عشر الميلاديء وإثر التطورات الهامة في مجال الطاقة 
المائتية. استطاع صناع الحرير في إيطاليا تحطيم الأسعار وتقليل اعتماد السوق 
على الحرير المستورد. ولكنهم كانوا يفضلون استخدام خيوط الحرير الإيراني 
الثقيلة الوزن وذات النوعية الممتازة في صناعة المنسوجات الحريرية المحلية. ويبدو 
ذلك واخساً من اللسظطلحات الظاصة باللامديعات السريرية الضى كاد نم شي 
«جنوة»- في إيطاليا- مثل «سيتا جيلا» 616118 5618- أو الحرير الجيلاني! !' وسيتا 
(2): 


مازندروني 301:01 56153 أو الحرير المازاندراني. 


في عام 1670 اشترت شركة الهند الشرقية بمفردها من إيران زهاء 2.7 
مليون كيلو من الحرير الإيراني: ولكن القلاقل السياسية في مطلع القرن الثامن 
عشر أثرت بشكل سلبي على المنتجات الحريرية الإيرانية. كما أدى تفشي الأمراض 
في ديدان القز في أواسط الستينيات من القرن التاسع عشر 1860 إلى تدمير صناعة 
الحرير الإيطالي ثانا وبعد ذلك استطاع الإيطاليون ادخال معدات نسيج جديدة 
تعمل بالبخارء كما استطاعوا الحصول على أعداد من بيض ديدان القز الخالي من 
الأمراض وحاولوا إعادة الصناعة الحريرية إلى عهدها الأول؛ ولكن بعد فوات الأوان 
فقد تمكن المستوردون الأوروبيون من الوصول إلى أسواق جديدة والتعامل مع منتجين 
الشريي 

أما بالنسبة للمنتجات الحريرية في تركيا فإن مدينة «بورصة» - الواقعة في 
مال قرب الأناضول - كانت ميركزا خاما لتجارة وصناعة المنسوجات الحريرية في 
ماع 1504 حيت عاك الديكة طم كحو معن سقها عن أعشاف الحرور الفاشر. 
ثم أدخلت دودة القز الى المنطقة فيما بعد وبالتالي أصبيصدة منتجات المنسوجات 
الحريرية بالإضافة إلى خام الحرير المستخرج من ديدان القز تمثلان إاحدى دعامات 
الاقتصاد العثماني منذ ذلك الحين وعلى مدار ثلاثة قرون لاحقة. ولكن مع تبدل 
خطوط الموضة والأزياء وتغير أذواق الملابس في مطلع القرن التاسع عشر تراجع 


(1) تشتهر محافظة جيلان الإيرانية ومركزها مدينة رشت بإنتاج الحرير والمحافظة محاذية لبحر قزوين 


وكانت تسمى الديلم ويسمى سكانها الديالمة . وينتمي أهل جيلان إلى الكادوسيين من الشعوب التركية . 
وتوجد في جنوب المحافظة أجزاء من سلسلة جبال البرز . 

(2) تشتهر محافظة مازندران الإيرانية بإنتاج الحرير وتقع المحافظة بين جبال البرز وبحر قزوين حيث 
المروج والغابات المكسوة بالخضرة والسواحل التي هي مقصد الزائرين. ويتحدث أهلها اللفة الطيرية 
وكانت في الماضي تسمى ( طبرستان) . 
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وك مسصيت امد 


الطلب على المنسوجات المحلية المصنوعة من الحرير مما أدى إلى بعض التداعيات 
السلبية على النمو الاقتصادى في البلاد. وبالرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة 
نحماية اناتتجات الحلية من اللتسوجات. بالأضافة الى اسهاكق للليكتة إلى نك 
الصناعة الحيوية؛ إلا أن ذلك لم يفلح في الحد من تراجع الاقتصاد بسبب كساد 
صناعة المنسوجات الحريرية. وفي عام 1913 كانت مصانع النسيج في مدينة 
«بورصة» لا تستخدم سوى ما يعادل 6 96 من إجمالي الإنتاج المحلي من الحرير. 


ولقد قام العديد من الخبراء المسلمين بدراسة دودة القز مثل «الدميرىي» 
(المتوفي في عام 1405) والذي نقل عنه ما يلي: «... وإذا خرج أطعم ورق التوت 
الأبيض. ولا يزال يكبر ويعظم إلى أن يصير في قدر الإصبع؛ وينتقل من السواد 
الي البياض أولا فأولا وذلك في مدل سكين يزه على الأكثر. ثم يأخن في النسج 
على نفسه بما يخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه منه. ويكمل عليه ما يبنيه 
إلى أن يصير #بيقة الجولزة؛ وبيقى هية محيوساً قربا مخ عشرة أيام؛ ثم ينقب عن 
نفسه تلك الجوزة؛ فيخرج منها فراش أبيض له جناحان: لا يسكنان من الاضطراب؛ 
وعند خروجه يهيج إلى السفاد. فيلصق الذكر ذنبه بذنب الأنثى ويلتحمان مدة: ثم 
يفترقان. وتبرز الأنثى البزر الذي تقدم ذكره على خرق بيض؛ تفرش له قصدا إلى 
أن ينفد ما فيها منه؛ ثم يموتان هذا إن أريد منهما البزر وإن أريد الحرير ترك في 
الشمس بعد فراغه من النسيج بعشرة أيام يوما بعض يوم فيموت». ( انظر جياكار 
ص795, المجلد الآول: عام 1908). 
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ويمكن تغطية الشرانق بطبقة من الملح أو تعريضها للبخار- بدرجة معينة 
ومحسوبة- من أجل قتل اليرقات بداخلها. بعد ذلك تنقع الشرانق في ماء مغلي 
مخلوط باللين الرائب ( انظر ويلسون- 1896 11/11501) مما يؤدي إلى تفكيك الشرانق 
وإزالة اليرقات: ثم تبدأ عملية لف خيوط الحرير على بكرات يدوية أو باستخدام 
معدات حديثة للقيام بتلك المهمة- وكان طول الخيوط الحريرية المستخرجة من كل 
شركقة ادل عيلومكياً طولياً - وود الاندياء من عملية اننطل واللف أقذل النتيوط 
بصورة لولبية على شكل جداثل. 
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ناريط ل الاش ٠‏ ,011 صورة بالألوان المائية للمنول (المنسج) الصيني اليدوي؛ و 
1 5 غ6 :13] 0 | لقع الصورة مقتبسه من مخطوطه «ثقافة الحرير وصناعته» التي 

0 2# رلك ص 21 5 ترجع إلى عهد الإمبراطور كينج كانجسي (1722-1662)؛ و 

“ياد امد هذا النول يشبه إلى حد كبير النول الإيراني المعاصر حيث 

1 5 3 : 1 يجلس العامل فى سواجهة الخيوط الاقيته على اللنسم. 


(لندن1656--1904). 


المنسوجات الإسلامية 


الخيوط المعدنية والسلكية ك0دعتطا ع1للواء1١‏ 


كانت الخيوط المصنوعة من الذهب والفضة والنحاس - الذي أدخل إلى صناعة 
المنسوجات مع بداية القرن التاسع عير ت فشكل جل رئيسيا من المواد الخام التي 
يستخدمها النساجون والمزخرفون (صناع الزخارف) العاملون في قطاعي النسيج 
وزخرفة الملابس والأقمشة والمنسوجات. وكانت الأسلاك المعدنية الرفيعة تصنع 
داخل قوالب تصب فيها المادة الخام؛ وعندما تصبح الأسلاك جاهزة للاستعمال 
تلف حول خيوط مصنوعة من ألياف ونسيج القطن أو الكتان أو الحرير حتى تصبح 
الآسلاك أكثر مرونة وقابلة للطي. 

وبعد الغزو المنغولي أو التيموري - نسبة إلى تيمور لنك - القادم من ناحية 
الصين تم إدخال طريقة جديدة إلى تلك الصناعة. حيث كانت الجلود الطبيعية 
أو المستخرجة من أحشاء الحيوانات تزين بالخيوط المعدنية ثم تقطع إلى قطاعات 
طولية وعرضية وتستخدم في زخرقفة وتزيين القماش والملابس والمنسوجات بكافة 
أنواعهاء كما كان اللحاء المدبوغ يستخدم لنفس الغرض بعد توشيته بالخيوط المعدنية. 
كما كانت الخيوط المعدنية الدائرية والرفائق المعدنية المسطحة تستخدم في زخرفة 
الأقمشة؛ وبسبب عدم مرونتها وعدم قابليتها للثني كانت توضع على سطح المنسوجات 
وتدعم باستخدام الحواشي التي تقوي أطراف القماش والأماكن التى وضعت فيها 
هته الؤخارق االعدنية. 

ولقد وردت بعض الإرشادات الخاصة بكيفية التحقق من نوعية الأسلاك 
والخيوط المعدنية المستخدمة في صناعة المنسوجات في كتيب فارسي يرجع إلى مطلع 
القرن الثامن عشرء وهو عبارة عن دليل يستخدمه الإداريون والعاملون في القطاعات 
الحكومية وكان عنوانه بالفارسية ( تذكرة الملوك - 18/111112 -31 13011211316 ) حسب 
ما ورد عن «مينورسكي» '1/11120151 ص59 عام 1943 ويشير الكاتب إلى ما يلي: 

وفي معظم الأحيان كان الذهب والفضة (عيار 5) يستخدمان في صناعة 
الخيوط المعدنية التي يطرز بها القماش المقصب بشكل عام:ء أما القماش المقصب 
القذاخر كان يتطلب إضاقة خيوط ذهبية أأورقشية- أوكلاهما ممأ - [من غياو 16) 
وفي حالة الملابس والآزياء الراقية كانت الخيوط الذهبية والفضية المستخدمة في 
تزيين هذه النوعية المتميزة من الملابس وزخرقتها- من (عيار 15 ). 
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المنسوجات والقماش تحصع لمراقية صارمة واجراءات رادعة ين حالة ثيوت الغكش 
أو السرقة أو استخدام الخيوط الذهبية المستخرجة من الذهب المسروق الذي تم 
الورش والمصانع. وبسبب الإجراءات والعقويات الرادعة كان الخياطون يزنون 
وكانت المنسوجات والأقمشة المصنوعة يي مصر واليمن وتركيا مشهورة بالزخارف 
المستخدمة فى هذا الصدد. 


المناسج /الأنوال 


في الأدبيات الإسلامية يعد الابن الثالث لسيدنا نوح (عليه السلام) هو أول 
من اخترع النسيج: أما في الكتاب المقدس فإن جد نوح (أخنوخ أوادريس ) - 61 100- 
كان أول من عمل في مهنة الخياطة وتفصيل الملابس وحياكتها. أما في الأساطير 
الإيرانية - الشاهنامة - فيروى أن الشاه الثاني «طهمورث 25تتتتستطة1» كان أول من 
اخترع النسيج؛ في حين أن ابنه جمشيد كان أول من عمل في مهنة الخياطة. وحسب 
الدلائل التاريخية الموثقة بالصور فإن قدماء المصريين كانوا أول من صنع واستخدم 
آلة النول في النسيج وكان ذلك في الفترة بين عامي 5000 و3100 قبل الميلاد. وكان 
القدماء المصريون يستخدمون المناسج الآفقية في عمليات النسيج حتى عام 1570 
قبل الميلاد حيث قاموا حينئن باستخدام المناسج الرأسية؛. وظلت هذه الآلات فيد 
الاستعمال حتى عام 1070 قبل الميلاد. 


ومن الواضح للعيان أن النول البدائي الذي تشد فوقه خيوط النسيج ظل وما 
زال يستعمل في العالم الإسلامي على نطاق واسع. خاصة في إنتاج السجاد المحلي 
المسطح. ولم ترد أي بيانات عن التاريخ الذي بدأ عنده الصناع في العالم الإسلامي 
في استخدام النول الأفقي أو النول ذي النطاق المثبت على حامل ثلاثي القوائم ولكن 
من المؤكد أن هذه النوعية من المناسج قد دخلت إلى الخدمة منذ العصور الغابرة. 
ومن المعروف أن النول البداثي الذي يثبت في الآرض بأوتاد أو بدعامات كان منتشرا 
في المناطق الريفية وفي المجتمعات البدوية بسبب سرعة تفكيكه ونقله من مكان إلى 
آخر بالرغم من أن مسألة الفك والتركيب المستمرة كانت تؤدى إلى مشاكل عديدة 
في عمليات النسيج سواء من حيث الكم أو الكيف. 
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المنسوجات الإسلامية 


وحسب الدراسة التى قام بها «وير» (1970 11 )2 فإن المناسج ابر اسبية الدي 
كانت قد بدأت في الاندثار منذ ثلا ثيئيات القرن الماضي1930 قد الخوفم تماماً فى 
فلسطين والمناطق المحيطة بهاء على الرغم من أنها ما زالت تستخدم في أواسط بلاد 
ار وفي آسيا الصغرى في إنتاج السجاد. وكانت خيوط النسيج توضع فوق 
الثول ود تتم عملية اميق 0 الدراعين ٠‏ العاوي والسفلى للنول, اا افتضى 
ليمي سار ااإابيا ماروا النسيع 
أثناء مراحل الإنتاج المختلفة. 

وحسب مصادر مصرية ب توم لين فترة العصور الوسطى حكان النساجون 
الفصريوون!"! يوتتجون ويا يسمى «البّدنه- 830318» وكان الثوب ينسج على النول ولا 
يحتاج إلى عمليات قفص وتفصيل وحياكة كا معتاد. وهذا الثوب كان يحتاج الى نوعية 
من المناسج الأسطوانية أو الأنبوبية الشكلء: ولكن لا يوجد لدينا حتى الآن أي بيانات 
تؤكد على وجود مناسج على هذه الشاكلة سوى في سورية وفلسطين. وقد أدخلت هذه 
النوعية من المناسج في القرن العشرين كما ورد في دراسة هالد (11310:1980). 

وفي إطار الحديث عن المناسج تجدر بنا الإشارة إلى المناويل ذات الثقالات أو 
الشدادات التى تعتمد على وجود مجموعة من الأثقال تساعد على شد وتعديل خيوط 
السداة (ها هد مق الشيوظ طولا) ولقد تضاءل استهداء هذه الققتالات فى بيد اية 
العصور الوسطى عندما أدخلت خيوط القطن في عمليات النسيجء وكانت الثقالات 
قد استخدمت في المناسج الأفقية ية للمساعدة على شد الخيوط الطويلة ولقد عثر على 
هده المناسج في بلاد الشام وايران (انظر واير 1970 68 ولف 6" 


وكان باستطاعة عامل النسيج - الجالس أمام النول الآفقي أو الرأسي- 
أن يصنع خيوط نسيج «الكنفا» أو النسيج المزدان بالرسوم والصورء وقد كان هذا 
الأسلوبي متيعا في إيران منن الألفية الثانية قبل الميلاد. وكان عمال النسيج؛ على 
الآأنوال البداية يقومون بلف خيوط السداة أو السدى (الحيوظ الطولية او العموذية 


(1) استخدم النساجون المصريون الأنوال الأفقية والرأسية قبل دخول الاسلام كما استخدموا أساليب 
النسيج القباطى ذي اللحمات غير الممتدة أي اللحمات التي لا تمتد بعرض قطعة النسيج. وظلت هذه 
الطريقة مرتبطة بمصر سواء كان الصانع مسلماً أو قيطيا مثلما ارتبط نسيج الموسلين بالموصلء وكما 
ارتبط النسيج الدمشقي بدمشق. 


بلي ؟ ما 


كعد< ” لك "0 


الرفيعة التى يتكون المنسج من صفين منها تلحمهما الطعمة ( اللحمة) وتوجد في 
مقدمة الثول وتمثل القاعدة الأساسية تلنسيج)!! أما خيوط اللحمة (فهى الخيوط 
العرضية القى كوضع بظريقة يدوية خلف السدا3 على شكل حتشائروهي أخلظ حجما 
من خيوط السدىء ويتم تمريرها من بين خيوط السدىء وبالتحام هذه الخيوط معأ 
يتكون النسيج ). ومع مرور الزمن أصبحت عملية التضفير تتم بطرق آلية مما أدى 
إلى زيادة الإنتاج. ولقد انتشرت ماكينات النسيج الآلية في أسيا بوتيرة تختلف من 
بلد إلى بلد ومن منطقة إلى أخرى. وفي الألفية الآولى قبل الميلاد تم إنتاج النسيج 
القطني المضلع ( التويل- 157111) للمرة الأولى. 

أما بالنسبة للأنوال ذات الإطار الأفقي المثبت في الأرض فقد استخدمت 
في مصر منذ القرن الثاني قبل الميلاد ثم انتشرت في بلدان الشرق الأوسطء ثم 
انتقلت لأوروبا. وفي بلاد جنوب بحر قزوين وخاصة إيران ظهر مصطلح «باتشا- 
طهطء-28) الذي ارتبط بالآنوال الأفقية؛ والكلمة تعني بالفارسية «حفرة القدم» 
أو المنطقة التي يضع فيها عامل النول قدميه أثناء تشغيل النول/المنول الذي يعمل 
بالدواسة أو المدوس 1163016 (ذراع تحرك بالقدم). وميرة ألخوىق احكار اكور عخون 
المتخصصون في النسيج في تحديد المنطقة التي نشأت فيها هذه النوعية من 
الأنوال» ومن المؤرخين من أشار إلى الصين: ومنهم من اعتبر الهند بلد المنشأ لهذه 
الآنوال التي تعمل بالدواسات. 

إن أعداد الثقالات أو الشدادات (آلات بدائية لشد الخيوط) المثبتة على كل 
نول/ منول كانت تختلف حسب مساحة إطاره الخارجى. وكان أكبر نول يحتوي على 80 
ثقالة أوشدادة على الأكثرء وريما كانت المنسوجات ذات التصاميم المعقدة تحتاج إلى 
المزيد من هذه الثقالات. ولذلك كان لاختراع النول الجرار الذي يعمل عن طريق الجر 


(1) من أنواع المنسوجات. النسيج ذو اللحمة الزائدة وهي طريقة استخدمت في صناعة المنسوجات وزخرقتها. 
وتنشأ زخارف اللحمة الزائدة من ظهور واختفاء خيوط اللحمة الممتدة في عرض المنسوج وتقاطعها مع 
خيوظ السدى العمودية .. ويوجذ نوعان من زخارف اللحمة ١‏ الحقيقية والتقليدية . والفارق بيتهما أن في 
تبقارظ#للسبة اوزاف و السشر قا عبد لسنة اشر رامن سكظ ف هع لون الأيطية تخال التحييات الأضاية 
كى تكون الزخارفء أما في زخارف اللحمة الزائدة التقليدية فلا يوجد سوى اللحمة الأصلية. أما نسيج 
الزردخان وهومن أبسط المنسوجات المركبة من الناحية الصناعية فيتميز بظهور ألوان اللحمة على وجهي 
النسيج مع الكقاع قيوط السدى :تعاها. وستتهدى فى سقامته لحمقاق ار أكقن يالواق متبايقة مع إعداد 
سمآاتيخ عفصي إسداهسا فناماً بون لسماكسظني للتسوع. وكلمة(زودهان] فارسية الأسوومتي (داز 
السلاح) وقد أطلقت على هذه النوعية من المنسوجات لآن الدروع المصنوعة من الزرد كانت تغطى بطبقة 
من النسيج السميك المزركش المصنوع من الحرير الأصفر والأحمر. 
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وليس عن طريق الشدء سواء في الصين أوفي سورية في القرن الأول بعد الميلاد أثر 
فعال في الحد من استخدام الثقالات. وقد ساهم هذا النول في الإسراع في إتمام 
عملية النسيج. خاصة المنسوجات ذات الأشكال والنماذج المتعددة؛ ولكن العمل على 
النول الجرار كان يحتاج إلى وقت طويل لإعداد الخيوط قبل بدء عملية النسيج حيث 
كانت الخيوط الموجودة في السداة (الخيوط الطولية التي تمثل الجزء الرئيسي من 
النسيج) تقسم لعدة مجموعات تحتوى كل منها على ما بين ثلاثة إلى ستة خيوط. 
وكانت هذه الطريقة المتبعة في عملية النسيج تصلح لإنتاج المنسوجات ذات الأشكال 
المتداخلة والخطوط المعقدة, ولكنها لم تكن تصلح لغزل الخيوط الفردية/المفردة, 
لأن خيوط النسيج المستعملة كانت على شكل مجموعات. 

وفي عام 1760 تم إيجاد حل لهذه المشكلة عندما اخترع الفرنسيون آلة نسيج 
جديدة أطلق عليها اسم «نظام جاكوار» - نسبة إلى مخترع النول وهو الفرنسي 
جوزيف ماري جاكوار- وهي آلة حديثة للنسيج والتطريز. وعلى الرغم من أن صناع 
المنسوجات والأقمشة الإسلامية لم يسارعوا باستيراد نظام النسيج الفرنسي عند 
ظهوره في القرن الثامن عشر إلا أنهم قد فطنوا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا 
الفرنسية في صناعة المنسوجات ولذلك بدأوا في استيراد هذه الأنظمة في منتصف 
القرن التاسع عشر. 

وكانت عدة النول الفرنسي تتكون من سلسلة من اللقاطات ( أدوات تستخدم 
في نسيج القماش) والثقالات تتحكم كل منها في نسج خيط واحد مفردء ويتم 
تشغيل هذه الآلة بشكل مبسط للغاية عن طريق دواسة قدم ولذلك تم الاستغناء عن 
عامل الجر الذي كان وجوده ضروريا في تشغيل المنول البدائي القديم (!). وبفضل 
هذا النول الجديد استطاع النساجون التحكم في عمليات النسيج المعقدة وإنتاج 
منسوجات ذات أشكال ورسوم أكثر جاذبية كما ازدادت كميات الإنتاج بسبب سرعة 


(1) النول البدائي نوعان : أفقي وعمودي (رأسي) والأخير عبارة عن قائمتين رأسيتين من الخشب ودعامتين 
إحداهما سفلية متحركة والآخرى علوية ثابتة. وتشد بهما خيوط السدى وتثبت الآلة بأربعة أعمدة مثيتة 
بالحوائتط خلف الناسج مع ترك مسافة تسمح بجلوس العامل بين النسيج والحائط. ويحتوى النول على 
خشبة تثبيت الخيوط وهي عبارة عن قطعتين من الخشب توضعان بشكل أفقي إحداهما تثبت من أعلى 
والأخرى من أسفل وفي أطرافهما شق عريض وفي جسم القطعتين ثقوب لتثبيت خيوط السدى بعد ربطها 
بواسطة خيوط سميكة- كل ثلاثة خيوط من الغزل على حدة. ثم يتم تعشيق الخشبة العليا من الجانبين - 
بوضع أفقي- مع طرفي عمودي الوقافات من أعلى بعد أن يتم لف السدى عليها ثم تثبت الخشيبة السفلية 
مع الطرف الأسفل للسدى كما يثبت الخشب الأفقي على الوقافات الجانبية عن طريق قطع حديدية طولية 
قابلة للتحويل. ثم تشد خيوط السدى بقوة عن طريق خشبة تثبيت الخيوط. 
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هذه الآلة في إتمام عمليات النسيج في وقت قياسي, وعندما تم استيراد هذه الالة 
وأحضرت إلى الدول الإسلامية اقتصر استخدامها داخل المصانع المملوكة للدولة في 
عدد من البلدان التابعة للخلافة العثمانية: ولكنها لم تنتشر على نطاق واسع مقارنة 
بأعداد الأنوال المماثلة التي كانت موجودة آنذاك في مدينة ليون الفرنسية بمفردها 
وكان عددها يناهز 18000 نول في عام 1812. 


متبتات الألوان والمبيضات 


تعتبر أحجار الشب (الزاج بالفارسية والساب بالتركية) من أشهر مثبتات 
الألوان والصبغات: كما كان الشب يستخدم في دباغة الجلود وفي صناعة اللباد 
والمنسوجات الحريرية والصوفية. وكانت أحجار الشب من المواد الخام القيمة التي 
تصدرها مصر وإيران وبلاد الآناضول. وفي عام 1192 قامت وزارة المالية المصرية- 
الت كانت تحتكر إنتاج وصناعة الشب- بتصدير 800000 كيلو من هذه الأحجار إلى 
الخارج. وبعد انهيار التجارة بين مصر وايطاليا بسبب تناقص الإنتاج المصري من 
القب لحأ الآيطاليون وخاصة سكان جثوة. إتى أسقيراد الشب مخ الآناضول حيث 
تم إنتاج نفس الكمية التي كانت إيطاليا تستوردها كل عام من مصرء في مدينة 
كراهيسار 131311581 التركية يمفردها. 


وكان يمكن استخدام بعض المواد الأخرى في عملية تثبيت الآلوان مثل 
أملاح الحديد والنحاس والقلويات التي تحتوي على زيت التربنتينة وحمض التنيك 
(المستخرج من شجر الصئوبر) والأأحماض اللسدخرحة مخ أوراق المهق متطعداع81آ 
والعصارة الكبدية الصفراء 88211 وعفص البلوط 8311 021 ( الذي كان ينتج في حلب 
وأزمير وكان يسمى بالعفص التركي) بالإضافة إلى العصارات المستخرجة من تفاح 
البحر الميت) وكانت هذه الأحماض والعصارات تغلى ثم يتم استخدامها كمثبت للون 
والصيفة!1). 


وكانت هذه المثبتات تزيد الألوان بريقا وتتحكم في درجات اللون في حالة 
أضاكة يعطى الكواد إلبها: قلا عند إضاقة تبات القوة 8#قققةة الصيني الى الشب 


(1) استعمل صناع المنسوجات عدة أصباغ طبيعية وتنقسم مواد الصباغة في أوائل العهد الإسلامي قسمين: 
القسم الأول عبارة عن أصباغ نباتية مثل الآهرة وهي صبغة صفراء تميل للاخضرار علاوة على الزعفران 
والعصفر والكركم وهو نبات استوائي يستخرج من جذوره بعد طحنها عصارة صفراء والشلجم وهو نبات 
له عصارة حمراء داكنة. أما القسم الثاني فيشتمل على أصباغ حيوانية وتستخرج من بعض الحشرات 
والديدان مثل اللعلى وهي صبغة حمراء تؤخذ من حشرة تنمو على أشجار صمغية وصبغة حمراء أخرى 


تستخرج من الدودة القرمزية. 
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النقي ينتج اللون لأسيو الغامق. وعند اضافة نيبات الفوة إلى الشب وحمض الحديد 
الحصول على اللون الأحمر الفاقع - وفي جميع الأحوال يستخدم نبات الفوه الصبغي 


وكان البول البشري يستخدم كمادة مذيبة ومزيلة للألوان ولكن المنسوجات 
والأقمشة التي كانت تنقع في البول كانت نجسة (من وجهة النظر الإسلامية). 
ولذلك حرم رجال الدين الإسلامي على النساء الأرامل ارتداء أي ملابس ملونة أو 
مصبوغة أثناء فترة العدة أو العزلة عن المجتمع التي تعقب وفاة الزوج (انظر لاين 
- 1874 عه[ ). 


وكما يشير اسم «وادي النطرون» فى مصر - يمع الوادى بين القاهرة 
والإسكندرية - فانه كان في الماضي من المناطق الشهيرة بإنتاج مادة النطرون التى 
الحكومات المتعقاية بة تجارة النطرون وكان القنطار (62 كيلو] بباء ف فى أوآخر القرن 


الصبعات 


وفق الآدبيات الواردة في سجلات وقوانين الحسبة فقد كان الصباغون في 
العالم الإسلامي يلجأون إلى الحيل والخداع وذلك باستخدام صبغات رديئّة بسبب 
ارتفاع أسعار الصبغات ذات المواصفات الأصليةء والنوعيات الجيدة. ولقد ظلت 
عماية صياغة للتسوعات سرأ من أسرار تقايات اتصياغين في البشيان الاسلاسية 
مما أصاب التجار الأوروبيين بالإحباط بسبب عجزهم عن معرفة أسرار تلك المهنة 
( انظر 1903 -6ل9ا!ء[11) بالرغم من المامهم ببعض اللعلومات الأساسية اللستقاة 
من علوم الصيدلة الإسلامية. 

وكانت الحكومات القائمة آنذاك تدعم نقابات الصباغين بسبب أهمية هذه 
الحرفة بالنسبة للاقتصاد المحلي. وبعد إنشاته لمدينة «الرملة» التي كانت في زمام 
الأراضي السوزية شيد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (717-715) دار 
انصيالقية بعد حصوله على موافقة الحكومة والآعيان وكبار السلطات في البلاط 
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الملكي!"؟. كما أقشاً رشيد. الديق؛ كبير الإذارييق إيان بحكم: الإنخانئات21 اللعولية 


٠. 
٠. 
* هو‎ 


أما الصبغات الأوروبية المستخرجة من الأنيلين وهو خليط من الفحم والقار 
فقد انتشرت في القرن التاسع عشرء ثم انتشرت في البلاد مواد عديدة كيماوية 
تستخدم في الصباغات. وفي بادئ الأمر كانت الصبغات المستخرجة من الفحم 
والقار غير مألوفة بسبب آلوانها المحددة. ومع مرور الوقت أنتجت صبغات جديدة 
ذأيتك ألوان غامقة والشرق فاتحة ولامعة. بدرجات متفاوتة. وفي نفس الوقت بدأ 
الصباغون يتجهون إلى الصباغة على نطاق واسع بدلا مخ صياغة العبيات الحدودة 
من المنسوجات. وبسبب تنوع الألوان والصبغات أصبح ممكنا إنتاج المنسوجات 
والأقمشة المتنوعة والمتعددة الألوات. 


لم تخضع المنسوجات سواء في عهد ما قبل الإسلام أو في العهد الإسلامي 
إلى عمليات التحليل الكيمياكى إلا قليلا متهاء ولك اتنصوس القاريقية قفيت انتشاو 
بعطن اتصيفات: هلل قطاق وأسح. مغلا صضيقة القينة [تسققرجة من :جر القيلة :- 
المسمى بالتركية «سيفيت» وبالفارسية «رائجي كرماني» - كانت الصبغة ذات اللون 
الآزرق المفضلة في مصر واليمن وفلسطين وإيران وكانت تنتج بنوعيات ودرجات 
مختلفة في هذه البلدان. 
في أدبيات قانون الحسبة فإن هذه الصبغة لم تكن جيدة بل كانت من بين الصبغات 
الرذيئة. أما بالنسية للصباغات المستخرحة من ثبات «الوسمة 7570350 ([وهو تبات 
عشبي أوروبي المنشأ يستخرج من أوراقه صبغ أزرق) فقد تراجعت أسعارها بشكل 
دراماتيكي في العصور الوسطى. وعند إضافة نبات الحنة ومسحوق الزاج (مادة 
تدخل في صناعة الزجاج )إلى صبغة النيلة ينتج لون أسود غامق؛ دون استخدام أي 
مذيبات للآلوان. وكانت أوراق نبات النيلة الصيفية تخمر في الماء لمدة ليلة ثم يتم 
إخراجها عن طريق المنخل وبعد ذلك ينقع النسيج في المحلول المائي وبعد تعرض 


(1) عيارة عن ورشة أو مصنع للصباغة. 
(2) الإلخانات سلاله مغولية حكمت بلاد فارس والعراق وأجزاء من الشام وشرق الأناضول والقوقاز وكان 


كليشيه) بأسلوب جياكس 0 


الصيني؛ وترجع هذه 
القطعة إلى القرن الثامن 
الميلادي» وقد صنعت في 
منطقة دنهونج التايعه 
لحوضب. ‏ التاريم. ثمةه 
منسوجات إسلامية على 
نفس الطراز تعود إلى 
الفترة من القرن الثامن 
إلى القرن العاشر الميلادي 
مازالت موجودة في 
ااقحاحف حول اتعالم. 
(لندن 876). 
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النسيج للهواء المؤكسد - الممزوج بالأوكسجين- يكتسب اللون الآزرق النيلي. ولقد 
تسبب هذا التفاعل الكيميائي في الحيرة للعاملين في مجال الطباعة حتى أواسط 
القرن الثامن عشر. 

وكانت نباتات النيلة تزرع على نطاق واسع بسبب المردود المادي للمحصول 
الذي يجنى كل مائة يومء ولكن هذه الثباتات تحتاج الى مهارات عالية في الري 
وبالتالي كانت زراعتها عالية التكلفة. وحتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر تولت 
السكيمة إنصضرية الإشرراك علي ,زؤاهة تياكات القيلة انتي, قن عليا أدياجاً عاقاة 
ومع ذلك لم يكن المحصول المحلي يكفي حاجة ورش النسيج ولذلك كانت الحكومة 
تستورده من اليمن والهند لتلبية الطلبات المحلية. 

وكانت أفضل صبغات اللون. الآحمر تستخرج من ثلاث فصائل من الحشرات 
تتغذى على الأشجار والحشائش: أما النوة الأول من هذه الحشرات فينتمي إلى فصيلة 
«كيرموكوكس قيرميلو»؛ والنوع الثاني ينتمي إلى سلالة حشرية تسمى «كوكوس اليسز» 
وكلاهما يعيش فوق أشجار السنديان (البلوط)»؛ أما النوع الثالث وهو من فصيلة 
«بورفيروفورا هاميلي» فكان يعيش على أنواع من العشب في منطقة القوقاز. 
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لقد كانت الصبغة المستخرجة من هذه الحشرات من أهم الصبغات المستخدمة 
في صناعة الحرير وتلوينه طوال العهد الإسلامي الوسيطء ولقد تم الخلط بينها 
وبين صبغات مشابهة في الآدبيات الإسلامية. وفي القرن التاسع الميلادي روي عن 
الجاحظ (انظر سرجينت ص72 - 1972 56116321) قوله إن اللون القرمزىي (أو 
صبغة القرمز) مستخرج من إحدى الديدان: وكلمة دودة تسمى بالفارسية (قيرم). 
ويرى الجاحظ حسب ما ورد في دراسة سرجينت أن القرمز هو نوع من الحشائش 
تسكن في جذوره دودة لونها أحمر. ويعتقد الجاحظ أن هذه النوعية من الحشائش 
غير معروفة ولا أحد يدري أين تزرع فيما عدا بعض اليهود الذين ينتمون إلى مذهب 
توراتي معين. هؤلاء القوم هم من يقوم كل عام بجمع هذه الديدان في الشهر القمري 
الثاني عشر وفق ما ورد عن الجاحظ. 

أما بالنسبة لنبات «الفوة» 1020061 الصبغيء المعروف في اللغة التركية باسم 
«كيز لكوك». وفي الفارسية باسم «روناس» فيتم استخراجه من المسحوق المجفف 
لجذور إحدى النباتات المسماة «روبيا تنكتورام» والتي تنموفي أواسط آسيا وجزيرة 
أيبيريا (الآندلس) وكان هذا النبات يصدر بكميات كبيرة إلى الهند وكانت زراعة 
النبات تستغرق ثلاثة أعوام حتى يتم حصاده. ومن أجل الحصول على اللون الآحمر 
الغامق كان النسيج القطني ينقع عدة مرات في محلول الشب وزيت الزيتون ثم يعصر 
النسيج وبعد ذلك ينقع في صبغة «الفوة». 

أما عمليات الصباغة التي تستهدف كميات كبيرة من المنسوجات فكانت 
تتم بمنتهى الحذر وبعد الانتهاء من الصباغة تبداً عمليات التنظيف بالماء وروث 
الحيوانات وكانت صبغة اللون الأحمر الزاهي المائل إلى صبغة البرتقالي تستخرج 
من «الزنجفر» 0121331) بسيب احتوائه على كبريتيد الزئيقيك. وكانت هذه المادة 
الخام تأتي من زنجبارء وبالإضافة إلى «الزنجفر» كانت الحنة والأشجار البرازيلية 
تستخدم في الصباغة بسبب رخص أثمانها. 

ويبدو أن كلمة 5031164 الإنجليزية التي تعني الملابس الصوفية ذات اللون 
القرمزيء ذات أصول عربية وفارسية فربما كانت مشتقة من كلمة (58021136) صقّلات 
الفارسية كير أن علماء اللغة في أورويا يعتقدون أنها مشتقة من كلمة[ 678ة11تع51) 
اللآقنية سيعلا توس. دتعتضد اللؤلفة أن كلمة «صقلتون - 2510136112 التي كانت 
تستخدم في إسبانيا في العصور الوسطى هي كلمة من أصول عربية وكانت تعني 
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نوعا من المنسوجات الحريرية الحمراءء ولكن المؤرخين حسب رؤية مؤلفة الكتاب لم 
ينتبهوا الى هذه الكلمة. 

لقد كانت الألوان الصفراء والخضراء منبوذة في المجتمعات الإسلامية 
القديمة وكانت أفضل الصبغات الصفراء تستخرج من الزعفران - المعروف في 
اللغة التركية باسم «سفران» وفي الفارسية باسم «زعفران» ولكن التكلفة الباهظة 
التي تتطلبها زراعة هذا النبات الذي يروى زهاء خمسمائة ألف مرة جعل من صبغة 
الزمهراق عكر على االسوجات العريرية العالية القين. 

وكانت الصبغات الشعبية تستخرج من العديد من المصادر مثل نبات 
الكركه(1) قاع سسا وأشجار السماق 6قتتتهق: وققور وتحاء ثمار الرمان وأذهاد 
العصفر 531110161 (القرطيم) التى تستخرج منها صبغة تشبه صبغة الزعفران: 
حاتي الصيفات المسشعرعة ميخ أزعار فات العا 81 ورووليها أو اسار التيق 
وشسجر السريازيس !2 5137 وأوراق كروم العنب وبعض النباتات والأشجار التي 
كانت تتمو فى اليدن, 


وكانت عمليات الصباغة المزدوجة التى تهدف إلى الحصول على درجات 
متعنحة فين اللوق. الألخصو نتم عرع حارو صيخ الأسوجات أولا واللية 0 
المستخرج مرح أزهار تباتات العايق أو ثمار النبق 17165ع0110115012-0 ثم تصبغ 
بصبغة النيلة الزرقاء. ولكن الحصول على هذا اللون بدرجاته المختلفة كان مالي 
التكلفة كما يبدو. وكان اللون البنفسجي ( بالفارسية «بئنفش - 0328151») ينتج من 
جراء تركيبات معينة تخلط فيها الصبغات المستخرجة من ثمار النبق بالصبغات 
اللمشخرجة من أزؤهار نباقات العايق. 


الطباعة على المنسوجات وصباغتها 


يرجع أسلوب الصباغة الذي يقتضي تغطية أماكن محددة من النسيج بالشمع 


(1) الكركم نبات من الفصيلة الزنجبيلية ويستخدم كصبغ أو تابل وشجرة السماق من الفصيلة البطمية 
(2) نبات ذو أزهار جميلة اللون . 
(3) البرباريس شجر صغير له زهر أصفر اللون. 
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أو الصمغ أو معجون الطين المقاوم للصبغات والألوان إلى القرن الثاني قبل الميلاد: 
فقد عثر على بقايا منسوجات مصرية من الصوف والكتان قد نسجت بالأسلوب المشار 
إثيه آنغا في القرن الثاتى قبل الميلاة وفى الغرن السادس يعد اليلؤة على التوالى. 
ومن المرجح أن هذا الآسلوب في الصباغة لم يكن شاكها إياة العهد الإسلامي الأول 
ولكنه انتشر فيما بعد حيث عثر على خريطة للعالم مرسومة بالشمع وملونة بألوان 
عديدة وكانت الخريطة مثبته على قماش مصري مصنوع من الكتان. ( انظردراسة 


سرجيئنت ص 140 - 1972 56176311 ) . 


شة أسنلوب الغرشى الصساغة كان مبناكنا شى الشوق الأرسطل حرف الس يعض 
خيوط النسيج تصبغ بألوان معينة بينما تبقى خيوط أخرى على حالهاء وقد أطلق 
الصباغون في إندونيسيا اسم (إيكات!!) 118) على هذه الطريقة التي تعتمد على 
ربط خيوط النسيج أثناء الصباغة وهو اسم مشتق من اللغة الميلاوية. وقد انتشرت 
هذه الطريقة في بلاد اليمن إبان العصور الوسطى وفي وسط أسيا وسوريا وتركيا 
في عصور لاحقة. وتسمى هذه الطريقة في اللغة الأوزبكية ( أبرانت- 30184) وفي 
العربية تسمى بطريقة «العصب». وكان نفس الاسم يطلق على النسيج المصبوغ بهذه 
الطريقة والذي انتشر في بلدان الشرق الأوسط. وكانت خيوط النسيج المربوطة على 
طريقة العصب لا تتأثر بالآلوان أثناء الصبغة؛ وأثناء عملية النسيج كان النساجون 
يضعون الخيوط المصبوغة بطريقة معينة تمكنهم من الحصول على التصاميم 
والأشكال التي يرغبون فيها. وكانت عملية تثبيت الخيوط على المغازل تستفرق وقتا 
طويلاً وتستلزم جهودا مضنية. ولكن هذه النوعية من المنسوجات كانت أكثر شهرة 
في بلاد الهند» ولم تتمتع بنفس الدرجة من القبول لدى سكان منطقة الشرق الأوسط. 

وهناك طريقة أخرى للصباغة كانت معروفة في بلاد الصين وتعرف باسم 
طريقة «جياكس». أو (تقنية جياكس)؛ ويرجع هذا الأسلوب في الصباغة إلى منطقة 
حوض التاريم وعثر على بعض بقايا المنسوجات الحريرية التي صبغت وفق هذه الطريقة. 
وتقتضي هذه التقنية تثبيت عدة طبقات من الحرير بين لوحين خشبيين عليهما نقوش»؛ 
وتحتوي هذه الألواح - التي يتم شدها فوق النسيج الحريري - على ثقوب وفتحات 


(1) النسيج المطرز - إيكات - يرجع إلى أصول إندونيسية لأن كلمة 11684 هي كلمة من اللغة الميلاوية وتعني 
«ريط خيوط النسيج الملونة 5 بهدف إنتاج سيج مطرز وقد انتشرت هذه النوعية من المنسوجات في 
جنوب شرقي آسيا وفي أواسط آسيا وكانت بلدان مثل بخاري وسمر قند وأوزباكستان مشهورة بهذه 
المنسوجات. 


صغيرة يتم من خلالها صب الصبغات أو مزيلات الصبغات حسب الطلب!". 

أما بالنسبة للطباعة على الأوراق فقد نشأت في الصين في مطلع القرن 
الثامن الميلادي وفق بعض الآراء (انظر دراسة تسيان 1985 15168 ) بالرغم من أن 
ثمة دلائل عثر عليها في إحدى المقابر تشير إلى أن الطباعة على الآوراق ترجع إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد حسب ما ورد في دراسة ايستود - 1990 1]:05]5:000 قا 
عن ريباود 14160100. أما الطباعة على الورق فقد بدأت في الشرق الإسلامي في عام 
10 يعد الليلاد حيت استعدمت الآحيار في الطيلامة يدملا مخ الصيغات الأنفرى. 
وبالنسبة للمنسوجات القطنية المطبوعة التي عثر عليها في مصرء وكانت ترجع 
للعصور الوسطىء فيبدو أنها كانت هندية المنشا حسب ما ورد عن بعض الدراسات 
التي قام بها باحثون مثل إيستود- 1990 12505000 وجيتنجر - 1982 311]10861). 
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن نؤكد أن الطباعة على الورق والمنسوجات 
- على نطاق واسع- قد انتشرت في الآراضي التابعة لدولة المماليك؛: على الأقل 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ثم انطلقت من هناك وعمت أرجاء العالم 
الإسلامي خاصة في القرن السابع عشر. وكان عمال الطباعة يستخدمون الفرشاة 
أو الأقلام في عمليات إزالة الألوان من مناطق محددة في النسيج أو لإضافة ألوان 
جديدة ومتنوعة تظل ثابتة بعد عملية الغسيل التى تعقب الطباعة. وبعد الانتهاء من 
الطباعة على النسيج؛ كانت المنسوجات تغفمر في الصبغات ثم تستخرج وتغسل ويتم 
إزالة الألوان غير المرغوب فيهاء وتتكرر هذه الطقوس حتى الحصول على الألوان 
المناسبة والمطلوبة. 


التوشية 


لقد تجاهل المؤرخون الفنيون فنون التطريز والزخرفة (التوشية) على 


(1) تشبه هذه الطريقة في الزخرفة عن طريق الطباعة الطرق المستخدمة في مصر أثناء العهد الإسلامي 
عقدما كانت عملية الطباعة تكم بواسطة قوالب منصنوعة من الكشب تحقر غليها الزخارف المراد طباغتها 
ثم تغمس في الأصباغ وتطبع على قطع النسيج . وعندما تكون الزخارف المحفورة على القالب بارزة فسوف 
تظهر على :النسيج يلون الأسباغ المستعملة: أما لوكافت القخارف شاكرة على القالب اتخشبى ضعوف تأخن 
الزخارف نفس لون النسيج في حين يأخن الاطار المحيط بها نفس لون الأصباغ المستخدمة. أما الشمع فكان 
ينظى اللسلعات القى ادر ا صبعناعها يلمن ممه 


63 


المنسوجات الإسلامية 


64 


من شرق العالم الإسلامي إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه سواء كان ذلك على 
الملابس الخاصة بأفراد بعينهم أو على المنسوجات ذات الأطوال العملاقة. وكان 
الناس يفضلونها لأنها أقل كلفة من تزيين الملابس بالحريرء كما أنها تتيح للمطرز 
والزغرق فرصة للإيداع والأيتكاىء عتما كان عمال المفاسع كير ةادرية على إنتاج 
أشكاق جديدة والساميع ميتكرة بسبب إمكانيات المغزل الجرار 013710012 المحدودة 
الذي ينتج نموذجا تقليدياً ونمطيا من المنسوجات. وحسب الوثائق التي ترجع للعصور 
الوسطى فإن أجور المزخرفين وعمال التوشية من الرجال كانت متدنية. 


كما كان هؤلاء الصناع في إيران في القرن المشريخ يتعاضون أجووا ورواب 
ماعتقاظ ة لأن الجر كان يحدد وفق وزن النسيج عند اكتمال المنتج. وقد أصبح عمال 
التوشية من الرجال في البلدان الاسلامية يتعاملون مع خيوط الذهب والفضة عندما 
بدا كاب غسرة انكسبة الشرفة قالف القطرييق القالقر. والسيحت هده انيقة حكرا 
على الرجال لأن النساء غير مسموح لهن بذلك بسبب دخول الرجال عليهن طوال 
الوقت في اطار عمليات المتابعة المستمرة من أصحاب الشأن للعمل في كساء الكعبة 
خشية من سرقة خيوط الذهب والفضة التي تستخدم في عمليات التطريز. وحتى 
وقت قريب كان الاعتقاد السائد في أسيا الوسطى يقتضي عدم عمل النساء في 
التطريز الذي يتضمن التعامل مع الخيوط المعدنية كالذهب والفضة والنحاس حيث 
كان الناس يعتقدون أن المرأة تدنس هذه المنسوجات. ومن الجدير بالذكر في هذا 
السياق أن أحدث البحوث الأمريكية في مجال الإنتاج الذري والإشعاعي أثبتت أن 
كفوف الأيدي النسائتية - أثناء فترة الحيض الشهرية - تفرز مادة ذات تأثير حمضي 
فعال - مما قد يؤثر على النسيج. 

وبالرغم من انخفاض القيمة التجارية والمادية لصناع الزخارف وعمال 
القطرين الآ أن القماش والتتصموجات الموشاة عضر حسة كزمة وقرقا عظيما خخ 
ينالها. ولذلك فإن اتكلمة 3 أت الأصول الفارسية طرازيدان - 1313210311 التي تعني 
«التطريز» قد أطلقت على الأحزمة والوشاحات والأطواق والأربطة التي توضع على 
كلاسن التكية وقيرها هن اللتسيبحات ذات اتسلة يعقصوو الأباظرة والسيلاطين 
إبان العصور الوسطى. وحتى الآن تعد المنسوجات والآقمشة والآغطية المطرزة من 
ضروريات الزينة التي توضع فوق السرائر ليلة الزفاف وعند ختان الآطفال. 


وفي النهاية يبدو من المستحيل تحديد الأماكن والعصور التي تم فيها تطريز 
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العصر الإسلامى الأول: 
المنسوجات والجزية 


# 9 عبر يي تعر 
ا 
ٌْ ل 


28 2 
١ “ارد‎ 


| + المهذ الإسلامى الأول مشحوتا بأحدات 

وتطورات متشابكة وفق النقوش والتصاميم 
والمخطوطات الموجودة على المنسوجات والأقمشة التي 
تعود للعهد الإسلامي الأول والتي تشير إلى العديد 
من الوقائع المهمة. وفي أعقاب وفاة الرسول( ص) 
المفاجئة في عام 632 ميلادية قرر كبار القوم 
تنصيب رفيق عمره وَأعحك الصحابة المقربين الى 
قلره, هليقة على السلميت. وكان الشليقة الأول بعد 
رحيل الرسوق [صن] بواحدا هخ أرمعة بقلياء صرهها 
باسم «الخلفاء الراشدين». وفي ظل حكم هؤلاء 
الخلفاء توسعت الدولة الإسلامية حتى وصلت الى 
سورية التي كانت تابعة للدولة البيزنطية أنذاك؛ 
علاوة على مصر (أرض الكنانة) والعراق وإيران 
الفايكيخ. للدولة العاساتية ولقن. كقضفي أسماء 
الخلفاء الراشدين بكل فخر واعتزاز على اللنسوجات 
وخاصة البيارق والأعلام والرايات العسكرية؛ وظل 
هد التقلين كرا فى العهيد الاح اد 


قطعة من نسيج الحرير اللماع الفاخر مقاس (16:8<10:5سم) 
ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر بعد الميلاد. وريما كانت هذه 
القطعة من بين مجموعة المنسوجات المسماة بمنسوجات «ابو 
قلامون». وقد تم إضافة بعض اللمسات إلى خلفية النسيج ذات 
اللون الأصفر الشاحب 0101© 1621© عن طريق إدخال ستة 
ألوان استخدمت فيها خيوط حريرية وتمت عملية النسيج من 
خلال المكوك السريع 51211616 11771118 الموجود داخل المغزل 
(النول). كما أضيفت خيوط حريرية حمراء وذهبية اللون من 
أجل تطريز القاعدة الأساسية للقماش. ومن الجدير بالذكر أن 
بقايا قطع منسوجات تشبه هذه القطعه قد عثر عليها في مصر 
إلا أن أحد المؤرخين يزعم انها أنتجت فى بغداد. (كليفلاند - 
06 2 6)). 1 
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قطعة نسيج قطني مقاس (45 
العصب (إيكات). وترجع إلى ١‏ 
بلاد اليمن في مطلع القرن 
العاشر الميلادي» وقد تم نسج 
خيوطالسداة(الخيوط 
الأماميةالطولية) وخيوط 
اللحمة(الخيوطالعرضية 
التي توضع خلف السسداة) 
على شكل حرف (الزد - ب2) 
الإنجليزي. كما تم إدخال نسيج 
مطرز عبارة عن خيوط مزدوجة 
مفتولة على شكل حرف أس 
(5) الإنجليزيء أماالحافة 
ذات الشراشيب فإنها تدل على 
أن هذه القطعة كانت تستخدم 
كغطاء للرأس والصدر (شال) 


! 
ظ 


| 1 لا | لاا 0 10/1 111 ا / ااا ١‏ 2 
ااا ا ان 


اا 


أو كحزام أو رياط من القماش 
العاصسمة 2135-373]. ظ 


وعندما وقع الاختيار على صهر الرسول( ص) وابن عمه علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) اعترض معاوية؛ حاكم بلاد الشام؛ على ذلك لأنه كان يرى أن بني 
أمية: وهم قومه وعشيرته؛ أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب وآل بيت الرسول. 
وبعد اغتيال علي بن أبي طالب في عام 661 ميلادية استولى معاوية على الخلافة 
وظلت عائلته وعشيرته تتوارثها حتى عام 750 ميلادية. وقد ادت هذه الأحداث إلى 
انقسامات في المجتمع الإسلامي تجسدت في الخلافات بين اتباع على بن ابي طالب 
وأتحمان سعاوية: شليقة اكسلمي أتذاك. .وكان الشيعة مستقدون أن اتوسول ا(هى) قد 
أووبقه مقائيد الحكم والسلطة الدينية والدنيوية إلى علي بن أبي طالب وعهد بهم إليه 
وال أحفاده ونسله من آل بيت النبي لأن عليا كان متزوجا من فاطمة بنت محمد 
(رضي الله عنهما). وكانت النقوش والشعارات المكتوبة على المنسوجات والأقمشة 
الإسلامية تؤكل أههية «علي» و«فاطمة» لمجتمع الشيعة الإسلامي. أما أنصار معاوية 
من السنة فقد وافقوا على خلافة معاوية على أساس أن حكم النبي (ص) للمسلمين لا 
يورث وأنه قد انتهى بوفاة النبي (ص) ومن ثم يجب اختيار خليفة عن طريق الشورى 
وذق الستة النيوية. 
وفي ظل الخلافة الأموية (750-661) توسعت الإمبراطورية الإسلامية حتى 
وصلت إلى تخوم الدول الموازية للحدود الشرفية الصينية كما امتدت عبر ساحل 
شمال أفريقيا إلى شبه الجزيرة الآيبيرية (الأندلس). ومع ازدياد ثراء الأمويين 
وتدفق أموال الجزية والضرائب على خزائن الدولة الأموية بدأ بلاط الخلافة يتأثر 
بالتقاليد الاحتفالية البيزنطية والساسانية (القائمة على البذخ والتبذير) كما تأثر 
الأمويون بالمنسوجات وأنماط الأزياء ونماذج التفصيل والخياطة المتبعة في بلاد 
الفرس والروم. 
0 


001010102010 


رسم بياني وتخطيطي يمثل 
واحجذا من نين اويعة نمادج 
استخدمت في تفصيل الأقمشة 
والملابس الطويلة (الجلاليب 
والعباءات) في مصر القبطية 
)0-5 ,| 


وقد تسيب ثشوب الخلافات والشاحقات القيلية ذاخل الدولة الآموية؛ علذوة 
على محاولات التمرد والانقلاب على الخلافة؛ في الأقاليم الشرقية؛ في الاسراع 
بإنهاء العهد الأموي ووصول العباسيين إلى سدة الحكم بعد فرار أحد قادة بني أمية 
الب الأندلس حيث أنشأ الما أمويا لي ينه الجزييرة الأيبيرية. وقد استمر حكم 
الأمويية قاكها في الأندلس حتى عام (1013) عيلؤدية كم وريم الترابطية" 
الذين جاؤا إلى الأندلس من دول شمال أفريقيا وأقاموا إمبراطوريتهم هناك في 
الفترة من 1070 إلى 1146: وبعد انهيار دولة المرابطين خلفهم الموحدون7) وبعد 
سقوط خلافة الموحدين استولى بنو نصر على مقاليد الحكم في جنوب أسبانيا 
الإسلامية (1239 - 1492). 


وكان العباسيون قد نقلوا مقرات الخلافة الإدارية من الشام إلى العراق- 
(كانت الشام/سورية عاصمة الأمويين). وبعد انتقال مقر الخلافة إلى بغداد - التي 
كانت تابعة للحكام الساسانيين من قبل - أصبح العباسيون في مرمى. وتحت وطأة 
المؤثرات الثقافية الفارسية؛ وخاصة التقاليد المتبعة في بلاط الحكم في بلاد فارس. 
وبسيب هذا التهاجن بين الثقافات ازدهرت صناعة وتجارة المنسوجات في العهد 
العباسي وأدخلت وسائل وطرق علمية وتكنولوجية جديدة على هذه الصناعة. 


وبعد مرور قرن على إنشاء الدولة العباسية نشبت صراعات في أقاليم الدولة 
الغربية مما أدى إلى ضعف سيطرة الدولة المركزية عليهاء كما أن الحكام الأقوياء 
الذين ورثوا السلطة في أقاليم الدولة الشرقية أصبحوا لا يدينون بالولاء للخليفة 
العباسي إلا نفر قليل منهم. ومنن عام 945 ميلادية كان البويهيون الشيعة يمثلون 
القوة الرئيسية الداعمة للعرش والبلاط العباسي إلا أن العباسيين أطاحوا بهم وجاؤًا 
بالسلاجقة! 13 القبليين بدلا منهم - في عام 09 - ريف أقاعا اتسادا كيتقدراليا 
قيلياً. وقد غان السللاجقلة يميلون الساهب المشي: وله تكن لهم قودهات شيعية. وقد 
انطلق السلاجقة من قواعدهم ومساقط رؤوسهم في أسيا الوسطى عبر إيران ثم 


(1) دولة اسلامية امازيغفية حكمت شمال غرب أفريقيا والأندلس(1060-1056) ويرجع أصولهم إلى قبيلة 


لمتونة في موريتانيا وقد نشروا الاسلام بين القبائل البربرية في موريتانيا وبين قبائل التكرور في السنغال 
كما بنوا مدينة مراكش بالمغرب ثم تلمسان بالجزائر وبلغت حدودهم وهران شرفا. 

(2) أتباع حركة محمد بن تومرت الدينية المتشددة؛ أسسوا دولة حكمت شمال أفريقيا وامتد سلطانهم إلى 
الأندلس (1269-1130). تأسست الحركة على يد قبيلتي مصمودة من المغرب وزناتة من الجزائر . 
(3) بسط السلاجقة نفوذهم على الأناضول بعد هزيمة الروم في موقعة ملاذكرد عام 1071 ميلادية 
ومؤسس الدولة هو قتلمش بن أرسلان من أقرباء الحاكم السلجوقي طغرل بك. انهارت الدولة بعد عدة 
هزائم أمام المغول بعدما وصلت إلى ذروة نفوذها في عهد غياث الدين خسرو ء وعز الدين ككاؤس وعلاء 

الدين كيقباذ. في عام 9 لم يعد تسعاسيظرةالسلاجقة سوى أنتطاكية. 
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اجتاحوا بلاد الأناضول وتمكنوا من إلحاق الهزيمة المنكرة بالجيوش البيزنطية عام 
107[1. 


وقف استتقل الصليبيوق الأحداث اتجارية على الساحة السياسية والعسكرية 
في تلك الآونة وشنوا أولى حملاتهم على بلاد المشرق الإسلامي. ولم يكن المسلمون 
يخشون على بلادهم من الغزو الصليبي بقدر خوفهم من الطوفان المغولي القادم 
من ناحية الشرق. ففي عام 1258 اجتاحت جيوش التتار (المغول) بغداد وأجبرت 
الخليفة العباسي على الرحيل والعيش في المنفى. 

ومع انتشار الإسلام وسيطرة المسلمين على العديد من الدول والمناطق سعى 
سكان هذه المجتمعات لعقد المعاهدات مع الرسول (ص) والخلفاء الذين جاؤوا من 
بعده. حيث اتفق غير المسلمين مع حكام المسلمين على دفع الجزية والضرائب مقابل 
حمايتهم ومساعدتهم والدفاع عنهم. ومن أوائل من دفع الجزية للمسلمين اليهود 
والنصارى في جنوب الجزيرة العربية إذ اتفق الطرفان على أن يسدد هؤلاء القوم 
جزءًا من الجزية على شكل منسوجات. ومن الجدير بالذكر أن اليهود والنصارى 
كانوا يقومون بتصنيع المنسوجات في نجران. ويدعي بعض المؤرخين أن المنسوجات 
التي كانت تصنع في نجران تشبه الى حد كبيرء منسوجات الوشي 773511 الراقية 
التي خاقت تسكع قديما هي اليم ركان الدامك الأمويون موثمين ييا بدريك اتا 
يشترونها بأي كميات متاحة في الأسواق. وكلمة «وشي» ذات الأصول العربية تشير 
إلى أقمشة مطرزة ومزينة بطريقة تثير لعاب الزبائن وهواة القماش. وكان الخليفة 
الأسطوري هارون الرشيد من اد التاقاء 27 بهذه النوعية من الأزياء درك . خثر 
في قصره على 4000 ثوب ورداء ولباس من هذه النوعية من الأقمشة عند وفاته في 
عام 809. 

ويعتقد المؤرخون أن منسوجات الوشي كانت تصنع في الكوفة والاسكندرية 
وهيرات وليس في نجران. وتزعم بعض الدراسات التي قام بها المؤرخون والباحثون 
وعلى رأسهم «لام» 7- تلآ أن منسوجات الوشي كانت تضم أظيكبة جرهرية 
وكتانية وقفطنية صنعت بطريقة «العصب» حيث عثر على العديد منها في صنعاء 
باليمن. وترجع هذه المنسوجات إلى الفترة ما بين القرنين التاسع والحادي عشر بعد 
المبلاف. 


المنسوجات في البلدان القبطية 


كان المصريون من غير المسلمين يدفعون الجزية على شكل منسوجات واثواب 
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عباءة 111121 قبطية طويلة 
إلى القرنين الثامن والتاسبع 
الميلادي. يرى خبراء الصباغة 
المحاصرين أن لون العباءةالأحمر 
الماثل إلى البرتقالي قد استخرج 
من خليط من نبات البليحاء 
1171 - وهو نبات ذو صبع 
اصفر- ونبات الفوة الصبغي دو 


الصبغ الأحمر. 


متعددة الأشكان والأتماط كالأرواب (أو «الجية 
التي يرتديها رجال الدين الإسلامي في الوفت 
الراهن) أو الجلاليب الطويلة 612105 التي كانت 
نهو وقطيس» أو السيارات وعلدول» أو ابر اتنس أو 
الأقمشة التي كانت تستخدم في صناعة العمائم 
بالإضافة إلى الأحذية. وبعد فتح مصر في عهد 
الخلفاء الراشدين كانت كسوة الكعبة تصنع في 
مصر من الأنواع الفاخرة من الصوف والكتان. ومن 
المعروف أن كسوة الكعبة كانت تصنع في مصر إبان 
عهود الجاهلية -قبل الإسلام -. وظلت هذه العادة 
مستمرة حتى في عهد معاوية (661 - 680). 


وقد عثر على أكثر من 20000 قطعة نسيع 
وربما يصل العدد إلى 100000 قطعة ترجع إلى العهد 
القبطي في مصرء وعثر على هذه القطع على شكل 
معموعات تمتلقيا الحقومة والكرف يمتلقها الأطراد. 
وكانت معظم الملابس والأزياء المصرية عبارة عن 
قطع من القماش الملون والوشاحات بالإضاقة إلى 
العباءات. ةو الأكواب الكهتوتية اللصتوعة هن الكتان أو 
الصوف. وكانت عباءات الدلمطيق 0211136105 وهي 
ملابس يرتديها رجال الكهنوت تفصل وتنسج وفق تصاميم ونماذج مختلفة بلغت 
أحد مار مسيم 

وكاتت العياءة عياوة عرع قطعة وااحدة: وكاقت تنس مبق. طرف الكم (قطاء 
الذراع) الأيسر إلى طرف الكم الأيمن أو العكس. وعند طيها يمكن ملاحظة أن 
الخيوط الرئيسية للقماش قد نسجت بشكل أفقي في حين نسجت خيوط التطريز 
الصوفية ذات التعاشيق بشكل رأسي. وحسب رأي أحد المطارنة السوريين- في مطلع 
القرن الخامس- فإن الزبائن كانوا يختارون نوعية النماذج والتصاميم وخيوط 
التطريز الخاصة بملابسهم. وبالتأكيد فإن هذا الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أخرى 
بسيب تنوع وتعدد العباءات والجلاليب. 

وقاقت يعض هذه العباداك مرقظة ب+اتطعوى و التظعاقر الدوقية ولذاتك كاقت 
تزين بالصلبان وصور القديسين والمصلين أثناء وقوفهم في محراب الكنيسة. كما 
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ونقوش من الميثولوجيا اليونانية القديمة المعروفة في منطقة حوض البحر المتوسط 
مثل صور «أورفيوس» و«دايونيسيوس» وصور لوحات «محاكمة باريس»!!) وغيرهاء 
من الصور التي تصور حكايات الأساطير. كما كانت الملابس والأقمشة والمنسوجات 
القبطية تحتوي على صور للحيوانات والطيور الواقفة وسط أوراق البرديء كما كانت 
شر يخطوطل الموضة تستلزم نسج الخيوط المضفرة مع الخيوط ذات العقد بطريقة 
انسيابية دون الالتزام بشكل محدد. 

وقد ذكر المؤرخون في مطلع القرن العشرين أن إنتاج هذه النوعيات من 
الملابس والمنسوجات القبطية قد توقف بعد الفتح الإسلامي لمصر عام 641 ميلادية: 
ولكن المؤرخين في الستينيات قد أثيتوا عدم صحة هذا الادعاء لأن هذه المنسوجات 
ظلت تصنع وتنتج سواء في مصر أو خارجها. وقد تمت دراسة عدد محدود من القطع 
من هذه النوعية من المنسوجات ولم يتسن للباحثين سوى تحليل عينات صغيرة منها - 
وفق المعايير العلمية المتبعة - كما لم يتسن للمؤرخين التأكد سوى من منشأ عدد قليل 
من قطع المنسوجات والأقمشة التي عثر عليها. وفي ضوء الدراسات الحديثة لكل من 
كارول 1988 ودي مور 1993: توصل الباحثان إلى أهمية تحليل جميع التفاصيل التي 
تدخل في عملية النسيج بجانب دراسة مواد الصباغة علاوة على طريقة صناعة 
الأيقونات والرسوم التي تطرز بها المنسوجات والأقمشة. 


إن تصميم الأزياء والملابس بطريقة تخلومن الصور لا يدل على أن ذلك قد 
حدث في أعقاب الفتح الإسلامي لمصر لأن قضية تحريم الرسوم المطبوعة فوق 
على دخول الإسلام إلى مصر حسب آخر الدراسات في هذا الشأن (انظر فان 
رنين 1990). ولذلك فإن تصميم الأزياء والأقمشة بطريقة لا يسمح فيها بظهور 
يقصد التماشى مع خطوط الموضة فى مناطق أو مقاطعات معينة. 


كملا أن محايلة ايجاد علاقة وين لخضاء صور الأشخاص هم قوق الأقرشة 


(1) مجموعة من اللوحات ااتى تظهر فيها نساء ساريات اها «وهدة الصمو و تحسد إحدى القتصيهن الأسبطورية 


الواردة في الالياذة والمرتبطة بحرب طروادة حيث سمحت بعض الآلهة للأمير باريس بالاستمتاع بأجمل 
امرأة في الكون وهى هيلين الطروادية مما تسبب في نشوب حرب طروادة التي استمرت ألف عام وأدت 
إلى خراب ودمار ليس لهما مثيل. والنساء العاريات الفاتنات في اللوحة هن ثلاث ربات من أجمل إلاهات 
اليوناق التديهة . 


رسسم تخطيطي لنموذج 
التفضصيل الخاضصى يقطاء 
من إحدى السسبجاجيد التي 
إبريم» في صعيد مصر وترجع 
إلى القرن العاشر الميلادي. 
ويبدو من الصورة أن الأرضية 
ذات اللون الأصفرالشاحب 
-21:6012) لهي أن خيوط 
السداة غير مصبوغة؛ ويبدو من 
الصورة أن الخيوط الصوفية 
مغزوله على شكل حرف الزد 
(7) كما أن بها خيوط لولبية 
مفتوله بطريقة مزدوجة 
على شكل حرف اسن (5)»؛ كما 
أن خيوط اللحمة مغزولة 
على شكل .خرف (72) كذلك: 
أما الخيوط الصوفية الملونة 
المغزولة على شكل حرف (2) 
فقد تكونت عن طريق العقّد 
الأسبانية المستخدمة فى تقنية 
تصنيع هذه السجادة. ( 

(اكبر قطعة متبقية من هذه 
النوعية من السجاد تبلغ نحو 


والمنسوجات القطنية في مصر ومعاداة المعتقدات الدينية البيزنطية هو أمر بعيد 


سي اسار وله البيزانطي. فى مشر 5 الرعل مقريها وغير مرعوب فيه 
(اتظر كارول- 1988 ااأمصهب) ). 


وضي سياق مماثل لا يمكن الادعاء بأن ظهور الرسوم والنقوش الكلاسيكية فوق 
المنسوجات يعني أنها ترجع إلى ما قبل عام 392 بعد الميلاد عندما أصدر الإمبراطور 
البيزنطي قرارا يحظر كل الصور والرسوم التي تمثل طقوسا وثنية؛ ومجددا لا يمكن 
الادعاء بآن ظهور النقوش والرسوم الساسانية فوق الأقمشة والمنسوجات المصرية 
و 
يعني أنها قد أنتجت أثناء الاحتلال الفارسي لمصر الذي استمر لفترة قصيرة من 
عام 619 إلى عام 627. 
بالنسبة للون أرضية قماش العباءات والجلاليب المصنوعة في مصر فقد كانت 
إلى البرتقالي. ويبدو أن السبب في تذبذب الألوان وتنوعها يرجع إلى التشريعات 
الإسلامية الخاصة بملا بس أهل الذمة من عير سامون 1 أضنخت يعتابة 0 
5 9 يرتدى في المسلمين المللابيس المائلة إلى اللون الأصاقو 55 (السني) 
عندما يخرجون من منازلهم. ومن الملفت للنظر في هذا السياق أن المسلمين كانوا 
يطلقون عل الييزنطين فى اكه 0 اسم «بسى الأصيفن)». 
الحرف اودع اس (5) إذ كانت 0 البييماًة 3 العامة تغزل بهذه الطريقة. 
من جراء يتف خيوط اللحمة (الخيوط العرضية) التى لوصح خلف خيوط العف أت 
والمعروف أن الأقمشة والمنسوجات المخملية تصنع من خلال العقد التي تتكون من شد 
ونال يول (اتلسيينة ب وقد استعملت هذه الطريقة في النسيج اد سوباك 
ءِِ بو 
أكنام العهيد الإ اقم الوسيط تعني المناديل 0ط 


1 0 8 2 . 2< 5 د 95 00 0 5 5 9 

يروى ان مغزلا (نولا) راسيا يصل عرضه إلى ثلاثة امتار ويعمل بثقالات قليلة 
الوزن لشد خيوط النسيج الطولية ( السداة) كان شائع الاستعمال في مصر القديمة. 
وتوكاق ذلك الأمر صحيها غرينا تفهم السبي ووام إتكاج اتتسوحات ذات القظطريز 
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قامت ]يلين ليضاين بترنيمه 
وإعادته إلى وضعه الأصلى. 
والقطعه ترجع إلى القرن الثامن 
الميلادي ويبدو أنها قد صنعت 
مشابهة ويها نفس النقوش قد 
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المعشوق 136511577 0051211 بدلا من المنسوجات 
اللشعوقة طونيا لآن التوع الأول لأومثل فتلا إضافيا 
على خيوظ السد أل أو على اللشؤل: أثر أسىن. ولذتاك 
كان إنتاج المنسوجات القطنية والحريرية في 
مصر الإسلامية محدودا إلى حد كبير بسبب 
نوعية المغازل المتاحة أنذاك حيث إن إنتاج النسيج 
القطني والحريري كان يحتاج إلى المزيد من 
المشدات والثقالات التى لا تتحملها نوعية المناسج 
التي كانت موجودة في البلاد آنذاك. لقد اكتشف 
التدقيب فى «دير الغطاس» فى مديية الأقصر 
(في صعيد مصر) دلائل عن وجود مناسج تدار 
بالدواسات. ومع ذلك فإن الرأي الذي يقضي 
بوجود بقايا ملابس ومنسوجات صوفية صنعت 
الجراد رومالا قود اكيبا يضق الاشماماات ال اكد شف عض الأرساظ العاريقية: 


والمقكد أن الفتع الإسلامي تسرام يؤثر سليا أو إيجايا على صبناعة التسوجات 
كما أن جميع النساجين ظلوا على دينهم ولم يعتنقوا العقيدة الإسلامية. ولكن هذه 
الصرظةاع كرع طفى ا جعراما فى التجتيع اللصرق, وقد سجل أجد البسلار 36 اللسصيية 
في مطلع القرن التاسع المعاناة التي كان صناع المنسوجات القبطية يكابدونها في 
قري ومدن ذلتا ثهر الثيل.وبخاصة فى بلدة صان السير 7 أوقائيس وتممة!1 القبطية 
إذ دوى عنهم ما يلي: «بالرغم من أن أجورنا لا تكفي لشراء الخبز الذي نملا به 
بطوننا إلا أننا ندفع الضرائب عنوة وتؤخذ منا الجزية ونحن صاغرون حيث يدفع كل 
فرد منا مبلغ خمسة دنانير ذهبية كضريبة. يضربوننا ويلقون بنا في غياهب السجون 
ويالقذون اتا ويثاتا شباناً حض تدهم نقد كاع أأداونا ويداها يعماوخ ند ة هاميح 
كعبيد من أجل الحصول على الدنانيراللازمة لدفع الجزية». وبالرغم من المتاعب 


(1) تائيس هي إحدى قرى مركز الحسينية في محافظة الشرقية وكانت عاصمة سياسية ودينية لمصر في 
العصر القديم وذكرت في التوراة باسم (صوعن) واسمها في اللغة المصرية القديمة ((جعنت) ويروى أن 
سيدنا موسى - عليه السلام - قد ولد فيها وتربى في قصر فرعون ثم خرج منها إلى مدين هاربا بعد أن 
قتل أحد الرعية؛ ثم مكث في مدين وتزوج فيها وأثناء عودته إلى مصر أبلغه اللّه بالرسالة وهو في طور 
سيناء ؛ ثم عاد إلى تائيس وخرج منها مرة أخرى بعدما رفض فرعون وقومه الايمان برب موسى فأغرقهم 
اللّه في اليم. 


قطاعات ورقع من الحرير المرواني 
المخطط او المقلم الذي يرجع إلى 
أواسط القرن الثامن الميلادي؛ 
ومنشؤه شمال أفريقيا. وبالصورة 
قطاع رئيسي يمثل حرير التويل 
118111 الشهير يجانب نموذجين 
آخرين نسجت خيوط السداة 
فيهما على شكل حرف زد (2)؛ 
علاوة على نمودج اخرايرزت 
فيه خيوط اللحمة الخالية من 
التتماوبيج. ورباتصبورة قطع عصريرفة 
ذات ألوان أربعة وثمه نقوش طنوزية 
باللون الأصيشر تميز امع المنطقة 
التي صنعت فيها هذه الأنواع من 
الحرير وهي إفريقية 11110178 أو 
تونس القديمة؛ في عهد الخليفة 
الأموي مروان. 

(لندن 1314 ؛: 1888-102001 
19603). 
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والمشقات التي كان صناع النسيج يعانون منها حسب مزاعم البطريرك الواردة أعلاه 


إلا أن هذه الصناعة قد شهدت رواجا ليس له مثيل: خفي القرن الحادي عشر وصل 


عدد النساجين في مدينة صان الحجر وحدها أكثر من خمسين ألف نساج (انظر 
لوهياود 1978 


الجزية والضرائب الواردة من الأقاليم الشرقية 


كانت الفرش والسجاجيد تقدم كجزية إبان العهد الإسلامي الأول. مثلا : 
أقاء خلاقة المأموخ (813 - 817) آرسلت كميات مخ السجاد والفرش واللحف 
ومتسبوجات ثقيلة أخرى من طبرستان وأرمينيا وتونسن إلى بغدادء فقد أرسل عشرون 
بساظأ (سجام) من أرميتيا وستوق نمافا يلا مخ طبرستان وماكة برمشروة 
سجادة من تونس إلى بغداد. علاوة على منسوجات مختلفة ومبالغ مالية. وقد ورد في 
السجلات التاريخية بيان عن النوعية الفاخرة لهذه المنتجات ولكن لم ترد تفاصيل 
عن أشكالهاء ولم يتمكن المؤرخون من الحصول سوى على بقايا لبعض المنسوجات 
التي جمعت من مناطق متعددة عبر «طريق الحرير» القديم ولكنها أصبحت في حالة 
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المنسوجات الإسلامية 


قصاصتان من القماشسش 
الحريري المنسوج ترجعان 
إلى القرن الثامن إبان خلافة 
«التانج» في «دونهونج» الواقعة 
في حصبوطي الفاريع بالسميين: 
(وقد حكمت أسرة تانج الصين 
من(618 إلى 907) و مؤسس 
الأسسرة هو لي يوان وابنه لي 
شي مين (649-626) وقد 
اشتهر بلقب الإمبراطور تاي 
تسونغ). وفي الصورة نسيج 
حريري مطرز بعقود اللؤلؤ 
الدائرية؛ وييدو فى الصورة 
اثنان من الغزلان في حالة 
مواجهة. (لندن - 101101011 
2). 
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لت رليات مما 
م 0 


ع 5 م 2 تا ع ع 
رثة ولا يمكن ترميمها. ومن بين قطع المنسوجات التي عثر عليها في اماكن اخرى 
قطعة من النسيج المصنوع من الصوف ترجع إلى أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن 
الرابع الميلادي. وهي ملونة بسبعة ألوان. ومصنوعة من خيوط صوفية طويلة وبها 


عراو وتعاريج عقن تسمى العقد الاسيانية. 


وكان استخدام العقد في النسيج من الأساليب المتبعة في إيران منذ القرن 
السادس الميلادي حسب ما ظهر في قطع المنسوجات التي عُثر عليها أثناء عمليات 
الحفر والتنقيب في إيران في منطقة في غرب خوراسان - ( انظر كوامي 12235121121 
1 ).ومن غير المحتمل ايكون السجاد الفاخر الذي عثر عليه في الصالة الملكية 
فى مدينة طسيفون 101م01651) في عام 642 ميلادية الموافق عام 21 هجرية قد 
صنع وفق تقنية العسن اللشار إليها أتقاء وكارجهذا اليساظ قد مظع إلى إصدز اع سير 
وتم توزيعه بعد الاستيلاء على المدينة الأثرية. 

ومن بين السجاجيد التي صودرت واحدة تسمى «ربيع الشاه كسرى» حيث 


2558 505 م به عد ء 
نقشت بنقوش ورسوم تصور حديقة غناء تعج بالنياتات والاشجار وتمر من خلالها 
قنوات مائية. وكانت السجادة مطرزة بخيوط من الذهب والفضة وبحيات وعناقيد 


من اللؤلؤ. ومن السجاد النادر الذي يرجع إلى العهد الأموي. سجادة على شكل 
فسيفساء عثر عليها في مبنى «خربة المفجر» المعروف باسم «قصر هشام»!!) في 
الآردن وقد بني هذا المبنى في القرن الثامن الميلادي على وجه التقريب. وتحاط تلك 
السجادة ذات الشكل شبه الدائري عند الحواف بشراشيبء وفوق السجادة رسمت 
شجرة وارفة الآوراق وبجانب الشجرة يمكن رؤية اثنين من الظباء أثناء عملية رعي 
اللحظاكش مرتسا مرف الرء على العاف الآتمر من الظسرة أسدا فى وضع الاهداة 


للهجوم واقتناص الظباء. 

وفي إحدى الدراسات الحديثة استطاع الباحثون تحديد تاريخ معياري لبقايا 
سجاد صوفي عثر عليه مع بعض المنسوجات القبطية التي ترجع إلى القرن العاشر 

ء عمليات الحفر والتثقيب في مقبرة قبطية تقع في منطقة قصر إبريم في 
صعيد مصر. ومن الجدير بالذكر أن المختصين قد ذكروا أن بقايا السجادة المذكورة 
ترجع إلى عام 1052 ميلادية الموافق عام 795 هجرية. أما النقوش التي عثر عليها 
فوق السجادة فهي عبارة عن سرب من الطيور تطل على أحد الحقول الملونة بالآلوان 
الطبيعية؛ كما طرقيع السجادة بأشكال ورسوم كبيرة وردية اللون ومسطحة. 

كانت الأقاليم الشمالية والشرقية للدولة الأموية تسدد الجزية المستحقة عليها 
من خلال إرسال المنسوجات الحريرية إلى عاصمة الخلافة في دمشق. وبسبب تنوع 
المنتجات الحريرية وتعددها من حيث نوعية المتسوجات والألوان والجودة والخامات 
المستعملة وطريقة النسيج فقد تعددت الآسماء التى تصف هذه المنسوجات في العهد 
الإسلامي الأول. ولا يوجد لدنيا دليل أو بيان بهذه الآسماء. ومن الأنواع المعروفة 
نسيج حريري يسمى «الديباج» [0103 وكان 2 على شكل منسوجات خفيفة أو 
تقيلة حسب الطلب. وفي أواخر القرن الثاني عشر أصبح يطلق عليه اسم ديبادج- 
[0124: وقيل عنه ما يلي: «إنه حرير مصبوغ بشكل جميل؛ ومصمم بأشكال منمقة. 
ياله من حرير رائع. محكم النسيج. خال من الشوائبء براق اللون» ثقيل الوزن, 
مقاوم للحرارة والنيران - أثناء عملية الصقل والتمليس». أما أنواع الحرير الرديئة 
فهي التي تمر إتي الصهكت انذقورة سالهاً. وييدر أن السرير الدوياج كان .يكل 
تبوكيها يحتذى به عند التعامل مع أنواع الحرير المختلفة. 


(1) يقع القصر على بعد خمسة كيلومترات شمال مدينة أريحا وقد شيده الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
فكان القصير مقن للدولة الأموية في عهدي هشام بن عبد الملك (724 -743) والوليد بن يزيد (43/- 
9). 
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وبالنظر إلى قطع المنسوجات التي صُنْفت على أنها إيرانية أو سورية أو 
عضدرية انفضا فر تسم رظل فلوكة ألماظ ميقفاقة إبان المهم الإسالايسي الأول آنا 
النموذج الآول فقد نسج بطريقة مبسطة واستخدمت في عمليات التطريز نماذج 
رباعية الشكلء أو نماذج متكررة على شكل قلب. أما النموذج الثاني فيحتوي على 
نماذج على شكل أضلاع المعين 1026186 (شكل هندسي ذو أضلاع أرمعة متساوية 
وزاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين). كما كان هذا النموذج في بعض الأحيان 
يحتوي على نماذج مروحية الشكل. أما النموذج الثالث فيضم أكثر من نصف عدد 
ما عثر عليه من المنسوجات وهو حوالي مائة قطعة من القماش والنسيج الحريري 
وبعض المنسوجات الصوفية ذات التطريز المسنن!!). 

وقد صنف المؤرخون معظم هذه القطع على أنها ساسانية الأصلء. كما أن 
بعضها يرجع إلى عصر ما بعد الإمبراطورية الساسانية في بلاد فارس ومن حولها 
في الفترة بين عامي (600و 800 ميلادية). وتشتمل هذه المجموعة من المنسوجات 
على تتطع مظرؤة بحبات من اللؤلق غلى شكل عقود دآقرية أأرشبه داكرية وأحيانا تكون 
هذه التساذج اللولوية على شكل حيوان أو طاكر وأحيانا تقون على شكل طاقرين أو اكنيق 
من الحيوانات. أما المساحات الفاصلة بين الصور فوق النسيج فتحتوي على نماذج 
لورودء ونباتات وأزهار. أما بالنسبة للطيور المتجسدة على شكل لآلنّ فكان كل طائر 
وحمل حول عنقكته وظالساً طافر 20 وبيدو أن التوفية الأخيرة عبن اللتسووهات انشاز 
إليها أعلاه كانت حكرا على البالاط الملكى. لقد أطلق العرب على هذه اللتسوجات 
الحريرية اسم «الحرير الكسرواني» نسبة إلى الشاه كسرى حاكم الفرسء أما الكلمة 
الفارسية (باراند - 2313120) بالإضافة الى كلمة ( بارنيان- 23101732) فإنهما 
ترجعان إلى العصور الوسطى وتشيران إلى أنواع من الحرير المطرز بعقود اللؤلؤ 
كانت تصنع في شرق تركستان ( انظر تشيرفاني 1991 1115801 ) . 

لقد ظلت المنسوجات الحريرية المطرزة بعقود اللؤلؤ الدائرية حكراً على أزياء 
الملوك والسلاطين والأمراء في آسيا لسنوات عديدة خلت. في ضوء الملا بس والأثواب 
التي عثر عليها في القصور الساسانية مثل قصر طاق بستان 81151811 130-1 في 
كرمنشاه' إبان القرن السابع؛ وكانت الملابس تتميز بالزخارف والنقوش ضئيلة 


(1) تتتأوع مه )0ه '1' 


(2) 56211 عمترواا 


(3) طاق بستان هى قرية في غرب إيران شمال مدينة كرمنشاه معروفة بوجود تماثيل منحوتة في الصخر 
من عصر الساسانيين للملك كسرى الثاني وتعتبر هذه التمائيل من أفضل ما أنتجه الفن الفارسي. 


ره 4 0 سول /ه-] 296 استر | 4 2 4 ب 4 : 0 م 1 1 
ا 0.4 4ك اكيت اا 0-7 سوا ملعي للبت جرلا 5 977 5 ب لفبرز: 
و ل را يخ كارا در رو لح جربل لد عبر لد عبرل ل جو م جو وير عي وو ريا لات يا لك 


البروز. ومما يشير إلى ارتباط هذه المنسوجات بالقصور الملكية الرسوم الموجودة 
على جداريات أفراسياب!!) طوزمهقف في أوزبكستان, بالإضافة إلى إحدى اللوحات 
التي ترجع إلى عهد خلافة تانج 1288 في عام 641 والتي تصور وفداً ملكيا قادما 
من بلاد التبت. 

لقد كانت هذه النوعية من المنسوجات ذات قيمة عالية في الشرق الإسلامي 
كما كان العالم الإسلامي القديم مظهووا بإككاج,ه) يسمى بالحرير المرواني نسبة إلى 
الخليفة الأموى «مروان بن محمد: 2750-744. وقد كانت الثياب الملكية تصنع من 
هذه النوعية الفاخرة من المنسوجات الحريرية التي صورت على جدارية أموية عثر 
عليها في سير عمرة»2 كما عثر على صور مماثلة في جداريات ترجع إلى العهد 
العباسي عثر عليها داخل مجمع القصور الملكية في سامراء بالعراق. ومن الجدير 
بالذكر أن تصاميم ونماذج المنسوجات الإسلامية المطرزة بالخيوط المعدنية قد أثرت 
في صناعة المنسوجات البيزنطية بشكل فعال والأندلسية في شبه جزيرة أيبيريا 
الأندلسية كما عثر على أشكال تحاكي هذه النقوش على جدران الكنائس في مدينة 
أني 421 في شرق تركيا. 

يوجد في متحف الإرميتا-(©) في مدينة سان بطرسبرج في روسيا ثوب 
حريري أثري عثر عليه أثناء عمليات الحفر والتنقيب في منطقة القوقاز- التي كانت 
اشتهرت بالديباج. وقد رسخ في وجدان المؤرخين أن هذه النوعية من المنسوجات 
السريرية التى قرجع إلى القثرة مخ صاخ 750 إلى ساح 850 ميلفدية قاقت قرا 
على ثياب الملوك والنخب الحاكمة. وهناك دليل دامغ على تلك الحقيقة كما هووارد 
في النقوش الموجودة على القطع الحريرية التي تعود إلى مروان الثاني- مروان بن 
محمد (750-744) 


هناك بعض قطع من المنسوجات الحريرية التي تحتوي على أشكال ونماذج 
ذات خيوط دقيقة ومستقيمة: وكانت هذه النماذج توضع فوق أجنحة الطيور أو 


(1) أفراسياب من أهم شخصيات الشاهنامة وقد ورد اسمه فى الأساطير الإيرانية الدينية وهو أحد الأرواح 


الشريرة الثلاثة التي أصابت إيران بأعظم الكوارث والآخران هما الضحاك والإسكندر المقدوني . 


(2) قصر صحراوي أموي يقع في شمال الصحراء الأردنية في منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء » شيد 
القصر في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. 


(3) متحف الإرميتاج في مدينة سان بطرسبرج في روسيا يعد من أكبر وأقدم المتاحف في العالم وبه ثلاثة 
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الحيوانات المطبوعة على النسيج. كما كانت حبات اللؤلؤ المثبتة فوق القماش متشابكة 
عن طريق مشابك مصنوعة من المجوهرات والأحجار النفيسة. ويرى المؤرخ باير 
أن صور هذه النوعيات من المنسوجات الحريرية قد ظهر في جدرايات أفراسياب 
في أوزبكستان, إبان القرن السابع مما يؤكد أن القماش الحريري المذكور قد 
صنع في تلك الاونة (باير 8161-1978). كما عثر على بقايا نسيج حريري ثلاثي 
الضفائر( حيث كانت خيوط السداة تلف على شكل ضفائرء تتكون كل منها من ثلاثة 
خيوط نسيجية) : ويربجع النسيج غالبا إلى أوائخر العهد الساساتي في إيران-كما عُثر: 
على فطع منسوجات حريرية داخل إحدى المقابر المغلقة في منطقة حوض التاريم, 
وكانت تلك المنسوجات مطرزة باللؤلؤٌ على شكل مسابح وعقود دائرية». وترجع هذه 
المنسوجات إلى الفترة بين عامي 653 و663 (مايستر- ريباوند - .1970 1ع]21»15 
7 11011110 ) . 


ثمة صعوبات جمة تكتنف تحديد تاريخ صناعة كل أنواع المنسوجات الحريرية 
يجانب المشكلات التي يواجهها الباحثون في سعيهم لتحديد عقشاً هذه الصتاعات 
والبلدان التي انطلقت منها. وفي متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يوجد قطعة من 
المنسوجات الحريرية الآثرية التي اختلف المؤرخون حول تاريخ صناعتها. وهناك 
أرمعة تواريخ مختلفة وفق ما ورد في السجلات منذ أربعينيات القرن الماضي. لقد 
كانت المنسوجات الحريرية تصنع في مناطق عديدة في قارة أسيا التي تمتد من 
الصين إلى بيزنطة؛. وقد ظلت هذه الصناعة قائمة لعدة فقرون. وفي الثلاتينيات من 
القرن الماضي ذكر الباحث أكرمان 212ة7اءعع[0.م في دراسته التي أعين طباعتيا 
وتشرها ضيعام 1964 أن اللتسوجات الحريرية كانت تصتع هى سبع متاطق إيرائية. 
وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أن تصنيف «أكرمان» لأنواع المنسوجات الحريرية 
اعتمد على نوعية التصاميم والألوان بينما تجاهل التفاصيل التقنية ونوعيات النسيج 
المستخدمة ومدى جودتهاء كما أنه لم يَخضع أي قطعة أو قصاصة لعملية التحليل 
البنيوي التي قد تؤدي إلى التعرف على تركيبة الآنسجة ونوعيتها. 

بين الفينة والفنية يُعثر على قصاصات من الحرير تحمل بين طياتها وضفي 
ثناياها كل التفاصيل والبيانات المطلوبة. فقد عثر داخل مذخر (وعاء لحفظ الذخائر 
- /7611011817) بإحدى الكنائس البلجيكية على قطعة نسيج من الحرير ذي اللون 
الآزرق الغامقء وتبين من النقوش الموجودة عليها والمكتوبة بالحبر أن القطعة ترجع 
إلى القرن السابع الميلادي وقد صنعت في زاندانه- 23208123 التي تقع على مقربة 
من مدينة بخارى. ومن اللمروق ماريعيا أن هذه المنطقة قد اكتسبت شهرة كبيرة في 
صناعة المنسوجات القطئية والحريرية خاصة إبان العصور الوسطىء واستمرت هذه 


الصناعة رائجة لمدة ثلاثة قرون بعد ذلك على أقل تقدير حسب وجهة نظر بعض 
المؤرخين (انظر دراسة شيبرد وهيننغ عام 1957). وتحتوي هذه القطعة من الحرير 
على نموذج مطرز باللؤلؤ الدائري الشكل كما تحتوي على صورة شجرة على كل 
جانب منها كبش في حالة التأهب والاستعداد للمنازلة. إن هذه القطعة من النسيج 
الحريري تضم بين جنباتها سمات تقنية وفنية لم تكن متوافرة حصريا سوى في 
المنسوجات التي تصنع في منطقة زاندانه. 

لقد رفت منسوجات إسلامية أخرى بأماكن صناعتها. فعلى سبيل المثال 
كاف منطقة بالكاي» فى قداد إيآن الحكم العياسى مركو لقستيع المتسويفات 
الحريرية. وقد اكتسبت نوعية الحرير التى كانت تصنع هناك اسمها من المكان - 
الحرير العتابي - ثم اشتق من نفس الاسم اللفظ الإنجليزي '(13500 ويعني نوعية من 
الجرير الشيط واللخطط والمتقظ بالسبواد. كما أن هتاك نوهية فخ القظط تسمى 
القطط «العتابي» نسبة إلى لونها. والمؤكد أن هذه النوعية من الحرير كانت عبارة 
عن نوع من نسيج التفته 1211618 (وهو نسيج حريري رقيق مصقول) المخطط (في 
بعض الأحيان) والمتموج 720116 (في أحيان أخرى) . حيث كان هذا القماش يد مقس 
بخطوط متموجة تشبه تلك التي كانت السيوف الدمشقية تزين بهاء ولذلك عرف هذا 
الحرير بشكله الخارجي المتموج. لقد صنعت منسوجات حريرية عديدة على نفس 
الطراز في شتى بلدان العالم الإسلامي ولكن لم يعثر لها على أثر. 

كان بعض الخلفاء يطلقون أسماء على أنواع معينة من الحرير مثل الخليفة 
المتوكل. وكان الحرير يسمى «المتوكلية» حسب ما ورد عن المسعودي في «مروج 
الذسيه إة قاق: نقد هن للعيان أن قوب اإنتسم كان مقضلا على ساقر أتواع ألقياب 
لدى الخليفة: وأتبعه من في داره على ارتداء ذلك الثوب. كما شمل الناس لبسه: 
وبالغوا في ثمنه: كما بالغوا في إتقان صناعته واصطناع الجيد منه. لقد مال الراعي 
والرعية إلى اقتناء تلك الثياب التي راحت تعرف بالمتوكلية (نسبة إلى المتوكل) ألا 
وهي ثياب الملحم. غاية في 54 والصبغ وجودة في الصنع». 

ويعتقد المقريزي وهومن كقَاب القرن الثاني عشر أن والتلصمو هو لدي حريري 
مخلوط بخيوط القطن أو الصوفء. ولذلك أطلق المؤرخون في العصر الحديث لفظ 
«ملحم» على أي نسيج مكون من الخيوط القطنية والحريرية. وحسب الوثائق التي 
عثر عليها في كنيس بن عزرا اليهودي في القاهرة (خطابات جينيزا 060128 أو 
الرسائل التي عثر عليها في مخزن المعبد اليهودي) فقد كان هناك نحو اثني عشر 
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ذوعا من الحرير متعددة الأشكال ومختلقة الأسعار (انظر حويق, المجلد الأول 


-1967:701.1 6011612 ) بالإضافة إلى (دراسة ستلمان 1972 ؛ قحدط!]561 ). وقد 
ورد عن ( سرجينت 1972 5616324 ) أن الوثاكق قد احتوت على زهاء 160 مصطاحاً 
كانت معدم فى خطاق سيالقة اللقسوجات, ولكن كثرة عدن السطلسات قائيا ها 
يقود إلى الغموض والبلبلة. وعلى الآقل كانت هناك أربعة أنواع من الحرير المخطط 
معروقة لدى الناس وهي: « المخطوط والمؤثر وجر القلم والحبار». 

وهناك أسماء لا نهاية لها تصف أنواع المنسوجات الحريرية المنقوطة والمطرزة 
بالدوائر المصنوعة من النحاس والعملات الذهبية ونماذج على شاكلة عيون الطيور 
علاوة على الحيوانات المصنوعة من الأحجار واللؤلؤ. وكانت هذه النوعيات من 
المنسوجات منتشرة على نطاق واسع في بلدان العالم الإسلامي. لقد تصادف عهد 
انتشار المنسوجات الحريرية في مجتمعات العالم الإسلامي مع رواج المنتجات المعدنية 
والصناعات الزجاجية والخزفية وصناعة السيراميك المصقول. 


بما أن مشرعي الدين الإسلامي قد حرموا اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب 
على المسلمين وكان كل من يملكها يخضع لقانون الضرائب ( انظر كوبر - 0061© 
3) كان الآثرياء - في فترات الرواج الاقتصادي- يقتنون الملابس والمنسوجات 
الحريرية المطرزة بالذهب مثل «الحرير المذهب والمفصل والموزون». ومن بين أفخر 
هذه المنسوجات قماش حريري مصري النشأة اسمه «أبوقلا مون» أو «بوقلاامون» كان 
الملوك والأباطرة في جميع أرجاء الآرض يتسابقون على اقتنائه بسبب مظهره الذي 
يذهب بالعقول ويأخذ بالآلباب حسب رواية «ابن زولق» - الواردة في (ص140 من 
دراسة سرجينت - 1972 561[163121)- وحسب ما روي عن الرحالة ناصري خسرو 
أنه شبه بريق هذه النوعية من الحرير بلمعان الخزف المصقول. ومن المؤرخين من 
شبه لون حرير «أبوقلا مون» بآلوان الآحجار الكريمة وخاصة حجر الأوبال الجميل ذي 
الألوان المتغيرة» ومنهم من ذكر أن لون هذه النوعية من الحرير يشبه ألوان قوس قزح 
أو ألوان ريش الطيور المتقزح . والجدير بالذكر أن هناك بعض القصاصات المتبقية 
من هذه النوعية من الحرير ما زالت تتمتع بخواص الوميض واللمعان والبريق. وهناك 
احصبال آخر ورد كي دراسة سرهيتك هاه 19723 كلا عن القدمي [فى القرن العاشر 
الميلادي) ينص على أن حرين :(أبوقالامون) :ريما يكون مصئوها من ألياف حريرية 
ناعمة تلتصق بواسطتها بعض الرخويات أو الطحالب البحرية بالصخور وبالتالي 
يمكن القول أن هذه الآلياف نوع من الأصواف البحرية. وعبر الشواطيٌ والسواحل 


قطعة نسيج مقاس (13:0 
“ا 28:6سم) ترجع إلى القرن 
الحادي عاكن و اس 
الحرير والخيوط الصوفية 
المستخرجة منالرخويات 
البحرية وهي ذات قيمة 
بُنيةاللونء وقد تكون 
١‏ لخيوط منا لفضة الملونة 
الملفوفة حول خيوط حريريه 
(5). بالنسبة لخيوط السداة 
واللحمة لا تبدو فيهما أي 
تعاريج ؛ وبالتالي فهي ليست 
(لندن 8230 - 1863). 


البحسرية المهدة دن حقويه أسياقيا الى شمال أفريقيا كانت الرخويات المعروفة 3 باسم 
له 000 1101 كلم وهي نوع من الكائنات البحرية ذات اللتعي التي انيه تنشيه 
-5 نات فى صناعة أفخر ا الثياب اذ كان الثوب الواحد يباع قربي مائة 
دينار ذهبىي في اوأسعك القرن العاشر الميلادى. ثم ازدادت قيمة هذه المنسوجات مع 
نهاية القرن وكان ثمن الثوب يعادل راتب طبيب لمدة ثلاثة أشهر. 
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بقايا قطاع من إحدى منسوجات التويل الحريرية المصنوعة على شكل خيوط طولية مضلعة وترجع 
إلى الفترة بين القرنين السادس والثامن بعد الميلاد. وقد دار جدل واسع النطاق لمدة أريعين عاما حول 
منشأ هذه القطعة» حيث اختلف فيها المؤرخون وخبراء المنسوجات:؛ وتم إرجاعها من حيث المنشأ إلى أربع 
مناطق مختلفة في العالم الإسلامي. ويبدو من نوعية النسيج وأسلوب الصناعة أن القطعة ترجع إلى 
إحدى دول وسط آسيا في القرنين السابع أو الثامن. (لندن» 1863-8579). 


وقد لاحظ المؤرح «العمري» رك صيادىي الرخويات 
والغواصين يتمركزون في صفاقس في جنوب تودس: 
بولقن شاهدت الصيادين والغطاسين وصائدي الرخويات 


ميري من اليبحر مرنات 0015 تشبك البصل» وكان 


لكل درنة عنق تحوطه شعيرات وخيوط. وعند فتح الدرنات 
تخرج منها خيوط دقشة تشبيه الشعر أو الصوف يتم 
تمظيطه] وتجميعها: ومن فم يثة غؤنها ثم تنسج وتتحول 
إلى نوع من القماش. وكانت هذه المنسوجات تختم للتأكد 
من جودتهاء بالرغم من وجود منسوجات من هذه النوعية 
بالآسواق تباع بلا أختام» (سرجينت: ص/197). ومن 
المؤكد أن القارئّ قد يصاب بالبلبلة من كثرة المصطلحات 
وتعددها ومن الإفراط في استخدام الآسماء التي تشير 
إلى نوعيات لا حصر لها من المنسوجاتء ولكن المجتمع 
الإسلامي في العصور الوسطى لم يكن لديه نفس الشعور. 
وحسب ما ورد عن أحد المؤرخين في أواخر القرن العاشر 
فَإن الثاس قد اعتادوا على المتاجرة فى الحرير كما اعتاد 
التجار على التنافس فيما بينهم في هذا الصدد سواء عن 
طريق التجارة المشروعة أو غير المشروعة أو عن طريق 
تهريب المنسوجات الحريرية: وكان كل منهم يطاق اهما 
مختافاً على أكواغ اللتتيات الحريرية النى يقنامل فيه 
كما ورد فى دراسة يوسورك هام 1968 كقلاً شرع القمااي. - 
(ص/97) -8051:011. 


في بغداد في القرن العاشر يتكون من المنسوجات 


هه 


القطعة الموجودة على يمين الصفحة: عبارة عن ذكار يُلف حول الكتاب الذي يحتوي على حكم و تعاليم بودذاء وترجع القطعة إلى القرن الثامن 
الميلادى وقد صنعت في دنهونج الواقعة في حوض التاريم. وتشبه هذه القطعة -خاصة عند الأطراف - قطع حريريه أخرى 557 في منطقة 
«زندانه» بالقرب من «بخارى» كما تتشابه هذه القطعة مع المنسوجات الرّندانية في السمات الفنية والتقنية التي صنعت بهاء حيث نسجت هذه 
القطع على مناسج متشابهة من حيث العرض والطول. كما أنها تشترك في صفات أخرى مثل وجود الأهداب والشراشيب على الأطراف وطريقة 
نسج الحرير ذي الزغب على شكل ضفائر ثلاثية أو رباعية متعرجة تحاكي حرف الزد (7) (لندن 858 2/135 04)). 
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“نقد 1ن ارزع رسيت 2 


القطعة الموجودة فى صفحة 
8 عبارة عن قطاع من بقايا 
إحدى المنسوجات الحريرية 
اللشكوة النقى سر عليه 
الخبراء في عام 1258 
داخل كنيسة سان سرنين 
(562212 56) في مدينة 
تولوزولكتها ترج خ إلى 
أصول أندلسية في القرن 
النشاجي عشراقيلادى. سا 
الأرضية فهي ملونة باللون 
الأزرق التشاسق فى هيت أن 
الشيوط اقطوقية مصحوهة 
من الحرير دي اللون البيج 
15 كما أن خيوط النسيج 
ضفائر تتكون كل منها من 
سبعة خيوط ملونة بعدة 
ألوان مختلفة:؛ أما النقوش 
المكتوية بالخطالكوفي 
أسفل الأشكال والنماذج التي 
تكون صورة طاتر الطاووس 
فتضم بالعربية (البردة كاملة 
المعالم). 

(باريس 12869 :.[ب) :23115 ). 


الإمبراطورية الإسلامية الممتدة من جنوب مصر وجنوب الجزيرة العربية إلى إيران 


والأقاليم الشرقية التابعة للعالم الإسلامي. وبالإضافة إلى الملبس كان المرء يختار 
مقبيلا عتانيا ظاتبا من الاكبيجات الواردة مق اليمن أو عصير أو الغراق كبا مان 
بش يضاها حول اصرف ودام المنديل كان يستخدم كمنشفه لذلك كان يصبتع مخ 
الحرير أو الكتان وكان أحيانا يصنع من منسوجات مخملية الملمس. 

وكانت أغلى أنواع المناديل تأتي من مصر وكان نسيج هذه النوعية يشبه الغشاء 
الداخلي للبيض؛ فقّد كان يصنع من حرير رقيقء ناعم الملمسء وكان ثمنه يعادل ثمن 
ثوب كامل. وكانت المناديل بيضاء اللون في معظم الأحيان؛ ولكن كانت هناك مناديل 
ملونة وأخرى مطرزة الحواف أو مزينة بإطار من الخيوط الذهبية كما كانت هناك 
مناديل مطرزة بالنقوش والرسوم (روزنتال 1971:. ص93). وقد ورد في الأدب 
القدين خالا عر روز قال ما بلى: 

«أنا المنديل الذي يكفكف دموع العشاق كلما ذرفت الدموع 

أفا فقديل العاشقق الولياة 

لقد تخلى عني وأعطاني كهدية لمحبوبته لم تستخدمني في تجفيف الدموع 

لقد مسحت بي فطرات النبيد من قوق شفتيه». 

وبالرغم من أن أدب الإيتيكيت أو البروتوكول الاجتماعي كان يعتبر الثياب 
الملونة دليلاً على تدني مستوى الذوق الاجتماعي لمن يرتديها إلا أن الوثائق التجارية 
تؤكد أن الناس في المجتمع الإسلامي القديم كانوا مولعين بارتداء الملابس الملونة. 
وكان الناس تواقين لارتداء الثياب ذات اللون الأخضر الفستقي 515186110 أو اللون 
الآرجواني الذي يشبه لون البصل المصريء أو اللون الآسود الذي يشبه لون سيقان 
الأفارقة. 


الأندلس الإسلامية: شبه جزيرة أيبيريا 


بالرغم من عزلته الجغرافية بعيدا عن بقية أرجاء العالم الإسلامي كان البلاط 

الأ ضى شرظية حريصا على مواقبة لخر صيحات الكوضة في عالم اللسويجات: كنا 

كان البلاط الملكي يستقبل العديد من الزوار القادمين من قلب العالم الإسلامي مثل 

تززياب» المطرب العياسي الشهير فى القرن القاسع اليلادى» كما استفيل البلاظ 
في قرطبة عدداً من صناع المنسوجات الذين هاجروا من مصر إلى الأندلس. 
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إن قطعة النسيج التي أطلق عليها اسم «برقع هشام» (976 - 1013) قد 
صممت بوحي من المثسوجات المصرية التي كاتت حكرا على البلاط الملكى في مصر. 
كما أن هناك قطعة نسيج أثرية أخرى صنعت في نفس الفترة الزمنية المشار إليها 
أعلاه. وتحتوي على شكل دائري يمثل ظاوويما لين يبوك سريرية قهيوية أالون: 


وقد حيفات هذه القطعة في إحدى المؤسسات المهتمة بدراسة الفئون التراثية وتاريخ 
أسبانياء وترجع هذه القطعة إلى بلاد فارس وهي ذات مذاق وذوق ساساني. وهناك 
قطعة نسيج حريري أخرى - صنعت قبل القطعتين السالفتي الذكر - وتحفظ في 
متحف فيكتوريا وألبرت في مدينة لندن وترجع هذه القطعة إلى العهد العباسي 
( انظر هذا النموذج في النص الإنجليزي الأصلي ص59) . 

لقد جرت العادة على أن يقوم التجار والباعة بخداع الزبائن والمشترين وقد 
عثر على منسوجات ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي كتب عليها «صنع في بغداد» 
في حين أن طريقة الكتابة وشكل الحروف تبين أن هذه المثسوجات قد صنعت في 
الأكدلس. وض كافت هذه الأشفال من الخداع والغش مألوقة وشائعة أنذاك: وتذتك 
تضمنت فوانين الحسية؛ وفق دراسة سرجينت نقلاً عن «ابن الحاج»؛ عقوبات رادعة 
لمن يقومون بالغش في المنسوجات والأقمشة (سرجينت ص16) . 

وقد حذرت قوانين الحسبة تجار المنسوجات من بيع أي أقمشة صنعت في 
منطقة ما على أنها من صنع منطقة أخرى ذات شهرة: بحيث يتكالب الناس على 
شراء منتجاتها حتى لو كانت المنسوجات متشابهة في جميع الصفات. 

بسبب جمال وروعة المنسوجات الحريرية الإسلامية في الأندلس- جزيرة 
أيبيريا - أقبل السيسيون حل انافاه كبا أسقخيم الحرير الإسلامي فى صناعة 
ملابس الكهنة المسيحيين: وفي صناعة الأكفان وغطاء المذاخر الموجودة في الكنائس 
الأسبانية وفي أماكن أخرى في أوروبا. وبفضل المنسوجات التي عثر عليها في 
الآندلس وبعض البلدان الأوروبية داخل مذاخر وخزائن الكنائس استطاع المؤرخون 
تحديد منشئها وتاريخ صناعتها. وقد عثر في أرشيف وسجلات الكاتدرائية الواقعة 
في مدينة سلمنكا الأسبانية على قطع من بقايا منسوجات حريرية رسمت عليها صور 
صقور وطيور. 

وتتشابه هذه المنسوجات في تصاميمها ونوعية النسيج المستخدم في صناعتها 
مع القطعة المعروفة باسم «قطعة نسيج بوسطن» (انظر ص 13-12)؛ وقد وردت 
فاصيل عع كنت التسيع التشار إتبينا آأثها هي البفاكق ركم 1199517113 وغيريها مر 
المستندات الموجودة في أرشيف الكاتدرائية في سلمنكا. كما عثر داخل أحد مذاخر 


قطعةمنالحريرمن 
المفترضض أنها ترجع إلى 
الفترة من 1027 إلى 1210غ: 
وقد خضعت هده القطعة 
للفحوص العلمية. وتتكون 
السداة من خيوط حريرية 
مدبوغه على شكل حرف زد 
(72) بينما تتكون خيوط 
وملون باللون الأخضر ولا 
اللوحة بها خطوط كوفية 
مزيفة وغير مقروءة ولا 
تعني شيتاء ويبلغ مقاسس 
القطعة (22:8 2 23:5 سم). 
(كليفلائد - 761320؟16ر) 
6 - 990). 


الكنائس في تولوز على رداء حريري يسمى «رداء الملك روبرت» علاوة على أجزاء من 
منسوجات حريرية ذات خيوط مطرزة وعقد ملونة بمختلف الآلوان ومنسوجة بشكل 
أفقي. كما عثر على بقايا منسوجات حريرية منقوش عليها أشجار وطواويس في حالة 
التأهب للمواجهة؛ وكانت ذيول الطواويس منسوجة بخيوط على شكل أقواس مدببة؛ 
وفي الجزءين العلوي والسفلي من إحدى المنسوجات عثر على نقوش وكلمات مكتوية 
بالخط الكوفي تعني ( اليوم أتممت عليكم نعمتي) و( الحمد لله على نعمه الكاملة ). 


الجدل البويهىي 


إن أي دراسة للمنسوجات الإسلامية في العصور الوسطى يجب أن تشتمل 
على قحية شاكحة آنا وهي ما يسمى بقضية ( (إ615 00111017 811/10 116 ) «الجدل 
البويهي». وقد ظهرت في الأسواق منن العشرينيات من القرن المنصرم مجموعة من 
المنسوجات الحريرية التي روي بأنه عثر عليها في إحدى المقابر في منطقة مجاورة 
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لطهران بإيران. وحسب الاعتقاد السائد أنذاك فإن هذه المجموعة - فيما عدا 
قطعتين- ترجع إلى العهد العباسي عندما كان الخليفة العباسي تحت سيطرة الأسرة 
اليؤسية القيمية (111155-859. وصبي نيفية التسممات اتزكريك كان واضسا 
أنها تعكس رواج صناعة الحرير التي كانت سائدة في شمال إيران إبان العصور 
الوسطى حيث كان النساجون يصنعون الأكفان متعددة الأشكال والنماذج التي كتبت 


عليها شحارات كشبعية نيقية. ولك بعد أن بخضعت هذه السموعة لدراسة مستقيضة 
وفحوص تقنية معملية في مدينة بيرن: وبعد جدل طويل ومرير توصل الباحثون إلى أن 
هذه المجموعة من المنسوجات ترجع إلى عام 1220 ميلادية وفق الدراسات التي قام 
بها كل من ليمبرج 16172618 وفيال 1/131 وهوفينك دي جراف 012311) ع0 -كلدء11011: 
(في عام 1973). كما وافق شيبرد على نتائج هذه الدراسات فيما بعد ( 516216150 
5 وقن ينا للباسقين هق أن هكم التحميوهة فنع التسوسات الأنثبست بصن 
لقطعة مشابهة صنعت في القرن العاشر اسمها «كفن القديس جوسيه» وهي متميزة 
بألوانها الزاهية وبتصميم رائع عبارة عن نماذج على شكل أفيال شامخة الهامات: 
كما أن الإطار يحتوي على تصاميم لصور «قلوب» ترجع إلى العهد الساساني وموكب 
أو قافلة للجمال ترجع إلى منطقة باكتريا (!) - 8261118 -. كما يوجد في كل ركن 
من تلك القطعة صور ديكة صغيرة منقوشة على الحرير. أما بالنسبة لمجموعة 
المنسوجات,. المشار إليها أعلاه؛ فلم تكن تتمتع بنفس الدرجة من نقاء الآلوان بل أن 
ألوانها كانت باهتة. 

كما أن أرضية النسيج كانت متأثرة بمحاولات لإعادة دبغ القماش بعد عملية 
الصباغة: بالاضافة إلى أن المجموعة - المذكورة أعلاه - كانت تحتوي على نقوش 
ونماذج ترجع إلى العهد الإسلامي في الأندلس إبان العصور الوسطى. كما عُثر على 
خيوط حريرية قد تكون بيزنطية المنشأ تشبه المنسوجات التي عثر عليها في مذخر 
في كنيسة في بامبرج 82115618ترجع إلى العصور الوسطىء كما عثر على أشكال 
ونماذج تشيه ما وجد في مدينئة ليون - العاصمة الادارية لمنطقة الرون في جنوب 
فرنسا - من منسوجات صنعت في الأناضول وكانت تخص السلطان السلجوقي 
كبطياة الأول.ووريثه على التوالى (1237-1219). وكاتت التلسوجات التشار إليها أكنا 


(1) باكتريا هو الاسم القديم للمنطقة بين جبل هندوكوش ونهر أموداريا وتسمى الآن (بلخ) وفي الكتابات 
القاوسية #اتض قسن بالقمف: 


تضم أشكالاً ونماذج دائرية كما تشتمل على صور للحمام الزاجل تشية الطيور ضي 
لوحة غاينميد!!) 08/0606 الموجودة في متحف كليفلا ند للفئون. حيث تحتوي على 
صور صقور ذات رأسين تضم بين أجنحتها هياكل بشرية وهي تمسك في مخالبها 
بنماذج ذات أشكال رباعية: كما كانت بعض المنسوجات مطرزة بخطوط كوفية منمقة 
ومصغرة رسمت في أشكال تتفق مع فن الزخرفة الإسلامية وفنون الآرابيسك. 


وهناك منسوجات من بين المجموعة مطرزة بأحجار من الماس سداسية الشكل, 
كما كانت المجموعة تضم بعض أقمشة الملابس التي أثارت الشكوك بسبب الطريقة 
التى طصلت يوان وعد أن خضعت هذه المجموعة - التي كانت محفوظة في متحف 
واشنطن وكليفلاند للفحوص الحديثة وتم نشر تقارير الفحص - جاءت النتائج 
مدوية؛ إذ أظهرت البيانات مخاطر الاعتماد على التصاميم كوسيلة لتحديد تاريخ 
صناعة المنسوجات. ومن بين عشرين قطعة خضعت للفحوص وجد أن قطعة واحدة 
من المنسوجات في متحف واشنطن كانت تضم بيانات صحيحة إذ صنعت في الفترة 
بين عامي 1023و 1200: كما كان هناك قطعتان ثبت أنهما ترجعان إلى العهدين 
التيموري والصفوي قبل عام 1650. والمفاجأة أن قطع المنسوجات المتبقية وعددها 14 
قطعة كانت عبارة عن قماش حريري مزيف صنع في القرن العشرين. 


(1) ساقي الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية. 
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مسر 
بر 
ع علس 


1 ' كبر ضير 
متو ما 11 


عرزن هرا تزعم بنو العباس الثورة ضد الآمويين 

زعم قادتها أنهم من سلالة ونسل 
بيت الرسول محمد (ص) وأنهم من أنصار علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) في محاولة للتقرب 
إلى الشيعة في الأقاليم الشرقية للخلافة الإسلامية 
وكسب تأييدهم ومؤازرتهم للثورة. ومع أن قادة التمرد 
من العباسيين قد نأوا بأنفسهم فيما بعد عن الحركة 
الشيعية إلا أنهم ظلوا يبشرون بمبادثها وتعاليمها. 
وقد انقسمت الحركة الشيعية إلى جناحين يدعو 
كل منها لتنصيب الأئمة على سدة الحكم لأسباب 
روحانية ودينية. أما الجناح الأول فهو الشيعة التي 
هعس إلى الطقاقعة الإسماعيلية (أرما شرق اريطيا 
بالشيعة الاسماعيلية) في حين أن الجناح الثاني 
عرف باسم الشيعة الاثنى عشرية. أما الفريق الأول 
فيؤمن بقداسة سلالة من الآائمة وعددهم سبعة في 
حين يؤمن الفريق الآخر من الشيعة الذي نشأ فيما 
بعد في إيران بامتداد الولاء الشيعي لخمسة أجيال 
لاحقة من الآئمة ولذلك سمي هذا المذهب بالشيعة 
الاثني عشرية لآن أنصاره يؤمنون بقدسية اثني عشر 
إمام من أئمة الشيعة. وبسبب زيادة التعاطف مع 


لوحة نسيجية من «مقامات الحريري» ترجع إلى عام 1237 
وتصور عرضا للفرسان وهم يمتطون صهوات الخيول. كانت 
البيارق السوداء -فى اللوحة- رمزا لمكانة وسطوة الخلفاء 
السناسيدة اكذاكم ر كما كاقة تحصدا المديقة البلاطل الساسي 
على مقاليد الأمور فى البالاد. وكان النسيج الأسود ويشعيهيا 
لصناعة الأثواب والخلع التي يهديها الحكام وكبار القوم لأولي 
القريى و اصحاب الحظوة من حاشيتهم و رعاياهم: كما كانت 
وثائق الدولة الهامة؛ تحفظ داخل مظاريف مصنوعه من النسيج 
الأسود اللون. 

(باريس 5847:1191 ؛ ©4812 :22115 ). 
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طاكقة الشيمظ الإسماعيلية هي شماق إشريقيا نصب وعبيد الأو سه إهاما بطلى 
المسلمين؛ لآن نسله يمتد إلى فاطمة الزهراء ابنة الرسول (ص) وزوجة علي بن أبر 
طالب ( رضي الله عنه) : وفي عام 910 ميلادية اعتبر المسلمون في شمال أفريقيا أن 
«عبيد الله» هو «المهدي» المنتظر ولذلك أصبح القائد السياسي والأب الروحي للحركة 
الإسلامية الشيعية في تونس. ومن أجل التأكيد على صلة النسب إلى آل بيت رسول 
اللّه أطلق «عبيد الله المهدي» وأنصاره اسم «الخلافة الفاطمية» على دولتهم نسبة 
إلى فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) وإجلالاً وتبجيلاً لأهل البيت. ولذلك نقشت 
الشعارات الفاطمية فوق البيارق والأعلام وغيرها من المنسوجات آنذاك. 


وبفضل الانتصارات المتلاحقة للجيش الفاطمي استطاع رابع الخلفاء الفاطميين- 
المعز لدين اللّه الفاطمي - فتح مصر في مطلع عام 969 ميلادية وبدأ في بناء عاصمة 
الإخللاقة هناك وأظلق عليها اسم «القاهرة» 02110 أو المنتصرة 171010110105 126 ( وفق 
المرادف العربي للكلمة). 

وفي أوج عهد الخلافة الفاطمية في عام 990 امتد التأثير الفاطمي إلى جميع 
دول امنطقة العريية ولقيت انيادخ الخاطبية مهسا فى شبال أفريقيا ون سوريا 
وبلاد الشام واليمن وبلاد الحجاز. وعلى الرغم من ذلك لم يكن في نية الفاطميين 
الانقضاض على نظام الحكم العباسي في بغداد. ومنذ عام 1060 سيطرت أنظمة قبلية 
(بالوراثة) على مقاليد الحكم في بلاد الشام أو منطقة الهلال الخصيب. ولم يكن 
لهذه الحكومات المحلية أي علاقات أو ولاءات مع الحكومة العباسية في بغداد أو 
الحكومة الفاطمية في القاهرة. وبسبب انعزال الأنظمة الحاكمة في بلاد الشام عن 
الدولتين المركزيتين في المنطقة العربية استطاع الصليبيون الإطاحة بهؤلاء الحكام 
وعدا تلو الخشر واستولوا على بلاد الشام وفلسطين إلى أن استطاع صلاح الدين 
الأيوبي: الذي ذ العدية وليه ا في البلاط الفاطمي عام 1169 أن يجمع شتات الحكام 
المسلمين ويحصل على دعم الزعماء المحليين ويتصدى للغزاة الصليبيين. 


لوحة ص 101 بعنوان «سماع الخطبة الدينية أو الإنصات إلى الواعظ» وهي من بين سلسلة 
لوحات «:مقامات الحريري» وترجع إلى عام 107 ومنشؤها العراق حسب يعض الآراء. إن هذه 
المنمنمة الإسلامية التي ترجع إلى العصور الوسطى تطبر قواءًا منقطع النظير في الألوان. 
وكان هذا الألق اللوني من بين سمات المنسوجات الإسلامية آنذاك. ويبدو من صورة مالابس 
الرجال وجود علامات ولفقات في الأكمام تشير إلى ماركة ونوع القماش بينما تدل الخيوط 
الذهبية الداترية في قماش العماتم على اسم المصنع الذي صنعت فيه هذه المنسوجات؛ وكان 
ذلك الأمر شائعا فى هذا العصر. (باريس 47,1587 58 2ش :15 2). 
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وفي عام 1172 أصدر صلاح الدين أوامره إلى أتمة المساجد بعدم ذكر اسم 
الخليفة القاطمي '(إمام للسلمين) في خط صلؤة الجمعةء كم أأمر صلاج الديخ 
خطباء المساجد بذكر اسم الخليفة العباسي أثناء خطب الجمعة والدعاء له وكان 
ذلك التحول إيذانا بنهاية الحكم الفاطمي في مصر وبداية العد التنازني الذي انتهى 
باندثار المذهب الشيعي في مصر وشمال أفريقيا. وهكذا تمكن صلاح الدين من 
الإطاحة بالفاطميين وإنشاء الدولة الآيوبية في مصر ذات التوجهات الدينية السنية: 


وقد استمرت هذه الدولة في الحكم حتى عام 1249 بعد أن رسخت العقيدة السنية 
فى البلاد. 


واياق العيد الياسي كا البللاط النلكى مفرقا فى الطنويى الاسفاتية للدي 
بسبب سطوة كبار المسؤولين في مقر الخلافة وعلى رأسهم الوزير السلجوقي «نظام 
الحكم» (المتوفي في عام 1092). وكان الوزير متأثرا بالتقاليد السائدة في البلاط 
الفارسي واستطاع إقناع الحكام العباسيين بوجهة نظره حيث رأى ضرورة الاهتمام 
للدولة آنذاك. وقد انتقلت هذه التقاليد التي تعتمد على البذخ والتبذير إلى سائر 

وفي نفس الوقت كان البعض يشعر بالحنين إلى النظام السياسي الذي كان 
متبغا إيان حم اتشلقاء اترأظدين فقد كان حؤلام القادرة الأوائل يدسون إلى السباطة 
والتقشف وحياة الزهد والسعى إلى الآخرة. ثمة وثاكق ومستندات من تأليف المؤرختن 
المسلمين في العصور الوسطى تمدح وتمجد أسلوب الحياة ونظام الحكم إبان عهد 
الجافاخ الراشدين ودمقت حياة البدخ والملنذات والسعى وراء الشهوات والانجلال 
الخلقي الذي كان سائدا أيام الخلافة الأموية خاصة في عهد هشام بن عبد الملك 
(743-724) وابن أخيه «وليد الثانى» - الوليد بن يزيد- (744-743). وقد ظل 
الفكروق الأسلاميون على خلاقف شأن آرائهم في نظام الحكم إبان عهد الخلفاء 

و منن انتفاضة العباسيين الأولى وتمردهم على سلطة الأآمويين أصبح اللون 
الأسود وعدا لأتصار هده الثورة حتى 95 العبياسيين عرقوا في بيزئطة وبلاد الصين 
باسم «أصحاب الثياب السود». ويعزى للخليفة المنصور (775-754) أنه أول من 
فرض اللون الأسود باعتباره لونا للملابس الرسمية التي يرتديها كبار رجال الدولة 


والقادة الدينيين إدآخ الاأحتمالات الرسمية وأختاء اللواكب انديتية الثى.كاتت تقناح طي 
ذكرى استشهاد أهل البيت من أسرة علي بن أبي طالب-في كربلاء. وكانت مواكب 
العزاء بمثابة تعبير عن الكراهية للأمويين الذين قتلوا الحسين بن علي ورفاقه ( ابن 
خلدون, المجلد الثاني ص 50 - 51). وكان الامتناع عن ارتداء الثياب والقمصان 
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السودء إبان الاجتماعات التي كان الخليفة يعقدها مرتين كل أسبوع؛ يعد تعبيرا عن 
التمرد على سلطة العياسيين. 

وقد ظل علماء الدين المسلمين من السنة يرتدون الثياب السود في المناسبات 
الرسمية وأثناء الاحتفالات الدينية حتى بعد خلع آخر خليفة عباسي في عام 1258: 
وكأن ذلك يمكابة التعبير عن التعاظف مع الخليفة المعزول في مثفاه. .وكانت أرواب 
الشرشووالأكواب الض شكلم خلى القرييق من سدة السكم تلصف ع مخ الحرير الأسود: 
كما كانت الأعلام والبيارق الملكية وحقائب المستندات الرسمية المهمة تصنع من نفس 
القماش الحريري الأسود. ولم تكن أنواع الصبغات السوداء المستخدمة في صبياغة 
الحرير معروفة حينئنء وربما كانت هذه الصبغات من الأنواع الرديئة لآن كبير 
الحراس (الياوران) في بلاط الخلافة في أواخر القرن العاشر الميلادي قد ذكر 
أن أحد المسؤولين في الحكومة اضطر إلى تجفيف ومسح جبهته من العرق بعد أن 
تضهت عمامته السوداء صبقتها على جبيقه (سالم - 1977). 

وهلي التقيض هخ الكافام الدراسيج كشن انتفة الماطميوة اللوق الأبيكق 
شعارا لهم فكاتت ييارقهم بيضاء اللون كما أن أرواب الشرف القي كانت تذلع على 
المعب كان بيضاء اللخ أيضة. واياق اللواكب الومضاقية الفلفقة الس كاج الماقم 
الفاطمي يقودها بنفسهء كان جلالته يرتدي ثوباً من الحرير الأبيض المزخرف بخيوط 
مصنوعة من الذهب باعتبار أن الخليفة يجسد - على الآرض- المقدس الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما أنه تجسيد دنيوي للطهارة والنورانية المقدسة. 

وعندما انهار النظام الفاطمي في تونس وحلت محله حكومة بني زيري!؟) 
(1148 - 972) أمر قادة النظام الجديد بإزالة اللون الأبيض من الأعلام الفاطمية 
وبصباغة كل البيارق والمنسوجات البيضاء التي كانت ترمز للخلاقة البائدة: وقد كان 
لذنك الإتجراء الخهم صاعيات وعواظي صديدة كما ستتكر لقا . 


(1) الزيريون أو بنوزيري سلالة أمازيغية من قبيلة صنهاجة في الجزائر حكمت تونس والجزائر مابين 971 
11522 مرلافية , 
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البيارق والمظلات 


إبان القرن العاشر الميلادي كانت الأعلام والبيارق والرايات رموزا للخليفة 
سواء في ميادين القتال أو خارجها. لقد خاض الرسول (ص)المعارك والغزوات تحت 
رايات وشارات متعددة الألوان. حيث كانت الرايات سوداء أعيانا, رسك سانا 
الشرك» ول .قتصت تلك الريات على عجل من الثياب أو القماش الذي كانت سروج 
الخيول تصنع منه (هايندزء. 1971). وقد حفظت قطع من بقايا الرايات التي كان 
الرسول (ص) يستخدمها في الغزوات في تركيا منذ مطلع القرن السادس عشر وهي 
الآن موجودة في متحف «الطوبكاي سراي» في إسطنبول وتسمى بالتركية «سنكاك 
شريف» وتعني (لواء الرسول) . 


ومن أشهر الرايات العسكرية إبان العهد الفاطمي أحد الأعلام (الرايات) 

الذي صنع من نسيج الحرير الأبيض المطرز بخيوط الذهب ونقشت عليه آيتان 
موع الو أن وكان طول هذا العلم حوالي ذراعين وعرضه ذراع ونصف. وكان العلم 
(اللواء) مؤيناً بأشكال هلائية ذهبية اللون وكان مرسوم عليه رمحان وسبع نجوم 
ملونة باللونين الأحمر والأصفرء في حين كُتب على قطاع منه آيتان: الأولى (وما 
النصر إلا من عند اللّه) والثانية [ إن نصر الله قريب) - (كما ورد عن هامبلن 
ص 154 - 213051121985 ) - قلا عن القلقشندي. ومن بين الرايات التي كانت 
تستخدم في الاحتفالات إبان الخلافة الفاطمية علم منقوش عليه صورة أسدين 
أحدهما ملون باللون الأحمر والآخر بالأصفرء وكان فم كل أسد مرسوم بطريقة 
فكقلتة بحيك قدو وضعية الآسد تلناظرين : الين الراية - وهي تهتز عند هبوب بعض 
النسائم - وكأنه يزأر. والمعروف أن «الأسد» أحد الألقاب التي أطلقت على «علي بن 
أبي طالب». ومن ناحية أخرى لم يستطع المؤرخون الحصول على أي قطعة منسوجات 
يمكن أن تكون قد استخدمت كراية أولواء فى العهد القفاطسي: ولكن علماء الأقار قد 
عثروا في برغش 1( 95 بأسيانيا على راية من نوع 1000003 001210 
قله الام حون شمطارا لهم أثناء النصف الأول من القرن الثالث عشر. وتتميز هذه 
الراية (العلم) بوجود العديد من النجوم المتعددة على الأطراف وفي الوسط تحوطها 
بعض الآيات القرآنية (من السورة رقم 61.: الآيات من 10 إلى 12 ) بوقل كمت ارات 


(1) قرية في مقاطعة مالقة الأسبانية التي تقع في الجزء الجنوبي من البلاد ضمن منطقة الأندلس الأسبانية 


التى تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويحدها مقاطعة قادش وإقليم إشبيلية ومقاطعتا قرطبة وغرناطة . 


(4) الجونفالون كلمة إيطالية - جمعها جونفالوني - وتعني الراية وفى العصور الوسطى كان لكل جمعية أو 
نقابة راية خاصة بها. 


5 7 
بخط النسخ العربي الفخم والآيات تشير إلى الجهاد والفوز بالجنة. 


ومن المنسوجات الشهيرة أثناء العهد الفاطمي المظلة التي كان الخليفة 
يستخدمها خارج القصرء وكان ارتفاعها حوالي 75سم وتتكون من 12 قطعة من 
القماش مقاط بشكل طولي ويبلغ قطرها حواتي 256 سم أو 12 ذراعا. وكانت المظلة 
تون متشى لوخ القياب التي يرشيها الظليقة هي كل بظاسية؛ وكيا قرا قد كائت 
إلغلة مشكيم كارب تطاق قصر الشلاطة وعشر على سظها في للغابي انكر 
انقاصة «اتشافاء العاشميو: رقا الطاؤات الفاطيية رهزا لقصير القلذفة رباقة 
الحكام الذين ينحدرون من أصول فاطمية (ساندرز - 1984 :06125قة5 ) 


إسدال الستار 


ابتدع الأمويون نظاماً بروتوكوليا في بلاط الخلافة. حيث كان الخليفة 
يتوارى في معظم الأأسياق يدا عن عيون عامة الناس ممن يرتادون القصر. وعند 
بدء اجتماع الخليفة بالعامة. جرت العادة أن يقوم كبير الحراس (في القصر) أو 
الحاجب برفع الستار الذي يكشف عن مجلس الخليفة وهو على العرش الوثيرء كما 
يقوم الحاجب - الذي اشتق اسمه من عمله لأنه يرفع وينزل الحجاب - في نهاية 
الاجتماع بإسدال الستار. والمؤكد أن هذا البروتوكول الملكي الذي يتمثل في رفع 
سوال السخاركه أصول ساسائفية أوويرخطية (وهوليس ليد ا إسلاميا ): 


ولم يعشر المتويخون على سكاقر مود إلى القصور الآعوية ولكن الستاقر والحجب 
التي عثر عليها في قصور العباسيين أذهلت القادمين من البلاط البيزنطي؛: عندما قام 
وفد بيزنطي رفيع المستوى بزيارة قصر الخلافة العباسي عام (917). يومئذ صعق 
أعضاء الوفد الزائر وانتابتهم حالة من الانبهار من روعة خيوط الذهب المتلآلئة في 
الستائر المعلقة. وصور الحيوانات والطيور المنقوشة عليهاء ناهيك عن عشرات الآالاف 
م السجلحيه والشبيهات والفرش الى كاتض ةر يوطرقاك القتس ومداكله ومدهاليةة. 

أم] فى القاهرة القاطمية كان جنك البقليعة مكانا تتفرض أله للساده 
والتقرب الروحاني إلى الخالق ولذلك لم يكن المكان مناسبا لزينة الحياة الدنيا. ومع 
ذلك فقد كان الخليفة - أثناء وقوفه على المنبر- يتوارى وراء ستارة حريرية بيضاء 
أثناء القائه الخطب والمواعظ يوم الجمعة طوال شهر رمضان. كما كان المحراب في 
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صورة علم إمارة الموحدين 
(3:3 كا 2:2 متر) فى النصف 
الأول هبن اشرق اتتشافث عقر 
في شبه جزيرة أيبيريا (أنظر 
ص 6). والمؤكد أن القماش 
الحريري الذي صنع منه العلم 
كان مطرزا بخيوط ذهبية. وفي 
المنتصف نقشت آيات شرافية 
حول النجمةالتي تتوسط 
العلم والنص القرآني مقتبس 
من السورة رقم (61) الآيات 
(10: 11: 12). وهناك نقوش 
أخرى تمثل أثر أقدام سنابك 
الخيلالتي ترمزيدورها 
للمعارك التي انتصر فيها 
المسلمونالأوائل وللغزوات 
الإسلامية في صدر العهد 
الإسلامي الأول. 


2 26 لانت بمطوانات. بطضناء مطاينكت بطاة لام عي + 2 ويف 
شويت. مصضة + 00 20 5 5-0 0 04 يج مويه معوف 
ا 8 ا 00 مود يمعي ومو يمومودر يمجميوا يمجمونر مومودج موفودرح مجفولر فلوصودد 


الساجه القاظفية مطرؤا سقارة فخ السرير الألحمر متقوشا عليها سورة القاتحة 
وبعض الآيات القرآنية الأخرى من السورتين رقم 62 و63: وعندما حل الإمبراطور 
البيزتظي طاسل الثاق (11125-976) ضيقا على الحايقة الفاطمي قم تركيب ساثر 
مطرؤة باالاضي قييرا غن عظية اللخليفية القاطمن وأبية الباؤاط انالك الناى يفيه 
فيه. وقد عثر علماء الاثار على ستائر قيمة ترجع إلى قصور خلفاء بني نصر في 
الآندلس إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وتوجد نماذج من هذه الستائر 
المصنوعة من الحرير والستان الآحمر في متحف كليفلاند للفنون؛ وكل ستارة تشبه 
الباب الخشبي المطعم بالنقوش والزخارفء كما تضم كل ستارة عدة قطاعات بينها 
فواصل مكتوب عليها بعض الشعارات الدينية التي تخص خنخفاء بني نصر ومن بينها: 
ما اتنس الاسن حقو الأو ران الئززة لله سملن ول تاس إل اتليس 


لقد انتشرت ظاهرة استضاقة الوفود القادمة إلى قصر الخلافة في خيام 
صنعت من النسيج والقماش وقد انتقيرت هذه العاذة عبر أرجاء البلاذ الإسلامية. 
وأثناء زيارات العمل والمباحثات التي كانت الوفود الأجنبية تجريها مع نظرائهم في 
العالم الإسلامي كانت الجلسات والمباحثات تتم دخل خيام مغلقة. وقد رسم أحد 
الفنانين السوريين في القرن الثالث عشر الحكام أثناء جلساتهم مع العلماء؛ وكانت 
الستارة الفاصلة بين الخليفة والسهو شي أساسيا في هذا المشهد بالإضافة إلى 
الستاكر الت تزيخ الجدوان والنؤافة. 

كما أن قوائم جهاز العروس في العصور الوسطى اشتملت على هذه الستائر 
(انظر ستلماق - 1972 56118 ). وكاتت السقاش الكى توسل مم جهآز العروس 
عبارة عن قماش عرضه 200 سم أو أقل: وكانت تلك الستائر تعلق في المداخل وفي 
الطرقات وعلى جدران السلاملك أو غرفة الاستقبال وكانت مدينة بهنسه المصرية 
التي تبعد عن القاهرة نحو 300 كيلو متر وتقع في جنوب مصر من أهم المراكز 
- الخاصة بتصنيع الستاكو والقرش واحتسومات الأخريى التصتوعة من الككان 
والقطن والحرير - في مناطق شمال إفريقيا. أما طبرستان فكانت مشهورة بتصنيع 
5500 الثقيلة: وكانت وى السقاكر السميفة قصلم هناك تسر جااء 
وتمطر بالطيب وزيت الورد كم شلق ضورق الجدران عن أجل يك الرواقم الاكية عبر 
المكان. وكانت هذه الستائر منتشرة في الأقاليم الغربية التابعة للدولة العباسية 
ويقال أن الخليفة المنصور هو أول من نادى بصناعتها (754 - 775). 
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وأاء العصوز الوسطى انتقيرت المنسوجات التي كانت تمتخدم كقطاء 
للوسائد والسرائر والمساند والمراتب وأطقم الصالونات. وكانت هذه النوعية من 
الأقمشة - التي تستخدم في كسوة المنسوجات - معروفة في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي. وضي المثازل الرافية كانت أغطية الفرش (المراتب) الموجودة في المجالس 
( التي يستقبل فيها الضيوف) تصنع من حرير بيزنطي غالي الثمن حيث كانت كل 
قطعة تحتاج إلى قماش حريري يساوي فلؤكين أو أرومين ميقارا» علما بأن أغطيه 
الفرش اللسشوعة فى ظبرستتان كانت أقل تعاقة:مما سلف ذكرة. 


وأكقاء مجالس العلم كان القضاأة ورجال الدين يجلسون فوق أ فاك ذات 

حشيات ومساك هديبة عند الحواظى وفى التتاذل العادية اتهن الصيوق مكا 
ك 

لهم فوق الفرش في المجالس بحيث يجلس كل منهم في مكان يتناسب مع مكانته 
الاجتماعية (سادان 1976 53032 ) . 

وفي أواسط القرن الثالث عشر كان العريس - المقدم على الزواج- مسئولا 
عن شراء المساند والوسائد التىي”تستخدم في مجلس الدار. أما في القرن الحادي 
صشر كعد كاقت ملك الأشياء مخ شان العروس وكان الفتيان والقفات القيلون علي 
الزواج يفضلون اقتناء منسوجات وستائر وفرش خالية من صور الطيورء بل كانوا 
يفضلون الستائر أحادية اللون أو المقلمة أو المزركشة بالحواشي الذهبية والشراشيب 
من عند الأطراف. وإبان القرن الحادي عشر انتشرت موضة في البلدان الإسلامية 
سراكر العرس يمظلات شفاقة من الحرير أو الكتان الفاخر الملصبوع باللون الأخضر 
الزمردىء بينما كانت ألوان هذه المظلات مختلفة في الماضي حيث اعتاد الناس على 


رؤية هذه المنسوجات باللون الأبيض أو السماوي أو الأحمر الرّمّاني أو الأصفر. 


الطراز واهميته 

عندما يمنع أكببة وخطياء المساجد من ذكر اسم الحاكم أو الدعاء له 5 
صلاة الجماعة فهذه مسألة لها دلالاتهاء كما ذكرنا في مستهل هذا الفصل. إن ذلك 
بالطبع يعني التمرد على السلطة الحاكمة في البلاد. ويزداد الطين بلة لو سّحبت 
العملات التى تحمل صور الحاكم من الأسواق: ويصبح الآمر بالغ السوء لوتم التخلص 
من أثواب الشرف!!) التى خلعها الحاكم على المقربين إليه وتمت مصادرتها. 
(1) تقد كاتت. الأهواب. القى تصتع خسيصاً لاحاكم وتحمل تعوفا سيفة بناءا على أمره : كم مقلع علج 


الخاصة مخ المقرييخ الى قصر الخلافة ٠‏ تسم الطرازء ومتصادرة هذه الأكواف والأرواب يكون يمتابة 
إرهاص يدل على أفول نجم الحاكم. 
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صورة لقطعة قماش منسوجة من خيوط الكتان والصوف و مقاسها (80 ا 83 سم) وقد صنعت القطعة: 
فى مصر في القرن التاسع. والقطعة المذكورة و هي من القماش الثقيل قد استخدمت في المفروشات 
والستائر ويبدو أنها صنعت في منطقة «بهنسه» التي كانت مركزاً شهيراً لهذه النوعيات من المنسوجات 
السميكة. والقطعة مزخرفة ومنقوش عليها كلمات تقول «باسم الله بارك الله في مالك القماش,». 
بالإضافة إلى كلمات غير مفهومة عن نوعية هذا «الطراز» من المنسوجات. 

(كليفلاند 48 .0164171220259 ). 
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وقد تحدث ابن خلدون ( توفي في 1406) عن أهمية هذه الأآثواب ودورها 
في المجتمع. وفي المجلد الثاني. صفحة 65 قال إبن خلدون ما يلي: «والله مصرف 
الأمور بحكمة الطراز من أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ريسم أسماؤهم 
أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدّة للباسهم من الحرير أو الديباج أو 
الأبووسة #خبر كناية بعطها فى شبيع القريه هاما وإسدام بعيظ التهية أو ها 
يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع في 
تقدير ذلك فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التثويه بلابسها من 
السلطان فمن دونه أو التنويه بمن يختصه السلطان بمليوسه اذا فصد تشريعه أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته». 


وكلمة «طرانز» أي الثوب الذي تمت صناعته وتطريزه بناءً على أمر الخليفة 
مشتقة من الكلمة الفارسية «طرازيدان 1313210317» وهي فعل يعني «يطرز». 
ومع مرور الوقت أصبحت كلمة «طراذ» تطلق على اسم ثوب أو رداء الشرف الذي 
يخلعه الحاكم على أولي القربى؛ كما أصبح نفس الاسم يُطلق على بعض أنواع الخزف 
والسيراميك الذي كان يُستعمل لتزيين واجهات المباني. وكان أول من أدخل ما يسمى 
«بالطراز» إلى العالم الإسلامي الخليفة الأآموي عبد الملك بن مروان (685 - 705) 
بس أن كا هذا التتتين ساق اه كل مين البالاط الساساتى والبالاظ البيزكطى (ذاى 
/ ستيلمان 1972 511111181 ع8 0357[)». 


وقد أنشأ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (724 - 743) أول مصنع 


الأموية. ودأبت مصانع المنسوجات على إنتاج هذه الآنواع من الثياب. 


وكانت المراكز والمؤسسات والورش والمصانع التى تنتج هذه النوعية من 
المنسوجات والملابس تنقسم قسمين: المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة. أما 
القسم الأول فتخصص في إنتاج الملابس والمنسوجات والخيام والمفروشات الخاصة 
بالبلاط الملكي. في حين كانت المؤسسات العامة تنتج نفس المنتجات من أجل 
اياك عامة التلى. وكاقه الووش ولتاقم الخاصةوالعامةامما خاضعة لسيظرة 
ورقابة الدولة والبلاط الملكي من أجل إحكام الرقابة على السبائك والخيوط الذهبية 
والفضية المستخدمة في صناعة هذه المنسوجات. وكانت الخيوط الذهبية التي يكتب 
بها اسم التليفة أو الحاكم أو الداثة على البالاظل الركاسي والتي تعش على الأثواب 
العسكرية تتكلف زهاء 500 دينار ذهبي. 


وفي عام 1122 كان البلاط بحاجة إلى 14000 رداء لآفراد سوف يحضرون 
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إحدى الحفلات الملكية التي ستقام في القصر الملكي. وكانت الطلبات تقدم باسم 
دائرة الملابس والحلي في البلاط الملكي ثم ترسل إلى المسؤول عن تجهيز الثياب 
والآرواب وهو «صاحب الطراز». وهو الشخص الذي يتعامل مباشرة مع النساجين 
والخياطين. وهو المسؤول عن دفع الأجور وشراء المواد الخام والأجهزة اللازمة 
للتصنيع: كما أنه مسؤول عن المتابعة وضفحص الثياب بعد حياكتها حيث كانت الأرواب 
والآثواب تفحص مرتين؛ مرة في ورشة التصنيع ومرة داخل البلاط. وفي حالة عدم 
اقتناع المسؤولين وكبار السلطات في البلاط بنوعية الثياب يتم إصدار الآوامر إلى 
صاحب الطراز لاستعادة الأموال التي أعطاها للصناع والحرفيين: وفي حالة كانت 
الملابس في حالة ممتازة فوق المتوقع لا يتم دفع المزيد من الأموال للحرفيين. 

وأثناء العهد العباسي كان مراقب الحسابات الذي يتولى الإشراف على 
الطراز- الثياب التي تصنع بأمر من الحكومة - على رأس جهاز الدولة الذي يراقب 
عمل سعاة البريد والجواسيس والعاملين في دار سك العملات. وفي ظل الخلافة 
الفاطمية كان المسؤول الرئيسي عن حياكة وتصنيع «الطراز» من كبار رجالات الدولة: 
وكان يحق له أثناء المناسبات الرسمية ارتداء ملابس ذات طابع ملكي على غرار 
الآثنواب التي يرتديها أغراد الآسرة الحاكمة؛ كما كان هذا المسؤول من بين الخاصة 
والنخب الذين يحق لهم ارتداء الآثواب التي لا يلبسها سوى الحاكم. خاصة الآثواب 
الغالية الثمن التي تتكون من قطعة واحدة بلا وصلات أو رقع: والتي تصنع لكبار 
القوم. كما كان من حقه امتلاك مظلة أثناء حله وترحاله؛ كما سمح له بكتابة اسمه 
ونقشه على الملابس وأثواب «الطراز». وهناك شخص كان يسمى «الشفيع» ظل اسمه 
يتب علي فلك الأكواب بلدة قرين على 35 هناما ايان دين اتخلوطة القااطسية بين عام 
6 مميلادية. 


وقد عكر .على عشرات الآلاف هن نقنايآ أذواب «الطراذ» وتم التأكد من أنها 
منسوجات أصلية من خلال فحص النقوش والعبارات المكتوبة عليها. ومعظم 
القصاصات ويقايا المنسوجات كانت منزوعة من الثياب الأصلية؛ وإبان القرن 
العشرين جرت عمليات فرز وتجنيب حيث تم استبعاد كل القصاصات الدخيلة 
والغريبة على منسوجات «الطراز». وكان المعيار الرئيسي في عملية الفرز هو نوعية 
النقوش والكتابات التي عثر عليها بين ثنايا هذه المنسوجات وكسراتها. ومن خلال 
البيانات المكتوبة فوق الملابس تبين لنا أماكن تصنيعها والغرض من استخدامها 
واللتامييات والاحطالات الج كان كليس شيهاء كماقم التبرف على قيسية المناسة 
التى استخدمت في عمليات التصنيع والتطريز. 
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وقد ورد في الآدبيات الإسلامية عن عالم المنسوجات ظهور نوعين من ثياب 
ع بو 
«الطراز» عام 1 النوع الاول سمئ بالطراز «المذهب»., وكانت هذه المنسوجات 
عبارة عن ملا بس يرتديها المرء تحت الروب الخارجيء أما النوع الثاني فسمّي الطراز 
«المزركش» وكان عبارة عن روب أو ثوب خارجي يرتديه كبار القوم. 
وكانت تلك الأرواب المرّركشة حكرا على النخية من .حراس القصبر الركاسى 


في مصر إبان العهد المملوكي (1250 -1517). وقد بدأت الثياب المزركشة والمطرزة 
بالذهب في الاقد كان سيدا فسا وأصتدصت اللوحات الفئية خالية منها منن أو اسيطل 


القرن الرابع عشر. وحسب ما ورد عن «ماير» و«سرجينت» فإن ذلك التحول يرجع 
إلى الحظر الذي فرضه الغزاة من التتار ( المغول) مننذ عام 1293 والذي كان يقضي 
بعدم السماح بارتداء الملابس المزركشة سوى لمن لهم علاقة بالقصر الملكي ( ماير؛ 
وسرجينت). كما أن اللوحات التي رسمت في بلاد فارس أظهرت وجود بعض 
التطريز والزخارف والزينة على الأثواب الملكية. ولكن ذلك كان عبارة عن أشكال 
مبسطة نقشت على الثياب في منطقة ما بين الكين. وكان هذا التطريق تقليداً 
لملابس كبار الموظفين في القصور إبان الإمبراطورية الصينية القديمة في بلاد 
الشمال الصيني وفق ما ورد عن «كواتريمير» نقلاً عن «العُمري» المتوفى عام 1349 
1835 عتاعططاع 0112 ) . 

ويعد «رداء القديسة آن» (310 7 150 سم) الموجود في كاتدرائية أبت- ]مم 
في مديئة فو لك 515 الفرنسية من أشهر منسوجات الطراز. وقد صنع من 
نسيج الكتان الفاخر المطرز بالذهب وخيوط الحرير الأحمر والأزرق والآخضرء وكان 
اسم النقليقة الفاطلى اللستشى بالله (:1107-1584) مشتوها على القيب بالسروف 
المصنوعة من خيوط الحرير والذهب. ويرجع تاريخ صناعة هذا الثوب إلى الفترة 
بين عامي 1096 و1097 ميلادية: الموافق عامي 489 و490 هجرية:؛ والمؤكد أن الثوب 
صنع في مدينة دمياط الواقهة في شمال شرق منطقة دلتا نهر النيل. ويعد هذا 
الثوب من التحف النسيجية لأنه مصنوع من خيوط الكتان الفاخر غير المصبوغة, 
ويجمع الثوب في تصميمه وتطريزه بين الفن القبطي القديم في مصر والفئنون 
الإسلامية التي جسدتها المنسوجات التي صنعت في الأندلس الإسلامية فيما بعد: 
خاضة الأفكان انداقرية المطوشة فيق الثوب زالقي كهروت كيرا فى التسوينات 
التي أنتجت في جزيرة أيبيريا. وقد استنتج الخبراء أن طول الثوب المبالغ فيه 
١ 310(‏ 150 سم) يؤكد أنه كان عبارة عن روب أو «خلعة» من الدرجة الأولى أو 


(1) إقليم فرنسى تابع لمنطقة بروفنس آلب كوت دازور. 
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صورة لرداء القديسة آن الذي يرجع إلى عامي(1096 و 1097) وقد صنع الثوب 
بناءا على أوامر من الخليفة الفاطمي «المستعلي بالله». وقد جُلب الثوب وجيء به 
إلى فرنسا حيث كان الثوب من بين غنائم الحملات العسكرية المتوالية التي شنها 
الصليبيون على الشرق الاسلامى بعد الحملة الصليبية الأولى. وبالنظر إلى شكل 
الثوب وأبعاده يمكن القول بأنه ثوب من ثياب «الطراز» صنع في مصر وهو نوع من 
العباءات مقاس (125 ا 3:1متر). 

(فوكلوز- +471 ع1115ء17211 ). 
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الثائية وقد أهداه الخليفة لأحد كبار المقريين 
إليه. ويبدو من الشكل الخارجي للثوب المطرز 
بأغلى الخيوط والحواشي والذي تمت حياكته 
يظكل براق أنه مغيا# وئيس شنيصا آويطيايا 
فلفنا. 


تماذج قفص تياب الطرار 
وتفصيلها 


وكان الثوب الذي يندرج تحت نوع 
«الطراز» في العهد الإسلامي قبل القرن 
الخادق, عشر عيازة عن فمال سمستوع من 
نسيج الكتان الطبيعي أو من خيوط القطن أو 
من كليهما معاء وكانت خيوط الكتان والقطن 
تبيض ثم تنسجء وتخلو من الصبغات. أما 
التطريز والنقوش فكانت تتم باستخدام خيوط 
حريرية ملونة وخيوط أخرى معدنية أو مذهبة. 

كما طرز الثوب بعبارة «باسم الله» ثم 
يذكر اسم الحاكم ولقبه (أو ألقابه) ويتبع 
بتحية الحاكم2 ثم مكان الصنع وتاريخه. 
وكانت العيارات والكلمات السابيقة تنقش داخل 
إظارات مزخرفة بيضوية أو مستطيلة الشكل. 
وألحيانا كان الثوب يزين بنماذج تحاكي الطيور 
والحيوانات أو بنماذج افو محعردة: وكا 
الثوب (الطراز) يصنع من عدة أنواع من 
الحرير والمنسوجات الأخرى المتنوعة. 

ويعد الحرير المرواني - نسبة إلى 
الخليفة الأموي مروان الثاني (مروان بن 
محمد )- المزين بصفوف من اللؤلؤ المرصوص 
بأشكال شبه دائرية على النمط الساساني 
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قطاع من أحد أنواع منسوجات 
«الطران التى صئعت خصيصا 
فأضر هن اللقكيفية الشلاظعىن 
«اتظاهر لاأهراز دين الله 1021 
- 1036). أما بالنسبة لخلفية 
خيوط ونسيج الكتان الأبيض؛ 
وقد نسجت الخطوط الطولية 
والعرضية لهذه القطعة على 
شكل حرف «اس- 5» بينما طرزت 
هذه القطعة بخيوط من الحرير 
الأزرق كما اشتملت القطعة على 
كلمات؛ طرزت بالحرير تشير إلى 
الجدور العاتلية للخليفة ونسبه 
الذي يمتد إلى أهل بيت رسول 
الله (رص). 

(تورونتو - كندا- :10101160 
4.215 .970). 


القديم من أهم المنسوجات التى صنعت منها أثواب «الطراز». لقد كان الثوب 
المصنوع من الحرير المرواني مطرزا بنقوش مكتوبة بالخط الكوفي حيث نقشت عليه 
كلمة إفريقيّة - تونس القديمة. وهي المنطقة التي صنع فيها الثوب: وكانت إفريقية 
خارج نطاق السيطرة الأموية مثل بلدان أخرى في شمال أفريقيا إبان عهد الخليفة 
مروان الأول (684 - 685). ولذلك فإن العبارة المكتوبة على الثوب والتي تعني «أمير 
المؤمنين» لم تكن تشير إلى الخليفة «مروان الآول»- مروان بن الحكم - ولكنها كانت 
قير إلى سرؤان الثاتي (750-744) : 

أما بقايا قطعة النسيج رقم (73.524) المحفوظة في متحف المنسوجات في 
والقفطن العاصسمة: والض فقير إلى الخليفة عروا الثاني خهن مكتافة فقيراً خة 
سابقاتها من حيث أنها مصنوعة من نسيج الصوف ومطرزة بخيوط بارزة ومسننة:؛ 
كما أن النسيج على شكل حرف (زد - 2)سواء في الخيوط الطولية أو العرضية 
في هذه النوعية من المنسوجات يتشابه مع الأثواب المصنوعة في الأقاليم الشرقية 
للامبراطورية الإسلامية (أنظر كوهنل وبلنجر 861110861 24ة أعصطتك]). أما 
القماش الذي كان عبارة عن عمامة يرتديها «صموئيل بن موسى» والمحفوظ في 
الملتحف الفني في القاهرة تحت رقمي «10846 و10864» فهو مصنوع من ألياف 
الكتان الخشنة؛ وكان منقوشا بالخط الكوفي وبالنقوش القبطية وبحزام على شكل 
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دوائر مسطحة تقع بين إطارات مزخرفة تتوسطها صورة تحاكي طائرا. وقد صنعت 
هذه القطعة من النسيج في مدينة الفيوم جنوب القاهرة وترجع إلى الفترة بين عامى 
71 ميلادية المواضن الفقرة بين هام 88 و188 هجرية. 


إن الاختلاف في نوعية القماش والنسيج (المصنوع منه عمامة بن موسى 
والأثواب المصنوعة من الحرير المرواني) لا تعني أن موضة «الطراز» قد اندثرت, 
واكؤكد تازيحيا أن الورش لقي كانت تصطع هذه التوعية من االتسوجات هي صر 
ظلت تعمل حتى عام (1309) ولكن هذه الصناعة قد اشتهرت وانتشرت على نطاق 
واسع أثناء الحكم الفاطمي حيث كانت ثياب «الطراز» إحدى الطرق والوسائل التي 
استخدمها الفاطميون في تدعيم مركزهم السياسي ونشر أفكارهم الدينية ذات 
التويجهات الشيفية. 


منسوجات «الطراز» 
على النمط الفاطمى 

خير برهان على الدور الذي لعبته المنسوجات على الساحة السياسية إبان 
الحكم الفاطمي يتجسد في قطعة النسيج الفاطمية الموجودة الآن في المتحف الملكي 
في أونتاريو بكندا. وهذه القطعة من المنسوجات عبارة عن قماش من «الطران» 
الفاطمي يرجع إلى زمن القائد الفاطمي ( الظاهر لإعزاز دين اللّه: 1021 - 1036) 
حيك قش أسسة على القماش مع التأكيد على ضيه إلى اتشليقة اللبجل افساكم بأمر 
اللّه (996 - 1021) وأجداده «المطهرين الأبرار». والعبارة السابقة - في الأدبيات 
الشيعية - تعني آل بيت رسول الله (ص) وخاصة الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله 
وجهه). (انظر جولوميك وجرفيرز ص108؛ 1977 ؤ5]عنكزع0 - عاء 0010206 ) . 


كما كتبت العبارات الآتية على القماش: «بسم اللّه الرحمن الرحيم الذي لا 
إله غيره». «نصر من الله وفتح مبين لعبده ورسوله محمد (ص) ولعلي أبي الحسن 
(رضي الله عنهما) وللإمام الظاهر المعز لدين الله الذي أعز الله به دينه. ولأمير 
المؤمنين ابن الإمام الحاكم بأمر الله - أمير المؤمنين. صلى اللّه وبارك وسلم على 
الإمام الظاهر وعلي أمير المؤمنين وأجداده المطهرين الأبرار وعلى الأئمة والصالحين 
والإمنام الممبدى وأتبااعه وبعق سار على ستكة»: وينناءا علي قلف الأواهر ثم تصتيع هذا 
القماش في مصنع دمياط عام 1021 /1022 ميلادية الموافق لعام 412 هجرية. 


لقد تالاشت هذه التفاصيل المطولة والستفيضة عن المنسوجات القاطمية 
م من منتصف القرن الحادي عشرء وتم استيدالها بعبارات مقتضية وكلمات 
محددة نقشت على المنسوجات مثل عبارتي «وما النصر إلا من عند اللّه». دإن نصر 
الله قريب» وغيرههما من العباراك التى كانت البيارق والأعلاح القاطمية تطرز بها. 
يعد لخنقاء العيارات التى قدعو بالتسر هن البيازق في الستوات الاأحقة يراثا 
على ضياع هيبة الخليفة وسلطته وقدرته على الإمساك بيد من حديد على الشؤون 
العسكرية في البلاد. وريما يدل اختفاء الشعارات الفاطمية عن المنسوجات في 
أواخر أيام الخلافة أن هذه المنسوجات كانت تصنع في ورش ومصانع عامة وليست 
خاضعة لسيطرة الدولة. (يريتون ص21 1938 81108 ) . 


وضي جميع الأحوال كان اختفاء الشعارات عن المنسوجات الفاطمية إرهاصا 
له مفزى كقل مهّد ذلك الظريق لاتدكار هذه النوعية مخ المتسويجات وقلهور أتماط 
وأذواق جديدة. وبعد نهاية حكم الخليفة الحاكم بأمر اللّه. صارت المنسوجات تنقش 
بخط النسخ الفخم ذي الحروف المتصلة ولكن مع مرور الوقت أصبح هذا الخط 
يفتقد إلى التناغم والانسجام الشكلي. وكانت المنسوجات والأثواب والآقمشة المطرزة 
بالخط الكوفي الأثري من الأشياء المفضلة لدى الخليفة الحاكم بأمر اللّه والخليفة 
المعر الدين الله اتفناظمي (اتذى ققد القاهرة مقر له), وقانت تلك المنسوجات 
تحاكي منسوجات «الطراز» التي صنعت في مصر في الفترة من (946 إلى 974 
ميلادية) إبان الحكم العباسي. 


وقد مرت صناعة قماش ومنسوجات «الطراز» بعدة تغيرات وتطورات مع بداية 
عام 0 ميلؤدية عندها لكتهت. الكتسوجات المصوية التى طول خيوظها علي شكل 
حرف (زد- 7) وأصبحت نادرة الوجود. وظهرت في الأسواق المنسوجات و«أثواب 
الطراؤ الف شركت فيوظها العلونية والعرضية (السداة واللسمة أعلى شكل سرف 
(أس- 5) وكانت هذه المنسوجات مصنوعة من الكتان الفاخر حسب النتائج التي 
توصل إليها الباحثون من أمثال كوهنل وبلينجر 1952 وجولومبك وجرفيرز عام 
7. ومع بداية الربع الثاني من القرن العاشر ظهر في الأسواق طرز أو ميل لاقتناء 
المنسوجات والأقمشة المطرزة بالخيوط الحريرية والصوفية. وقبل ذ تك التاريخ كانت 
المنسوجات تطرز بالخيوط الحريرية فقطء ثم عادت هذه النزعة مرة أخرى للاسواق 
مع نهاية العهد الفاطمي. وفي أواخر أيام الخلافة الفاطمية كانت الأذواق تقتضي 
تطرين الكلمات التي تنقش بالحظ الكوشي أو بخظ التسخ بدلاً من كتابتها عن طريق 


119 


المنسوجات الإسلامية 


120 


النسيج بسبب صعوبة عملية النسيج ومرونة التطريز حيث يتمكن المطرز من ابتكار 
بعض الأشكال والنماذج الجديدة: 


منسوجات «الطراز» حسب الأذواق السائدة 
قى العصر العباسى 


كانت منسوجات «الطراز» ( التي تصنع بناءا على أمر من الخليفة العباسي) . 
والواردة: مخ الأقاليم الشرفية كلؤمبواطورية الاسلامية عيارة عن آثواب وأقمشة 
مخ القظن غير المصيوغ ذى | السطح اللأملىء وأجياكا كات عله للتسويهات قليظا 
من قيوط القطن والحرير عَليت بطريقة متقنة؛ كما كانت تطرز بخيوط حريرية 
لولبية الشكل تحاكي حرف الزد 7 - في الأبجدية الإنجليزية. كما احتوت منسوجات 
«الظراؤ» العباسى علي تفوش تهبية اللون: ولعيانا كانت الأشفال والتماذج الت 
تزين هذه المنسوجات تطبع فوق النسيج أو القماش. وكانت النقوش عبارة عن كلمتي 
«بسم اللّه»- البسملة - ثم اسم الحاكم الذي يُتبع باسم الوزير أو مراقب الحسابات 
في القصر (وقد ساد ذلك التقليد حتى مطلع القرن العاشر) ثم اسم المكان الذي 

صنعت فيه المنسوجات وتاريخ صنعها. 

وندو أن هذه التوعية من المنسوجات في العصر العباسى كائك. قصلم على 
فكل فطع مقغردة قم تهاك معأ مكل قطمة القماق, التي ترجم إلى هام 1229 
والموجودة في متحف طويبكابي سراي في إسطنبول تحت رقم (2127 :4111 ). ومن 
ينظر إلى هذه القطعة من المنسوجات الأثرية يرى آثار الحياكة بوضوح؛ وقد كانت 
هذه القطعة تستخدم كستار مزخرف فوق النوافذ أوفي مدخل لجسل الأرورقة المعمدة 
في قصر الخلافة. ولم يتمكن الباحثون من العثور على منسوجات ملكية عباسية من 
نوعية «الطراز» أو أي ملابس سوداء رسمية عباسية منسوجة على طريقة «الطراز»؛ 
والؤكد أن متسوجات الطرالء أقاء انتلؤفة انعياسية الم تك كسم بضويض 
من اللخايضائ ولع افق صكرا على ككسر اتشلزافف ييقضت مويقاي متسوجاف 
«الطراز» العباسي الموجودة في متحف واشنطن دي سي أن تصنيع هذه النوعيات من 
الكسوحات لم يق عن بين التيازذاك التحوثة الحليفة الساي. 

أما قطعة النسيج رقم (30.2) الكائنة في متحف واشنطن دي سي فهي عبارة 
عن نسيج كتاني مضلع ومطرز برسوم صغيرة تشبه عيون الطير والقطعة على شكل 


بو 


مُعين!!2. وهناك ثلاث كلمات منقوشة عليها تؤكد أنها صنعت في القرن العاشر: 
وآنهلالا تحصن الخلينة العياسى واكما تخصى أحد الحكام البووهيين أو الساماتيين!2 
5 كما أن هناك قطعة قماش أثرية أخرى محفوظة في متحف المنسوجات 
في واشنطن دي سي ورقمها (3.116) وهي تحمل اسم أحد الحكام البويهيين وتشير 
إليه - بعبارات المديح والثناء - فهو « نور البلاد وملجأً العباد» أما أكبر دليل على 
أن صناعة منسوجات الطراز لم تكن حكراً على الخليفة فيتمئل في قطعة القماش 
التي تحمل اسم «كفن القديس جوسيه» وهي قطعة رائعة وذات أهمية تاريخية وفنية. 


منسوجات «الطراز» حسب الأذواق 
السائدة فى اليمن 


كانت المنسوجات اليمنية التى تصنع بطريقة «العصب» 1186 تحتوي على قطع 
من قماش «الطراز» وهو عبارة عن نسيج قطني غزلت خيوطه الطولية والعرضية 
[السداةوالاحمة) على شكل حرف ود (2)- وكان قناش دانظررازاليمتي يتميّر بوجو 
أشكال على هيئة عيون ولذلك سمي بالقماش العو وقد صنع بطريقة «العصب» 
حيث تصبغ قطع من النسيج على أن تبقى قطع أخرى على لونها الآصلي دون صباغة. 
وحسب النقوش التي عثر عليها فوق هذه المنسوجات فقد تبين أن قطع المنسوجات التى 
صشعت ميكرا قرم إلى عديتة تداع في الساة اليلودى 883 (270 ه) وش قلات 
صناعة المنسوجات قائمة في صنعاء لمدة مائة عام بعد هذا التاريخ. وما يميز نماذج 
التطريز اليمني أن النقوش كانت تغزل إما من خيوط ذهبية أو خيوط قطنية ذات 
لون أخضر شاحب وكانت معظم الزخارف توضع عند حافة القماش. وقد عثر على 
مجموعة أخرى من قماش «الطراز» اليمني وهي مصنوعة من خيوط الحرير الأآصفر 
احتفظ .بها في مشحقف والققظن دى سبي شى متطلقة دهي ر قوق أوكس. ومتالف مالا عبن 
«الطراز» صنعت بطريقة العصب وتشتمل على أشكال وزخارف عديدة ( أنظر جليدن 
وطومسون 1101225011 320 0110012 ) . 


(1) شكل هندسي ذو أضلاع أربعة متساوية وزاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين. 
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منسوجات «الطراز» حسب الأذواق السائدة 
فى شبه جزيرة أيبيريا (الأندلئس الاسلامية ) 


كانت منسوجات «الطراز» في مطلع الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس 
تصنع وفق الطريقة المتبعة في صناعة نفس المنسوجات في قصور القاهرة وبغداد. 
ومن بين قطع المنسوجات الأندلسية الشهيرة «ثوب هشام» الذي صنع في مصر من 
فماش الكتان الفاخر. وهو مطرز بخيوط حريرية وذهبية؛ ويحتوي الثوب على قلة 
مخ الزيقارط: والأشغال البحة انزوايا والأضلام وتقوض ساس سور السيواتات: ها 
رسم اسم حاكم قرطبة؛ هشام الثاني (976 - 1009) على الرداء. 


وفي متحف فيكتوريا وألبرت يوجد ثوب من المنسوجات الأندلسية المصنوعة 
من الحريرء منقوش عليه اسم «الرحمن» وربما في ذلك إشارة لعبد الرحمن الثالث 
(961-913 وعفابه عدم العظعة مع التسبيمات العباسية خاصة من سيف ذيعي: 
الزخارف والتطريز وشكل الخطوط الأفقية: كما تحتوي هذه القطعة على صور 
للحيوانات والطيور في وضع المواجهة. 

وقد عذر على كوب حريري أتدلسى استخدم فيما بعد رداء لكان الكنسية فى 
بلدية كوينتاناورتونا!”2 بالقرب من بلدة برغش في أسبانيا. والثوب المذكور مزخرف 
بأشكال رباعية ونماذج فنية على شكل عيون: كما نقش الثوب بيعض الشعارات 
الدينية. ويبدو أن هذه الشعارات كانت تشير إلى «علي بن يوسف» أحد الحكام إبان 
خلافة المرابطين الذين حكموا الأندلس وبلاد شمال أفريقيا من عام 1106 إلى عام 
3 (شيبرد - 1957 55621610 ) . 


وقد عثر على بعض المنسوجات الإسلامية خارج شبه الجزيرة الأيبيرية» ففي 
كاتدرائية فيرمو 1'61170 - الواقعة في إقليم ماركي - بوسط إيطاليا يوجد ثوب 
كهنوتي رائع وي أنه كان من بين العباءات التي تخص القديس توماس بيكيتا2). 
ويرجع الثوب إلى بلاد الآندلس الإسلامية. وهو مصنوع من نسيج الحرير الأزرق 
المطرز بكثافة بخيوط من الذهب حيث رسم على القماش العديد من النماذج 
الحيوانية والبشرية وبعض الزخارف الرباعية الشكل وصور الطيور بالإضافة إلى 


ثماني دجوم ذات روس مدببة. 


(1) بلدية كوينتاناورتونا هي إحدى بلديات مقاطعة برغش التى تقع في منطقة قشتالة في غرب أسبانيا . 


(2) القديس توماس بيكيت أو توما الكانتربيري شهيد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والأنجليكانية . شغل 
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قطاح اع نفصيلي من قماش مزخرف 
بستة أنواع من الخيوط الحريرية 
الملونة يألوان مختلفة بالإضافة 
إلى الخيوط المصنوعة من الذهبء؛ 
ويحمل هذا القماش اسم الخليفه 
الأموي هشام الثاني (1009-976) 
(1010. - 1013 وقند :صاكئع اقبئ 
الأندلس (أيبيريا)» وقد عثر على هذه 
القطعة من المنسوجات الأثرية التي 
تسمى «رداء هشام؛ أو «ثوب هشام» في 
عام 13 وكانت تستخدم كغطاء فكو 
به أحد الآثار المسيحية في أسبانيا. 
(مدريد - 292 .1120110). 
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وود ب يز وو عرو جوتيو خن ييه جد ريدي ورا وا جنا وحيد - 


١‏ لج وح تيت جح حصو بريد 


وقد ورد عن ابن خلدون - في القرن الرابع عشر - أن الأمراء الذين حكموا 
ابان عهد الموحدين كانوا لا يرغبون في رعاية إنتاج منسوجات «الطراز» الفخمة 
وعالية التكاليف بسبب زهدهم في الحياة وتقشفهم لأنهم كانوا مقتنعين بحياة 
الزهد والنسك. ولأنهم كانوا بسطاء وأتقياء بسبب إيمانهم الديني اللا محدود نأوا 
بأقسهم عخ ازقداء الللايس القابهرة وأكرو] بعياة التعقهه ورطها ماما ارقداء 
الثياب المطرزة بالحرير وخيوط الذهب. وإبان عهدهم لم يوافقوا على إنشاء وظيفة 
«مسؤول الطراز» وأسقطوا هذه النوعية من الوظائف والمناصب من حكوماتهم. أما 
من وصل منهم إلى سدة الحكم من بعدهم من الآمراء فقد سعوا لإعادة الاهتمام 
بالمسائل المتعلقة بمنسوجات «الطراز»؛ ولكن ذلك الأمر كان على نطاق ضيق للغاية. 
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وبشكل عام لم تعد أثواب وملابس «الطراز» على نفس الدرجة من الفخامة 
والأبهة التي عهدناها في العصور السابقة. وقد كان للأمراء الموحدين الكثير من 
التحفظ ليس فقط على نوعية المنسوجات والآقمشة: ولكن على الرسوم والزخارف 
المنقوشة عليهاء بالرغم من وجود العديد من المنسوجات التي تحتوي على رسوم 
لشخوص بشرية وبعض النماذج الزخارف الهندسية الشكل على غرار ملابس 
ومنسوجات «الطراز» الفاطمي في أواخر القرن الحادي عشر. 

أما الحكام الأندلسيون الذين ينتمون إلى أسرة بني نصر 71351105 فقد كانوا 
مولعين بالمنسوجات والأقمشة ذات اللألوان الصارخة - غير الباهتة - التي تضم 
زخارف ونماذج هندسية الشكل حيث انتشرت في عهدهم المنسوجات ذات الزخارف 
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ماقي الأضلاع التي تداخلت مع الخطوط الأفقية؛ والأشكال التي تحاكي النجوم 
والحليات الوردية المنظر. كما كانت المنسوجات في عهد خلفاء بني نصر منقوشة 
بكلمات كتبت بخط الثلث الأندلسي: بالإضافة إلى الزخارف التي تشكلت على هيئة 
أوراق شجر البلميط ( وهو نوع من النخيل ذي الجذوع القصيرة) الذي تتميز أوراقه 
بالشكل المروحي. 

ومن الجدير بالذكر أن المنسوجات الأندلسية في عهد بني نصر كانت تتشابه 
مع بعض الأقمشة القادمة من الدول الإسلامية في آسيا الوسطى إبان القرن الرابع 
عشرء خاصة في نوعية الزخارف وفنون التطريز مع احتفاظ المنسوجات الأندلسية 
مخسسوصية ئيس لها مايل يجسدهنا كك انلف شالق لقعي بالحيوية الذي نقشت 
به الكلمات على المنسوجات بأشكال مختلفة. ويبدو أن المنسوجات والفرش الآثرية 
الموجودة في مجمع قصر الحمراء في غرناطة ( أسبانيا) ترجع إلى عهد بني نصر 
حيث كانت الستائر والمفروشات مصممة للاستخدام في قصور أمراء وخلفاء بني 
نصر لآن النقوش ونماذج التطريز الموجودة على تلك المنسوجات تتناسب مع الشكل 
المعماري لقصور بني نصر المزخرفة بالقرميد والجص. 


قطعة منسوجات حريرية (ص 127) ترجع 
إلى القرنالرابع عشر وقد صنعت في 
الأندلس (جزيرة آيبيريا). وتتشابه الزخارف 
والأشكال الهندسية الموجودة على هذه 
النوعية من المنسوجات مع فنون العمارة 
والزخرفة الحديثة حيث تم عمل الزخارف 
عن طريق الجص (ليون 29686 1,6011). 
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: كاتنت الدولة الأيوبية تلظ اتفاييها 

الكشير ة: وقبيل أو مد النظام سيطرته 
على مصر في عام (1250) ثم على الأآراضي التابعة 
لد في سوريا لاحقاء شرع آخر السلاطين الأيوبيين 
(السلطان الصالح أيوب المتوك عام 1249) في تطوير 
مشروع (انسير طويلا فيسا يعد لشراء السائيك 
وعد ادمع إعد ادا عسككرياً غز طروخ القدريب الشياق: 
ذكا عش أن استقاق اللماليك للارون الاببالاسن بعد هق 
رقابهم من الرق سوف يجعلهم على ولاء تام للحاكم. 
ولقد تأسست أنظمة وجيوش عديدة في العالم 
الإسلامي. خاصة أثناء الخلافة العثمانية. بنفس 
الطريقة السابقة التى اعتمدت على شراء المماليك 
وتدريبهم على حمل السلاح. وهكذا استمر التأثير 
المملوكى في مصر وسوريا لمدة 0 عاها بعد سقوط 
الدولة الأيوبية. 


ينقسم العهد المملوكي الى مرحلتين: 
دولة الماليف البسرية (1550 - 1382 ) ودوقة 
الماقيف اتبريهية [(5324 1515-1 - وقان 
التعائيف اله اعرييةة هلين واس صقم أكدرولة 
ولقد أسس السلطان الصالح دولة المماليك وأقام 
تكناته وحصون دولته بالقرب من القاهرة على 
ضفاف الثيل ( بحر النيل) وكان المماليك في 


(1) اتشراقية م الحراكننة أسد أقاى ماني قر القوكاق سدح 
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عن الدوى اتحليون هين مقاطق انسيا الوسطي التاطقة باثلقة اجر ع 


لقد استولت دولة المماليك البحرية على الحكم في بادئ الأمر ثم سقطت 
56 الطريق أمام دولة المماليك البرجية التي اتخذت من «البرج» أو والقلعة 
بالساهرة حشرأ ذهاء وقاق اتماليك الشواكسة على رسيا حدكبا قرزا اها 
قائمة حتى عام 1517. ولقد كان المماليك يختارون الحاكم سيم سين 0 بعزاله 
إن شاؤاء ولذلك كان على السلطان أن يمسك بعصا السياسة من المنتصف بحيث 
يجذل العطاء لكل من يؤيده من المماليك حتى يتمكن من البقاء على العرش لأطول 
فترة ممكنلة. ومع ذلك لم ينجح فى إجادة هذه اللعبة السياسية الخطرة سوى عدد 
فليل من السلا طين. 


وعلى الرغم من كل التحفظات على النظام المملوكي: فقد استطاع هذا النظام 
أن يفرض سطوته على البلدان الممتدة من الصحراء الليبية حتى نهر الفرات: ومن 
الجزيرة العربية حتى السودان ومن بلاد النوية في الجئوب والجئوب الشرقي إلى 
بلاد الآناضول في أقصى الشمال. كما استطاع السلطان المملوكي الخالد الذكر 
«بيبرس» أن يوقف زحف جحافل المغول (التار) في بلاد الشام أوفي منطقة الهلال 
الخصيب في عام 0 والمعروف قاريضيا أق معبورس» قل فح يتنصييةه أبعد 
الخلفاء العباسيين في القاهرة فى منصب شرفي. 

واستمرت انجازات المماليك على الصعيد العسكري حيث أجبروا الصليبيين 
على التخلي عن آخر معاقلهم في بلاد الشام في عام (1291). وبعد ذلك استطاع 
المماليك توقيع اتفاقية سلام مع المغول في عام (1323): وفي عام (1401) أجبروا 
«تيمور لنك» - زعيم التتار- على الانسحاب من الأراضي السورية بالكامل. ورغم 
خروج التتار من المنطقة إلا أن المماليك أصبحوا في خطر من جراء نشأة الدولة 
العثمانية والقوة المتنامية للقبائل التركمانية المتحدة التي تجيد فنون القتال. وهكذا 
أصبح المماليك مهددين بالخطر القادم من ناحية الشرق. 


(1) كان اأماليكهى الأأسل رقيقا يلبهم الأيوبيون ثم ازداد نفوذهم أآثناء فترات الضعف التي حلت بالخلافة 


الأيوبية . وهم في الأصل مجموعات عرقية مسلمة تشمل الشابوغ والأديفة والأباظيين والأبخاز والشيشانيين 
فين اللين هاجحروا الى :شركيا الكبائية سرامن السري هه رونا التي استمرت أكثر من مائة عام. 

وكان الآيوبيون يستقدمون المماليك من بلدان غير إسلامية؛ وكان بعضهم من الشراكسة والروم والآتراك 

والأوروبيين؛ كي يستعينوا بهم في حكم البلاد. وكان المماليك في الأغلب أطفالاً يتم تربيتهم وتنشئتهم 

وفق قواعد صارمة في ثكنات عسكرية معزولة عن العالم الخارجي حتى يتم ضمان ولاتهم. وكان المماليك 

يبايعون الحكام والملوك والأمراء ثم يتم تدريبهم على الطاعة والولاء والإخلاص لأولي الأمر. 


وفضلاً على ما سبق ذكره فإن المشاكل الداخلية قد عصفت بدولة المماليك 
خاصة بعد انتشار الأوبئة وتفشي مرض الطاعون بشكل وباقي في عام 1348 ناهيكم 
عن انخفاض منسوب اللمياه في نهر النيل وتأخر الفيضان النيلي مما تسبب في 
حدوث مجاعة في البلاد. 

وقد سعى التنظام المملوكي الحاكم لإنعاش الاقتصاد ولكن الضرائب الباهظة 
التي فرضت على الناس أعاقت كل الجهود الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي. وقد 
ازداد الطين بلة مهدما كمكخ اليرتطاليون مخ اكقشاقف طريق راس الرجاء السائح 
الذي اتخذه التجار بديلاً للمرور إلى جزر الهند الشرقية: ولذلك قام التجار بتغيير 
طرق التجارة التي كانت تمر عبر البحر الأحمر والقاهرة ومنطقة شرق المتوسط حتى 
يفطليوا هشع الضر اقب والرسيوم الجسركية البالعظة التي غلات تعصيل لهم تظير 
المرور بالمنطقة» والتى ازدادت بشكل غير مقبول جراء جشع السلطات المملوكية. 

أما القشة التي قسمت ظهر البعير وأدت إلى سقوط الدولة المملوكية فكانت 
عزوق الصفوة من المماليك عن التدريب على حمل الأسلحة النارية خاصة سلاح 
المدفعية. وفي عام (1517) دخل الجنود العثمانيون القاهرة وهم يحملون بنادق 
«السكيحه ذات الطراز العتيق: .وهكذا سيقظ المماليك وأصبحت أراكي دولهم ضمن 
حدود الإمبراطورية العثمانية. 


الألوان والمجتمع المملوكي 


كان اللون الأصفر هو شعار الخلافة المملوكية حيث ورث الحكام والأمراء 
المعاتيق هذا اللوخ عن أسيادهه السلاطين الأيوبيين الذيق اتغذوه شعارا لدولتهة 
الغابرة. وفي العهد المملوكي أصبحت المظلة الملكية (الباراسول) تلون باللون الأصفر 
وأضد حتت شادات وأعلام وبيارق الدولة صفراء اللون» كما أصيسية مللابيس بعص 

والجدير بالذكر أن السلاطين المماليك إبان دولة المماليك البرجية كانوا 
يرتدون اللون الأبيض في الأسبوعين الآخيرين من شهر مايو كل عام احتفالا بقدوم 
الخليفة العباسي بالهاهرة ون اقتصير هذا اثلون خليى ودام اتقارقة وعلى أى ثوب 
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وانذاك كانت كسوة الكعبة؛ التي كانت تصنع في مصر وترسل كهدية من 
السلطان المصري كل عام إلى أهل مكة. تصنع من الحرير الأسود المزخرف بالخيوط 
الحريرية البيضاء والذهبية والسوداء كذلك. أما في عهد السلطان بارسباي (1422- 
7 فقن أشيفت خيوط الحرير الحمراء اللون للمرة الأولى إلى كسوة الكعبة. 

ويجدر بنا هنا أن نوضح أن اللون الأحمر لم يكن ممقهيا آنذاك وكان قاصرا 
على ملابس الجند في بعض القطاعات العسكرية. وكان اللون الأحمر منبوذا لأن 


قطاع من الحرير الدمقسي الفاخر يرجع إلى القرن الرابع عشر. أما اللون الأصفر لهذه القطعة فقد تلاشى وأصبح باهكاء وتعن كمة قبارة هنا زالت 
منقوشة على القماش كما يلي: «العزة لمولانا وسيدنا ومليكنا السلطان الناصرء قاهر الشرك؛ محمد ابن قلاوون: أطال الله في مجده وحُكمه». ويبدو 
أن عينه العماوة كاقت تفده كشعار لبلاط الخلافة حيث حكم السلطان قلاوون البلاد منن عام (1293) إلى عام (1341). وعلى الرغم من أن 
المنسوجات الحريرية المملوكية كانت تمتاز بأًشكالها المتجانسة وزخارفها المتناسقة إلا أن هذه القطعة تتميز بنماذج وزخارف هلامية الشكل لا تخضع 
لأ معايير معروفة. ويبدو أن ذلك الاختلاف في الذوق يرجع إلى تأثير الأشكال التطريزية والزخارف التي كانت منقوشة على الحرير الصيني 
(اليوان) الذي كان المماليك يستوردونه آنذاك (القاهرة: 3899). 
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لقد أثارت الشكوى التي تقدم بها أحد المسؤولين الرسميين القادمين في شمال 
أفريقيا أثناء زيارته للبلاط المملوكي قضية القوانين المنظمة لنوعية الطعام والكساء 
الخاصة بالذميين (النصارى واليهود) القاطنين في رحاب الدولة المملوكية وتحت 
حمايعيا. ى اشاهرة ودمفيق كان على اليووة انساء غمابا سصشراء النرفوقان الراعيا 
على المسيحيين أن يرتدوا عمامات زرقاء اللون: وكانت النساء اليهوديات والنصرانيات 
يرتدين ملابس تميزهن عن غيرهن من النساء المسلمات في المجتمع المملوكي. وكان 
رجال الكنيسة والدين المسيحي يرتدون ملابس زرقاء كذلك. ولكن عندما مات الاقف 
القبطي تيموثيوس في عام 1372: بعد تنصيبه كرجل دين له مكانته في الكنيسة؛ دفن 
في منطقة قصر إبريم في جنوب مصر (وفق دراسة كروفوت. 1977) بعد أ لف 
جثمانه في عباءه صوفية سوداء غامقة مزينة بخيوط حريرية وقطنية؛ وكان عليها 
زخارف حريرية ذات أربعة ألوان - في منطقتي الظهر والكتفين. وكان قميصه وبنطاله 
مصنوعين من القطن والكتان: بينما صَنع منديله من الكتان الفاخر وزخرف بخيوط 
حريرية مما يوحي بأن النول الذي استخدم في نسج المنديل قد أعد بطريقة معينة وتم 
ترتيب خيوط النسيج فوق النول ( المنسج) بشكل معقد للغاية. 

وكانت البيارق والأعلام والملابس والمنسوجات التي يستخدمها المسلمون 
تخضع كذلك للقوانين المنظمة للألوان. فمنذ العهد العباسي الأول كان ارتداء الملا بس 
ذات اللون الأخضر كاهو على اللتحدويق من أسل بوت الثيي فحمعد (ص) بخقاصة 
الشيعة المناصرين لعلي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) . وتم إصدار تشريعات رسمية 
هذا الشآن فى عاد 18503 فعد أصدى البقاء اتباليك مرعزها يظائب جميع 
المنحدرين من سلالة أهل بيت الرسول (ص) أن يرتدوا ثيابا بها لون أخضر عند 
خروجهم من منازلهم حتى يتم التعرف عليهم وتقديم واجب الاحترام والتبيجل لهم 
بسبب مكانتهم الدينية المرموقة. 


(1) السامريون أو طائفة السامرية تسمى السّمرة في العبرية وفي التلمود اسمهم «كويتم» . ويرجع أصلهم 
إلى أسباط بني إسرائيل غير سبطي يهوذ ا وبنيامين وبعض سبط لاوي . والسامريون أقلية تعيش في نابلس 
ومناطق حول تل أبيب وهم يختلفون عن اليهود لأنهم من أتباع الديانة السامرية المناهضة لليهودية . وهم 
يؤمنون بالتوراة السامرية الخاصة بهم. أثناء الصلاة يتجه فريق منهم نحو جبل صهيون بينما يتجه 
الآخرون نحو جبل جرزيم. 
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القرن الرابع عشرء وقد تم 3 
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كما كان سلاطين المماليك يؤمنون بأن ارتداء أولي الأمر للملا بس الملفتة للنظر بهدف 
التباهي واستعراض السلطة: جزء لا يتجزأً من إثبات مكانتهم الاجتماعية المرموقة. وعلى 
الرغم من أن بعض السلاطين (مثل السلطان برقوق) قد رفضوا ارتداء الملابس الحريرية 
التزاما بالتشريعات الدينية وفق المذهب السني إلا أنهم قد سئموا من رؤية ملابس رجال 
الدين البيضاء. فقد أمر السلطان برقوق (1382 - 1389 ج8 1390 - 1399) العلماء 
ورجال الدين المسلمين بارتداء الملابس الملونة حتى تتماشى مع الثياب الفخمة التي يرتديها 
السلطان وحاشيته وأبناء الطبقات العليا من مرتادي البلاط السلطاني. 


وبكل المعايير فإن الملابس التي كان زوار القصر المملوكي يرتدونها بالإضافة 
إلى الآزياء التي كات تظهر إبان إقامة العروض في المتاسبات الرسمية تعتاف 
ثفاقياً في فخامتها وأبهتها عن الملابس الرسمية والاحتفالية أثناء عه الس سيد 
والقاشييق. وريما قافت أكقرمريتا وبياة: وعرحة. ومن اوقد آح يعض السلاظين 
إبان دولة المماليك البرجية قد عرف عنهم إصرارهم على رفع مستوى الملابس التي 
يرتديها الجند. حيث أمروا كبار القادة في الجيش بارتداء ملابس فاخرة مصنوعة 
من الساتان بالإضافة إلى عمائم حريرية مزخرقة (كلاوتاس). كما أنفق هؤلاء 
السلاطين أموالا بافظة على الملابس الرسمية في البلاظ السلظائي. 

وكان سروال ( بنطال) زوجة أحد الأمراء ضي عام (1341) يكلف خزانة الدولة 
نجو عشرة الآف: ذيئار من الذهب: هما أكار حفيظة وجال الديخ والعلماء. وكانت 
هناك مبالغ مالية مبالغ فيها تنفق على ملا بس الأمراء وعائلاتهم. ومما يثير الغيظ 
ويدعو للشعور بالإحباط هو عدم توافر أي معلومات عن نوعية هذه الثياب والأزياء. 

ثمة معلومات كافية عن أثواب الشرف التي كاتت تخلع على الناس من قبل 
السنلطان أو الشليقة أو كبار اللسؤولين. وكائت هده الأثواب ذاث ذرجات لوتية متعددة 
وكانت بعض الأثواب ذات خطوط طولية مُقلمة. والأثواب المذكورة تصنع من الحرير 
فيسا د | الأقواب آلقى لم هلى.رجال الدين والحى همع من الصيوش. وكاقي الأقراب 
تزين بزخارف من الحرير أو الذهب أو الفراء حسب المنزلة الاجتماعية لمن تخلع 
عليهم. مثلا يمكن لأحد الأمراء من ذوى الحظوة أن ينال ثوبين: أحدهما مصنوع من 
الستان الآصفر والآخر من الستان الأحمر المزين بفراء السنجاب والقندس والمزخرف 
بزخارف ذهبية:؛ بالإضاقة إلى عمامة مصنوعة من الحرير والقطن ومزينة بالذهب 
ناهيكم عن حزام مرصع بالآحجار الكريمة وسيف ثمين وجواد ملكي. وكانت هذه 
الهبات تمنح للأمراء كلما تقلدوا مناصب جديدة أو أثناء الفعاليات المصاحبة 
للاحتفالات الكبرى في البلاط الملكي. 
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يرجع إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر. والقماش 
ينتميز تخطؤوظه السمؤذاء 
الموجودة في الخلفية والتي 
تكيسلقوها من التتماد 
الواضع مع النقوش المكتوية 
بخطالنسلخ حيتث كتيت 
الكلمات الآتية «السعادة 
والرخاءالأيدي2». ويتضح 
أن خيوط اللحمة والسداة 
قد نسجت على شكل حرف 
(7) بينما تم توزيع الزخارف 
بشكل غير محدد الملامح. 
(جينيفء ج:؛ فء ب؛ -1 68). 
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وعندما تولى السلطان بيبرس الثاني مقاليد الحكم عام 1309 تم توزيع حوالي 
0 ثوب من اثواب الشرف على المقربين من البلاط السلطاني. وبعد إغلاق المصانع 
والورش التي كانت تصنع أثواب الشرف الملكية عام 1341: أصبحت هذه الآثواب 
تصنع في أماكن أخرى وتباع في البازارات والأسواق المعروفة في القاهرة القديمة. 
كما أصبحت ملابس الطراز التى تحمل أسماء السلاطين والأمراء تصنع هي الأخرى 
في المصانع المملوكة نماية اللقروي عسب سأ ورة عن ابم كلدون. والحدير بالدكر اق 
قطما مسحدودة العدد من هالايس الظراق الغاظمية والآبووية ثم المثور عليها: حسب 
رأي (ماير. 1952) الذي ذكر أن قلة قليلة من المماليك المقربين إلى السلطان هم من 
سمح لهم بارتداء ملابس الطراز. 


أما بالنسبة لملابس الطراز التي عثر عليها والتي ترجع إلى العهد المملوكي 
فكائت تتميز بوجود بعض المختصرات الخاصة بالألقاب التي كانت تطلق على 
السقطاة: كما أن هذه القياب تفكلف من حيك الشقل والر قارف هن ملاس الطراز 
التقليدية القديمة في العصور الغابرة التي سبقت العصر المملوكيء أما الزي الذي 
كان منتشرا فى العهد المملوكي فكان يعمل شسار النياثة (دمحماة) وهوزي مززكش 
يرتديه الأشراف والنبلاء وعلية القوم. 
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شعار النبالة الأميرى 


كانت النقوش والرسوم التي تصف شعارات النبالة بالنسبة لآمراء المماليك 
مرتبطة بمكانتهم والواجبات المنوطة بهم داخل البلاط السلطاني إبان عهد المماليك 
البهرية. كا كان شمار التيلاة بسيظاً وذا توق سماتي. سقلا نه شمازر ممم على 
شكل دائرة بداخلها صورة لمضربين من المضارب التي كانت تستخدم في لعبة البولوو 
وكان هذا الشعار يرمز إلى «سيد لعبة البولو» أو الشخص الذي استطاع أن يحقق 
أموادا فى فلك اللبيةا "كل كما الوشعة ظعاو غياية عع صديرة به ورم الكبير 
السقاة في قصر الخلافة. وهناك شعار عبارة عن منديل على شكل معين: وهذا 
الشعار يرمز للشخص المسؤول عن إعداد أثواب الشرف في قصر الخلافة؛ «سيد 
الأردية». وهكذا دواليك. 

آعا هي عيد الكماليك اليرجية كد عافت شعارات القبالة أكثر تقيد! وكان 
كل شعار يحتوي على أكثر من ستة ألوان» وكان يمكن لأكثر من أمير ارتداء نفس 
الشعار. وفي حالة اختيار الآمير لمنصب السلطان: فيمكنه كذلك الاحتفاظ بنفس 
الشعار لنفسه. ومع ذلك فقد جرت العادة بعد عام 1341 أن يكون شعار النبالة الذي 


يحتوي على ألقاب السلطان له حيثية خاصة حيث توضع الألقاب والشعارات داخل 
إطار مزخرف مستطيل أو بيضوي الشكل. 

وكانت الألقاب وشعارات النبالة تعرض على الواجهات الخارجية للمنازل وعلى 
المصنوعات الحديدية والزجاجية والخزفية والسيراميك. وحسب الوثائق التاريخية 
كانت شعارات النيالة الخاصة بيعض الشخصيات المهمة تختفى نينا بمجرد موت 
أصبجانها أو طردهم من مناصبهم. ويمكننا في الوقت الراهن الاطلاع على بعض 
الشعارات التي زخرقت بها الملابس والمنسوجات المملوكية الباقية حتى يومنا هذاء 
وكانت عملية الزخرفة أو الآبلكة تتم بوضع الزخارف المصنوعة من القماش والتي 
تحمل شعارات النبالة فوق المنسوجات والآرواب. ومن بين شعارات النبالة الباقية 
إلى اليوم رسم يصور غطاء مزركش لسرج فرس ( حصان أو بغل)- والشعار موجود 
في متحف المنسوجات في واشنطن دي سي- وهو مصنوع من قماش أزرق وبه صورة 
«قدح» وصورة أخرى «لمنديل». وثمة قصاصات من منسوجات وقطع قماش ذات 
زخارف ونقوش توحي بأنها بقايا لأعلام أو بيارق تحمل بعض شعارات النبالة. 


(1) البولولعبة رياضية شبيهة بالهوكي تمارس من على متون الخيل بمضارب طويلة وكرة خشبية. 
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في بعض الأوقات ساد غموض بخصوص شهارات النبالة وكل ما ترمز إليه: 
وكان ثمة جدل عن أن كل لون ظل يرمز امار مارمها من الدهر. والمؤكد أن صورة 
«الهلال الكامل» الداكنة اللون - الموجودة في 5 شعارات النبالة - كانت ترمز في 
وقت ما إلى كبير سائسي الخيول في الإصطبلات الملكية؛ ثم أصبح نفس الشعار يرمز 
لعائلة كبيرة القضاة؛ ثم أفراد عائلة السلطان قلاوون (1280 - 1290) - ومن خلفه 
منهم - الذين ظلوا في الحكم حتى عام 1390. وكان هناك شعار يمثل ذواقة البلاط 
الملكي (وهو الشخص المخول باختبار وتذوق المشروبات وكافة أنواع الطعام والشراب 
النى تعد فى الصو السلظائي عن طريق التذوق), وكان هذا الشعارمصطوفغا من 
القماش الحريري المتشابك على شكل شعرية: وكان هذا الشعار مقوس الشكل بحيث 
يحاكي شكل منضدة الطعام الملكية. 

وفي مطلع العهد المملوكي. كانت مراكز الصناعات النسيجية تتمركز في 
سوريا خاصة في مدينة حلب الشهيرة بزراعة القطن وصباغة الملابس والمنسوجات؛ 
كما كانت احدينة سوه يرا اقسويق التنسيجات اليتدية, أما بالقبببة للسقتق تقد 
كانت مرفرا لغزل المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية؛ في حين اشتهرت بعلبك 
بأقطانها التي كانت تباع في القاهرة حيث كان الناس يقبلون على شرائها بشغف. أما 
بالنسبة للمدن المصرية الواقعة على ضفاف النيل والتي كانت مراكز شهيرة لصناعة 
المنسوجات فقد بدأت تتعافى- إبان العهد المملوكي الأول- مق حرام عأ لحق ييا مت 
دمار بعد ما قام الأبسيون بإلقلافيا من سانيا تحسيا قرو الصطيبي ييخ ضاف 
(1192) و(1229). 


ومع إعادة بناء المدن المصرية الشهيرة بإنتاج المنسوجات حدثت ثورة في 
ضبقاعة النسيج والتطريز. ومن الجدير بالذكر أن صناعة النسيج في مصر قد 
شيدت تحولا كبيراً نيك انتقلت الصثاعة من مرحلة العطريز اليدوى المتسوجات 
إلى عهد استخدام المناسج الرأسية والأنوال المتحركة في عمليات النسيج والتطريز. 
ويرى بعض المؤرخين أن رواج صناعة النسيج في مصر إبان العهد المملوكي يرجع إلى 
فرار الاف الصناع من البلدان المجاورة كي يستقروا كب يغصرهويا من جيوش المغول 
التي كانت تجتاح مناطقهم آنذاك. 

تقد كانت ؤياوة السلظاق الأشرق تعياخ [1363 ح 06) إلى إحدى 
ورش النسيج التي كانت تستخدم المناسج والأقوال الرأسيق هذا هاما كما ورد في 
نواسة مرؤيق 1965 علا عن الفويرى الذي كرما يلى: «لقد رفع السلطان رأسه إلى 
أعلى حتى يتمكن من رؤية عمال المناسج من صغار السن وهم يجلسون أعلى الانوال 
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يدوق القيوط ويجر كوتها قارة الى أعلى وقارة الى أسقل. قد تملكت 
الدهشة السلطان وهو يرى كيف يقوم هؤلاء الصبيان بغزل وتطريز 
القيوطك حقى الكل صور! للطيور وتشكل نماذج هندسية بديعة». 

لقد رأى ابن خلدون وغيره من الباحثين أن صناعة نسيج الحرير 
وتطريزه والصناعات الزجاجية وتشكيل الذهب وصناعة السبائك 
الؤذهيية كاتف من سمات الجقساك الكقدعة ولالقطورة حبناعيا ف 
هذا الزمان. ومن أجل تطوير مهارات العاملين على الأنوال والمناسج 
الرئيسية اشترطت نقابات الصناع إبان العهد المملوكي أن يتم تدريب 
صغار الصناع على ثلاث مراحل حتى يتمكنوا من إتقان العمل على 
المناسج والأنوال. 


الأقمسة والمنسوجات 


ينبغي علينا ألا نتجاهل التطور والتسلسل الزمني لنماذج 
المعاصرة التي تتناول هذه المسألة مثل دراسة (وردول عام 1989). 
وقد أظهرت الدراسة ضرورة تحديد نوعية المنتجات المملوكية من 
الافسوحات والأقبشض قبل براسة الاساسل الزمني لتاريخ كاج لادج 
تفصيل وتصميم الأقمشة في العهد المملوكي الذي شهد رواجا تجاريا 

قي تجارة المنسوجات والأقميشة بين دولة المماليك وأوروبا والصين. 

ايايايا2ا02- ومع ذلك يمكننا القول إن المنسوجات التى تشتمل على خيوط فضية أو 
قطعة منسوجات (48 ا 26,5س) تم فون ة ماشيطة فرعيل 1 20 اق عقى الكل اقل 
صناعتها يطريقة الأيلكة ويها صورة دعبية ملفج على خيو حريرية مركزية وبها حواش عند الاطر 
لرأمس فرسسىء؛ وترجع هذه القطعة إلى تعد منتجات مملوكية اصيلة صنعت في الورش والمناسج المنتشرة في 
القرنالخامس عشر. بالنسبة لأرضية 0 8 0 .5 0 عن : 5 
اققماش وانأقايق الوسوودة عقيل شمو سوريا ومصر. اما المنسوجات الااخرى التى تحبوىي عل خيوط معدبيه 
أنها مصنوعة من الصوف الخالص الملون ا تيمك 01 تمعةذ مع اققلم أ ايحات ا ود 
تروط ناته تلسعيصيا سان الكل عر رسي م مركزية مصنو. من القطن او ع 
زد (7). تصميم القطعة يشبه تصاميم فقد صنعت خارج نطاق دولة المماليك في اجزاء اخرى من بلاد المشرق. 
شعارات الثيالة الخاصة يبعض الشخصيات 
المنتواجدة في بلاط الحكم مثل ساقي 556 فإن دراسة تاريخ الصيلقة والؤيهرية باتلخطوظ والألوان 


القصر والمسؤول عن اعداد و تجهيز أردية 
اشرق (وااشتظن العاصمة 73:695). في العهدين الآيوبي والمملوكي لن قبيدتا كقيرا مسومب قدزة الوفاقة 


والمخطوطات التي تعلق نمدم الكببالة: وفي إحدى المخطوطات المحفوظة 
في «المكتية البريطانية» ألا وهي مخطوطة «مقامات الحريري» نجد أ 
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قطعة قماش (11 << 7سم) مصنوعة من الحرير الخالص ثلاثي الخيوط. وترجع القطعة إلى القرن الرابع عشر وقد صنعت إما في مصر أو 
سوريا. بالنسية لخيوط اللحمة والسداة» فهي مفتولة يطريقة لولبيهة على شكل حرف زد (7). ويوجد بالقماش رسم لهلال مغلق؛ وريما يكون هذا 
الهلال رمزا لإحدى شعارات النبالة إبان العهد المملوكي (كليفلاند - 83.121). 


ثمة أردية مزخرفة ومطرزة بخيوط ملونة على شكل مربعات. وهناك صور لآثواب 
أخرى استخدم في صناعتها نوعان أو ثلاثة أنواع من الحريرء وقد نقشت عليها 
مربعات صغيرة تحتوي على صور طيور أو نباتات أو حيوانات من ذوات الأربع. وضي 
نفس المخطوطة يمكن رؤية نماذج وزخارف على شكل مربعات تتحول من ناحية الضلع 
الأيمن إلى أشكال مثلثة. وتتشابه الزخارف والنقوش في هذه المخطوطة مع نماذج 
منسوجات قطنية هندية الصنع موجودة في متحف كيلسي التابع لجامعة متشيغان 
( بارنز 1993) 


فى تلك الآونة كانت الأذواق فى عالم الموضة تحبذ المنسوجات الحريرية 
المخططة كما يبدو من القطع التي عثرنا عليها. ومن بينها رداء يتكون من قفطعتين وله 
بلونين على الأقل: كما أن به نقوشا وزخارف وحليات عبارة عن أشكال وردية صغيرة 
تشبه تصاميم النماذج المعدنية التي كانت معروفة أنذاك. ومن النقوش المكتوبة 
بالخط العربي الموجودة على الرداء يتضح أنه كان من بين مقتنيات أحد السلاطين 
في اليمن؛ وتشير البيانات؛ المنقوشة على الثوب: أن صاحبه قد مات في عام 1321. 


قطاع من قماش حريري فاخر 
يرجع إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشرء؛ وقد صنع 
إمافي مصر أو سوريا. في 
مطلع القرن العشرين رأى 
الخبراء أن هذه النوعية من 
المنسوجات الحريرية المقلمهة 
والملخططة تعود إلى العهد 
حيث لم يكن مسموحا 
بنقش الصور على المنسوجات 
آنذاك. (كليفلاند: 19.28 ). 


قطاع من قماش كتاني فاخر (15 < 
167 سم) وقد نسجت خيوط اللحمة 
والسداة على شكل حرف زد (,7)؛ وهذه 
القطعة تشبه في تصميمها نموذجا 
آخر موجود في مكحف الشقاهرة بعود 
إلى القرن الخامس عشر (أكسفورد- 
نيوبيري- 1990 - 441). 


ديع ميتو ٠١‏ 


ام 


وقد عثر على قطع منسوجات مشابهة ترجع إلى القرن الرابع عشر إبان إجراء 


بعض الحفريات في مصر. وتتميز تلك المنسوجات الحريرية بوجود خيوط طولية 


عريضة أوضيمة. بالأضافة الى ضور تكلاب الصيد فى حالة المطاردة: ومرخ الجدير 
بالذكر أن الآواني المعدنية التي صنعت في العهد المملوكي كانت تضم نفس النقوش 


2 


والصور تقريد ( وهده القطع الحريرية موجودة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة, 
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ذلك اليس كثيلا على أن الثوب قد صنع في أحد المصانع أو الورش بالمدينة لآن الخاتم 
البجود على القوب ريما يفوج فاقيا قد وضمته مصاعة الضراكب بالنديتات كما عكر 
في إحدى المناطق الجبليلة في صعيد مصر على رداء مملوكي مقلم وملون بألوان 
شتى وبه نماذج وأشكال وزخارف تشبه الأرابيسك. ويشبه هذا الثوب عاك موجوداً 
لي متحف «فيكتوريا وألبرت» يرجع إلى العهد الأيوبي. وتبدو أوجه التشابه واضحة 
للغاية في لون الخطوط الرأسية المنقوشة على النسيج حيث تم تلوينها باللون الأحمر: 
المستخرج من نبات الفوة والأزرق المستخرج من نبات النيلة بالإضافة إلى اللونين 
الأسود والبيج. 

ويتشابه التطريز والزخارف التي تميز المنسوجات الحريرية المملوكية مع 
الزخارف التي عثر عليها فوق المنسوجات الحريرية التي صنعت في شبه جزيرة 
أببيريا إباق عمد دولة الموحديق ودولة فى نصر: فكلاهما كان موتعا باترخارف 
والنقوش التي تتخذ من النماذج الهندسية شكلاً لها. والفارق أن الزخارف الأيبيرية 
كانت تعتمد على الخطوط المائلة وشبه المنحرفة في حين فضل صناع المنسوجات في 
العهد المملوكي الأشكال الدائرية والحليات التي تشبه النجوم والورود؛ كما أن حواشي 
العناش ويدوافه قانت تطهر لماذع لصوو الظيور والتميوكاك والأسباك (شى سألة 
الطيران والجري والسباحة في الماء ). 

لقد تميزت صناعة الأواني المعدنية بالإضافة إلى صناعة الزجاج المطلي بطلاء 
المينا في العهد المملوكي بتأثرها بالفن والزخارف الصينية حيث نقشت على الآواني 
والمصنوعات الزجاجية صور الآسد الصيني (صور لأسد خرافي ترجع إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد) وصور طائر العنقاء وزهرة اللوتس ونبات الفاوانيا ([عود الصليب) 
ذاك الأوراق البيضباء والحمراء والقرتفلية اللوق, وعاقت كل :تلاك الؤيخارف و التقوش من 
سمات التطريز الخاص بحرير اليوان الصيني. 

وعفيو أن الولع بالفن والذوق الصيني لدى المماليك قد تصادف مع عهد الملك 
المغولي المعروف «كيتبغا» (1295 - 1297) وبلغ ذروته في الحقب الثلاث اللاحقة 
حيث أصبح تأثير المغول (التتار) من قبائل الأويرات!!) (01586) على المماليك 
واسسا خاصة فى الدواس الملكية والسلظاكية, برجو الصببء قي وقم المنائيف بالقن 
المغوتي أق عددا كبيرا مثيم يتحدرون من أأصول معولية. 
(1) قبائل مغولية بدوية رحالة من غرب منغولياء موطنها الأصلي أواسط آسيا وبقاياهم اليوم يسكنون في 

جمهورية كالميكيا المستقلة والتابعة للاتحاد الروسي وهي تقع عند سهوب بحر فزوين بين ملتقى فارتي 


أعهيا وأورويا. انفصلت هذه القيائل عن المغكول وهاجرت لين الصين ومنغوليا والجزء الروسي فى أوروبا. 
ديانتهم في الوقت الحالي هي البوذية. 
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قطاع من نسيج حريري لامع فاخر يرجع إلى القرن الرابع عشر. بالنسبة لخيوط السداة الطولية الملونة باللونين الأزرق والأسود المائل إلى الصفرة 
فقد غزلت على شكل حرف زد (7)؛ أما بالنسبة لخيوط اللحمة ذات اللونين البني والأسود المائل للصفرة فلا يبدو أن بها أي تعاريج أو أشكال لولبية. 
(كانت الزخارف والنقوش الخاصة بالمنتجات المعدنية والزجاجية إبان القرن الرابع عشر في العهد المملوكي توحي بالثراء والثروة التي تم الحصول 
عليها عن طريق التجارة البحرية ولذلك كانت صور الأسماك من بين الأشكال والنماذج التي توضع على هذه المنتجات. (كليفلاند: 83.120). 
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ومع نهاية القرن العاشر الهجري نزحت أعداد كبيرة من المغول من أواسط 
أسيا واستقرت في سوريا التي كانت تقع تحت الحكم المملوكي آنذاك. وحسب الوثائق 
التاريخية فقد أرسل الخان؛ سلطان المغول: 700 قطعة منسوجات حريرية إلى 
السلظاق المماوكي هي عام 1323 الحتفالاً بتوقيع ساهدة السلام بين الجانبيخ وفتقة. 


و ءِ 
الطراز الصينيء تعزى إلى العهد المملوكي. ولكن يبدو انها قد صنعت في مكان 


شر كاف شوق العروظ الحرحروة هى كلك التسويجات د أرقت على خيوطة راليسية 
مصنوعة من الألياف الحيوانية: وهو ما لم يعتد عليه الصناع في العهد المملوكي. 
ويرى وردول 1989) أن هذه المنسوجات ريما تكون قد صنعت في أماكن خارج نطاق 
السيادة المملوكية ولكن ليس بالضرورة أن تكون قد صنعت في مناطق تابعة للسلطات 
للقولية ؤآيا فاق مقارع إختاب هذه الاتسويات الحعريريلا شين المؤقد ألها تمثل مات 
بديعة وتصاميم رائعة على الرغم من أن اللساكش لا يساوي سورد على لونين أو ثلاثة 
ولكن تموجات الخط العربي المنقوش عليها يزيدها روثها وجمالا. وما يدعو لأسف 
أن الصبغات الموجودة على المنسوجات المملوكية قد بهتت أو تلاشت وربما يرجع 
ذلك لنقص حاد في حجر الشب الذي كان يستخدم في تثبيت الألوان: إبان العهد 
المملوكي. 


ثمة تصاميم ونماذج عثر عليها فوق المنسوجات الحريرية المملوكية التي ترجع 
إلى الفترة بين أواسط القرن الرابع عشر وأواسط القرن الخامس عشر حيث تتشابه 
هذه التصاميم والزخارف مع النقوش الموجودة فى بعض اللوحات الإيطالية التي 
ترجع إلى فى الفكرة تعريبا, وتتسيج هذه اللتسوجات |/الصتوعة هن السرير الفاهير 
ومن حر 0 بوجود تطريز وزخارف عبارة عن نقوش على شكل نماذج 
تشية أوراق التياكاته قما #تصدخ الزبقارف بعليات مرصعة بالفصوض على شكل 
الدموع المتساقطة من الأعين. كما أن النقوش والشعارات الملكية الموجودة على بعض 
المنسوجات الخاصة بالبلاط السلطاني قد وضعت داخل أشكال مزخرقة بيضاوية أو 
مستطيلة الشكل بنفس الطريقة التي صممت بها شعارات النبالة. مما يوحي بأن هذه 
المنسوجات ترجع الى الفترة بعد عام 1 ميلادية. 


كما عثر على مجموعة منسوجات أخرى ترجع إلى فترة حكم دولة المماليك 
البرجية تتمائل مع مجموعة المنسوجات المذكورة أعلاه في طبيعة الصباغة والتشكيل 
التقني للمنسوجات. وعلى الرغم من الاختلاف في نوعية التصاميم والنماذج 
المستخدمة في الإنتاج» فثمة قطع حريرية منقوش عليها أشكال وزخارف على شكل 
عيون أو مربعات أو معينات ثابتة. وهناك قطع تعرى موز يزغارف أقثر سقيد | 
نقشت عليها صور تحاكي أوراق النخيل مروحي السعفء وتقع هذه الصور عند 
المنتصف حيث تحيط بالشكل التقليدي الثابت في وسط الثوب. أما بالنسبة للألوان 
فقد استخدم اللون الأزرق الفاتح (الباهت) واللون الأصفر الحاد (الفاقع) بالإضافة 
لسن اللوخ الأخطمر التقظ يتقاط سوب 55 بن هذه الألوان قد استخدمت في صناعة 
المنسوجات الحريرية وضي صناعة قماش «التويل» - وهو نسيج من القطن المضلع. 
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أصبح التطريز على القماش والمنسوجات من البدائل رخيصة التكاليف 
التي حلت محل نقش الزخارف عن طريق الغزل اليدوي أو الآلي. ومع ظهور 
طن القطرية شهدت مقلعة الفسوعات زرواها كبيرا فى الأسواق المقيرة 
وكان الزبائن يختارون بأنفسهم نوعية التطريز والألوان وطريقة الزخرفة التي 
يرغبون فيها. وتظهر عينات المنسوجات والأقمشة الموجودة في متحف أشمولين 
في أكسفورد وجود زخارف ونماذج تطريزية عشوائية وأشكال لآسماك وطيور 
بمقاسات وأحجام مختلفة: بالإضافة إلى حليات دائرية على شكل ورود صغيرة 
47 ] ونمادج لكوي على شكل مثلثات استخدمت في تطريزها خيوط 
مقدرجلة وفطي (غر3)إإها علي يشكال حرف اسن [8] أو حربك ,زه :2 كينا 
استخدم الحرير المزغب (ذو الزغب) المصبوغ باللونين الأزرق النيلي أو البني 
الغامق في أرضية الماش :. 

ومن الجدير بالذكر أن القمصان الكتانية في العهد المملوكي كانت 
تصنع من مجموعة من قطع القماش التي تقصّ بشكل عمودي ثم يتم لفقها 
بظريقة لاطو على سرفية ومهارة شافعة بحي فيدر النقهات (العرن) وكأتها 
نوعٌ من التطريز (التطريز عن طريق الرتق) وتتشابه القمصان الكتانية 
المملوكية مع قطع الملابس التي عثر على صورها في لوحات رسمت في قلورنسا 
الإيطالية في أواسط القرن الرابع عشر. ثمة تشابه بين الآذواق المملوكية في 
ساتاعة الغياب ومالابس الظراز القاطبية خاصة مخ حيت الشكل الشاريجي لأن 
التطريز بالحرير المزغب قد استخدم على نطاق واسع في الحالتين؛ وفي بعض 
الأحيان» وحسب الطلب؛ يتم صقل ظهر المنسوجات (الوجه الآخر للنسيج) عن 
طريق النسج العكسي باستخدام الغرز المنزلقة ذات الخيوط المزدوجة. وهناك 
قتيات وطرق لهرى امكعدت استعداهها عقل التطريع ع ظريق الرنق في 


قطاع من الحرير الفاخر (222,9 ا 95:7 2سم) الذي يرجع 
إلى أواخر القرن الرابع عشر. على الرغم من الاختالاف 
في اللون وطريقة التطريز عن ساذر أنواع الحرير الأخرى 
في العهد المملوكي إلا أن هذه المجموعة من المنسوجات 
الحريرية ذات اللون الأزرق الغامق والأرضية الساتان 
الفاتحة اللون تشترك مع سائر آنواع المنسوجات الحريرية 
الأخرى (في العهد المملوكي) في طريقة صناعتها 
وتشكيلها (شيكاغو. 1983: 746). 
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قطاع من قماش كتاني 
(41:5 ا 26:5 سم) ا 


القطعة بخيوط النسيج 
اليبيسنيظة كها أن 
خيوط اللحمة والسداة 
مغزولة على شكل حرف 
زد (7): وبالقطعة 
بعض نماذج مزخرفة 
وملونة بأريعةآلوان 
من الخيوط الحريرية 
ذات الزغب. والقطعة 
تتشابه مع مجموعة 
الثياب المزخرفةالتي 
نم تصويرها في لوحات 
وترجع إلى القرن الرابع 
عشر (أكسفورد 21984 
2)9. 
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الخيوط الأفقية فى عمليات تطريز الأقمشة ذات الوجه الواحدء أي التي تستخدم 


من ناحية واحدة فقط. 


ولم تكن صناعة التطريز في العهد المملوكي قاصرة على المنسوجات أو الأقمشة 
ذات الحجم الصغيرء وانما تعدت ذلك بكثير. خفي متحف بروكلين- نيويورك- 
توجد مجموعة كبيرة من المنسوجات المملوكية المطرزة؛ المصنوعة من الكتان. ولقد 
استخدمت في عملية التطريز خيوط من الحرير الآزرق النيلي المثبت على شكل شبكة 
كبيرة؛ وكانت الزخارف والنقوش تحتوي على أشكال نباتية» بالإضافة إلى نماذج 
مطلعة ومقوسة بمرضفة بالقتصوسن القن اتقنت قفالا أشرى عديدة: وسيب 
ضخامة حجم القماش يبدو أنه كان يستخدم في تشييد الخيام أو المقصورات أو 
المظلات التى توضع فوق النوافد. 


الطباعة فوق المنسوجات في العهد المملوخي 


في مطلع القرن العشرين تم الحصول على مجموعة من المنسوجات القطنية 
المصرية التي طبعت بالنقوش والزخارف وكانت بحوزة بعض جامعي التحف 
والمنسوجات الأثرية. وقد أشارت الدلائل آنذاك إلى أن هذه القطع قد عثر عليها بين 
أطلال مدينة الفسطاط التي ترجع إلى العهد الفاطمي - ولقد أصبحت الفسطاط 
من بين أحياء القاهرة في الوقت الحالي. ولكن «بيفيستر» (1939-1936) ادعى 
بأو قبة نشابها ببق الرقاوف شوق هنم العطو وأتماط القرع المعمارق الهقدى فى والاية 
غوجرات إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ولذلك رأى «بيفيستر» أن العديد 
من قطع المنسوجات المنسوية إلى مصر قد تم استيرادها من المناطق الوافقعة في 
شمال غرب الهندء ولكنه استثنى بعض القطع ذات الطراز المملوكي الخالص. 

وفيما بعد رأى فريق من الخبراء أن وجهة نظر «بيفيستر» كانت صحيحة إلى 
حد كبير (وفق رؤيتهم الذاتية). خاصة وأن العديد من قطع المنسوجات المذكورة 
كانت مطبوعة بأشكال تشبه زهور الربيع (زهور مرغريتا الصغرى) كما أن بعضها 
طُع بنماذج منقطة تؤكد أنها تحمل بصمات الصناعة الهندية ((حسب رأى جيتينغر 
2:؛ وايستود 1990). ومع ذلك فهناك رأي الو إن طبيعة قطع المنسوجات 
المطبوعة بطرق متشابهة أو مختلفة والموجودة في متحفى «نيوبيري» و«أشمولين» 
تاقيك القطو إلى صرورة إعادة ظييم جبيع فطلم الالسوجات اللطيوعة والتاكد سن 
أماكن صناعتها حسب رأي بارنز (1990 - 1993) مما يلقي بالشك على وجهة نظر 
سيفكسقره السائقة الاتك 
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ومن المؤكد أن زراعة القطن كانت منتشرة في دول العالم الإسلامي إبان القرن 
العاشرء خاصة في الأجزاء الشرقية من البلاد وفي شمال أفريقيا وفي شبه جزيرة 
أيبيريا بالإضافة إلى مصر وسوريا. ومن الجدير بالذكر أن عمليات غزل القطن في بلاد 
اليمن قد استمرت لفترات طويلة في أعقاب القرن العاشر. وتشير المصادر المعاصرة أن 
ألية استخدام الشمع في عمليات طباعة المنسوجات قد استخدمت في اليمن كذلك. 


آنا بانفسية تلقوائب, التكشبية اللوجوداة حانيا في متحف متروبوليتان للفنون 
في نيويورك (حسب رأي إيتينجوسن 1977) فإنها ترجع إلى العهد الفاطمي حيث 
امشتقدهت فلف الكل التشبية فى الطباعة قوق اوبات أندالفى وثبرة اتتقيش 
المطبوعة على المنسوجات الفاطمية بعض الزخارف التى استخدم في صناعتها البلور 
الصخري. وقد كانت عمليات الطباعة على المنسوجات تتم بشكل مستمر في مدينة 
الفسطاط الفاطمية القديمة. ومن ناحية أخرى فإن المنسوجات القطنية التى صنعت 
في العراق وايران واليمن إبان العصور الوسطى قد احتوت على خيوط نسجت على 
شكل حرف زد (2) وبالتالي فإن طريقة النسج باستخدام نموذج يحاكي حرف (2) 
لم تكن قاصرة على الأقمشة القطنية المصنوعة في الهند. وكذلك لا يمكننا الإدعاء 
بح صباغة الأتبشة واللقسوجات انعكانية والقطلية باسققدام تيات الثينة كان أأمراأ 
قاصر) على التسوجات القادمة من جثوب شرق أسياء على الرغم من توافر القدرة على 
استخدام الأساليب المعقدة في تثبيت اللون من خلال استخدام حجر الشب آنذاك. 

لقد تحولت المنسوجات الحريرية التي تمت زخرقتها عن طريق الطباعة إبان 
العهد المملوكي إلى مصدر الهام للمهتمين بفن الطباعة فوق القماش في العصور 
اللاحقة. كما تأثر فن الطباعة على المنسوجات. في العهود التى تلت العصر المملوكي: 
بالآفكان البندسية والتمائج انق تم تشغيلها بامشتقدام اتحظ العريى. قلا شة 
قطعتان من المنسوجات في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تعكسان الآثر الذي تركه 
فن الطباعة فوق المنسوجات في العهد المملوكي على تلك الصناعة في العهود اللا حقة. 
إحدى القطعتين (1456 .810 .127) عبارة عن قماش كتاني مطبوع بخطوط فضية 
وألوان تقاوم الماء. وبالقماش أشكال مربعة مرصعة بالفصوص, كما يحتوي صيورا 
للطيور والأرانب الوحشية وكلاب الصيدء ناهيك عن نماذج مثمنة الزوايا والأضلاع. 
وتتشابه هذه القطعة مع ثوب حريري طويل ملون باللونين الآصفر والأرجواني الباهت 
عثر عليه إبان الحفريات الأثرية التي أجريت في بعض المناطق الجبلية في صعيد 
مصر. وهناك قطع منسوجات حريرية مملوكية عليها نقوش وزخارف تشبه صور 
حجارة البناء ترجع إلى القرن الرابع عشر وهي تشبه إلى حد كبير الزخارف التي 
عثر عليها مطبوعة على بعض المنسوجات القطنية في منطقة «القصير القديمة» في 


القطعة (30 ا 31 سم) 
عبارة عن بقايا قماشن 
مرزحخرف طيرز بفاستخدام 
أربعإبرتطريزيحيث 
يبدو وكأنه يشبه الجورب. 
الصناعة مصئنوعة من 
القطن الأبيضن والأزرق 
الغامق وهي مضفرة 
على شكل جدائل كتائية 
الخيوط. يرى الباحثون أت 
هذه النوعية من المنسوجات 
ترجع إلى العهد الفاطمي 
(في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر). (جينيف» 
7 1 .2 1[). 
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صحعيد عصرء وآلش شيل إذها مسقوردة مخ الوقد. وقد احقظ بهذه الللسوجات ضمين 
«مجموعة نيوبري» في متحف أشمولين بأكسفورد في بريطانيا. 

وفي دراسة «بيلينجر» (1954) التي تأثر فيها بآراء «بيفيستر» عن أصول 
المنسوجات القطنية التي عثر عليها تحت أطلال مدينة الفسطاط القديمة زعم 
الباحث أن الجوارب المصنوعة عن طريق القطب (الغرز) والموجودة في متحف 
المنسوجات في واشنطن دي سي ترجع إلى أصول هندية؛ لآن الخيوط القطنية 
الموجودة فيها قد نسجت على شكل حرف زد (2). ولكن هذه النظرية ليست صحيحة 
لأن ثمة منسوجات صنعت ب مس الطريقة في مصر في أواخر القرن السابع ومطلع 
القرن الثامن» وكانت تحتوي على خيوط نسيج عرضية:؛ بالإضافة إلى خطوط ورسوم 
كتبت بالخط الكوفي تحاكي شكل أوراق الأشجار. أمنا بالنسبة للألوان المستخدمة في 
الطباعة؛ فإن هذه المنسوجات كانت تحتوي على لونين: الأزرق والآبيض. وفي القرن 
السادسء أي قبل هذا التاريخ بقرن هن الزمان؛ 
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قطاع من معطف حريري طويل عُثر 
عليه في الحفريات التى أجريت فى 
بعض المناطق الجبلية في صعيد 
مصر. والقطعة تتميز بوجود زخارف 
عبارة عن مربعات مرصعة بالفصوص 
وأشكال مثمنة الزوايا والأضلاع (أي 
بها 5 زوايا وأضلاع). أما بطانة المحطف 
فيوجد بها أثار خاتم الورشة التي صنع 
بهاالثوبء والخاتم يشبه العلامات 
التي كانت توضع على ملابس العاملين 
في الكناتئس مع نهاية القرن الخامس 
عشر ويداية القرن السادس عشر على 
الرغم من أن هذا المعحطف الحريري 
يرجع إلى القرن الرابع عشر. (القاهرة 
0003 
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كانت هناك منسوجات تصنع في مصر تحتوي على خمسة ألوان كما تحتوي 
على نماذج وأشكال معقدة؛ من حيث الشكل الخارجي تشبه الجوارب بسبب استخدام 
طريقة العقد ( الغرز) في صناعتها. ولم تكن هذه المنسوجات مجرد جوارب طويلة 
أوقصيرةاواتما كانت هناف متهوحات تقيه الحوارب مخ حيث الشكل وتعريا فانت 
ذات أشكال أنبوبية طويلة ولم تكن مجرد جوارب. ولم يتم التوصل إلى الغرض الذي 
صتعت من أجلة هذه الأقمشة والمنسوجات. ريما تكون مجرد أحرمة أو أريظة وريما 
تكون ملابس خاصة بالأطفال الصغار صّنعت من أجل حمايتهم من البرد؛ وهناك 
فرضية أن هذه المنسوجات قد تكون أغطية توضع فوق المغازل لحمايتها. 


وا لوا لوا وا لوا بلا سوا لاوا وام لل سكا 
تلدع ودر لودج بوسوتد ليود روعولز لولم ريوط ارو وض ريك وض ريه ود 2 


سنوات الكساد والانهيار 


يعتقد المؤرخون المتخصصون في دراسة التاريخ المعاصر وتاريخ العصور 
الوسظ أن ميقة 7841 هجرية (1340 مياذاذية )كاثلة مطة مفصيلية بالسببة الصمشاعة 
المنسوجات المملوكية. غخفي تلك السنة الفاصلة تم تعيين مدير المصنع الملكي لإنتاج 
المنسوجات بالإسكندرية عن طريق أحد المسؤولين في الحكومة وليس كا معتاد عن 
طريق السلطان مما يشير إلى غياب الرعاية الملكية لهذه الصناعة. وبعد ذلك بوقت 
قصير أغلق المصنع ثم أغلق المصنع الآخر لإنتاج المنسوجات بالقاهرة. ومما زاد 
الطين بلة تفشي مرض الطاعون في سوريا ثم انتقاله إلى مصر عام 1348 مما أدى 
إلى وفاة ثلث سكان مصر آنذاك ذلك أن انتشار المرض لم يتوقف إلا بعد مرور ما 
يناهز مائة عام. وبالرغم فوخ أو إنتاج المنسوجات والأقمشة قد توقف اليبانا إلا أن 
الأسعار ظلت ثايتة سبب خدرة الطلب على المتسوعات. وشى عام 1990 تضاعفت 
أسعار المنسوجات القطنية والكتانية بشكل تدريجي حتى وصلت الأسعار إلى عشرة 
أضعاق السمر اداه وقى عام 5 استقرت الأسعار مرة أخرى ولكن صناعة 
اللفسومات والأضفة كانت قد ذمرت قعاماء وفى هام 1394 كأن عند االتاسج 
والأنوال العاملة في الإسكندرية حوالي (14:,000) - أربعة عشر ألف منسج - ولم 
يتبق منها في الخدمة في عام (1434) سوى (8500) منسج فقط. 

وفك شهدت تلك الطوات كادا كأما هي صناعة الشسوجات اسن شفط 
في مصر ولكن كذلك في سوريا حيث دمرت كل مراكز صناعات المنسوجات في 
حلب وحماة وبعلبك ودمشق بسبب الغزو التيموري للبلادء الذي أتى على الأخضر 
واليامسي. كنا سبيت الصراتب الياهفظة التى ترشيت على اللتسوجات: الستيردة 
بالإضافة إلى إغلاق المنافذ والحدود بين سوريا والعراق في هرب المستثمرين 
والتجار. كما انخفضت موارد منافذ تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في 
سوريا من (330:000) دينار ذهب في عام 1326 إلى زهاء (800) دينار ذهب في 
ت أغعداد السفن الآتية الى هيناء بولاق- أكبر 
مؤاتب صر ولممينا- عق (11818) سقيقة الب تسسقوهة | العدد. وله تقلت مساولاات 
الحكومات بالغاء الضرائب على القطن الخام والكتان الخام وعلى صناعات تبييض 
الكتان في سوريا من التقليل من حجم الكارثة حيث جاءت هذه الإجراءات بعد فوات 
الآوان. والمفارقة هنا أق النعي المتوكبة فى السيش قد قماهلات أهمية التدريب غلين 
الأسلحة النارية واستيعابها في القوات المسلحة في نفس الوقت الذي تجاهل فيه 
رواد صناعة المنسوجات المملوكية أهمية إدخال تكنولوجيا القوة المائية إلى صناعة 


عام 1490. أما في مصر فقد ان< 
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المنسوجات بعدما تم تطوير تلك التكنولوجيا فى جنوب أوروبا. وهكذا بدأت صناعة 
المنسوجات الأوروبية تغزو الأسواق في عهد المماليك البرجية بسبب رخص أسعارها 


وجودتها. 

ولذلك أقبل الزبائن على اقتناء المنتجات المصنوعة في البندقية وفلورنسا في 
إيطاليا. وضي أواخر العهد المملوكي تم فرض إجراءات اقتصادية مجحفة وتم تبني 
سياسات تقشفية من أجل مواجهة الحصار البحري الذي فرضه البرتغاليون على 
المماليك بعدما أغلقوا منافذ البحر الأحمر. ويروى عن أحد المؤرخين قوله إن كل عام 
في حكم قنصوه الغوري (1516-1501) كان يضاهي ألف عام بالنسبة لعامة الشعب 
بسبب صعوبة الأحوال الاقتصادية في البلاد. 


السجاد المملوخىي 


في حين تعرضت صناعة المنسوجات في العهد المملوكي إلى ضربات قاصمة 
بسيب أرتفاع الضراتب السلية التى تركيت عليهاء باللضافة إلى اانافسة الشرسة 
من قبل المنتجات النسيجية الاوروبية إلا أن صناعة السجاد المملوكي قد شهدت 
وناجا ئيس له سقيل, وعلى الرظم هخ أن ططع السجاك انض عقر كليها فى هبر 
أقناء إاجراء يعض التحشريات الأقرية للا توجد ملافل أو وقاتق تكن أن صتاعة السحاة 
ذي العقد المتراصة كانت موجودة في البلاد في الربع الأآخير من القرن الخامس 
عشر. ومع ذلك فقد عثر على كميات كبيرة من بقايا السجاد الفاخر ذي العقد وذي 
الآلوان الرائعة الذي يرجع إلى العهد المملوكي. وثمة نظرية تقول أن من تولى صناعة 
السجاد في مصر أآنذاك هم أفواج الصناع الإيرانيين الهاربين من الاضطهاد ومن 
الاضطرابات السياسية في غرب إيران: إذ نزح هؤلاء الصناع إلى الأراضي التابعة 
للدولة المملوكية وأنتجوا كل هذه الأنواع الفاخرة من السجاد. 

وسن الواضع أن شمة اخطالذها كبير! بيج الألواق والفمالاع الزبقرسية والصتوش 
الموجودة على المنسوجات المملوكية وبين تلك الموجودة على السجاد الذي يعزى إلى 
العهد المملوكي. وبينما كانت المنسوجات المملوكية تتميز بألوان محددة مثل الأحمر 
الوردي والأزرق الغامق والأخضر التفاحي إلا أن صناع السجاد المملوكي قد استخدموا 
ألوانا متعددة ومتمية باتحروي#قشية الأتواخ التبسةةسن الآلعناب الثارية مكافك أرضيية 
السجاد مصنوعة من الصوف الآحمر الذي يشبه لون الفراولة بالإضافة إلى ألوان 
اشرق عديدة مثل الاششر الفاتح أوالأزرق مع وجود لمسات باللونين الأضيقر والأريق.» 
ومع انعدام الفوارق والفواصل بين المجموعات اللونية التي كان يتم تحديدها باللون 
الأستوذ الغامق في السابق: ولذلك يجد الرائي نفسه أمام صور متشابكة من الألوان 


سجادة (1:88 ا 1234متر) 
ويظهر في الصورة خيوط 
اللحمة والسسداة.وفي 
وسط السحادة نرى منطقة 
مريعة الشكل محاطة بإطار 
مزخرف من الجوانب. إن 
هذا التصميم يشبه الأشكال 
الزخرفيةالموجودة على 
النوافن والأروقةالمعمدة 
في أواخرالعهد المملوكي 
والتي عثر على صور لها في 
بعض المخطوطات. ومع ذلك 
فإن صور النباتات وأشجار 
النخيل توحي بتأثير الفن 
الفرضوني السري على فين 
قام يتصميم السجاد. اما 
خيوطالسداةالطولية 
فقد غزلت على شكل حرف 
امسن (5) ثم تم تضفيرها 
في ضفائر رباعية الخيوط 
على شكل حرف زد (7). أما 
خيوط اللحمة فقد غزلت 
على شكل حرف اس (5).؛ أما 
بالنسبة للعقد الموجودة في 
السجادة فهي غير متناسقة 
(واتسشستطن العاصمك 
1013 
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قير الاطلاقة - أدرانا. وعد بالسجادين أشقال رتبانم اساي ابو بالإيهاف: 
إلى نماذج مثمنة الآضلاع والزوايا كما تضم السجاجيد زخارف متعددة وحليات 
عبارة عن ورود صغيرة وصور تحاكي أوراق البردي ذات النتوءات الحادة»: علاوة على 
نقوش أخرى تحاكي نباتات اللوتس الفرعونية وبعض أشجار النخيل وأشجار السرو 
(فصيلة صنوبرية). وتحاط السجادة بإطار مزخرف من أعلى ومن أسفل. وبعد 
إلقاء نظرة شاملة على هذه السجاجيد.ء يبدو أن توزيع الألوان والنماذج الزخرفية 
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فوق سطح السجاجيد يشبه الواجهات المزخرفة الموجودة فوق النوافذ الملكية والآروقة 
المعمدة إبان العهد المملوكي والتي عثر عليها في الوثائق والمخطوطات الأثرية. 


المهارة الفائقة التي استخدمت في صناعته؛ يبدو لنا أن هذه السجاجيد قد صنعت 
فخ أجل استخدامها داكل القصور أثناء اظامة انقعاكر الديتية وأداء اتضللاق كية 
سجادتان عليهما شعارات النبالة الأميرية التي تعود إلى عهد السلطان المملوكي 
قايتباي (1468 - 1496) ومن جاء من بعده من السلاطين. ومن المؤكد أن صناعة 
السجاد في القاهرة ظلت قائمة حتى بعد الغزو العثماني للبلاد في عام 1517 كما 
ظل المنتجون يستخدمون نفس الالوان والاشكال كما يتضح من السجادة الموجودة 
في قصر «بيتي» أو «بلا تسيو بيتو» (وهو قصر في فلورنسا بإيطاليا يرجع إلى عصر 
النهضة) ومن المعروف أن تلك السجادة قد صنعت في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر ( كينج وسيلفيستر 1983). 


المنسوجات الحريرية فى أاسيا الوسطى 
أثناء العهد التيمورى (عهد تيمورلنك) 


حتى وقت قريب لم يكن لدينا سوى قطعة منسوجات حريرية واحدة في أحد 
المتاحف في فيينا صنعت في وسط أسيا في مطلع القرن الرابع عشر. ولقد استخدمت 
هذه القطعة كرداء دفن 5 به جثمان الأرشيدوق النمساوي المعروف رودولف (من 
هابسبورغ) المتوفي في عام 1365. وكانت هذه القطعة الحريرية في الآصل عبارة 
عن ثوب من أثواب الطراز الخاصة بأحد الحكام الإيرانيين من الإلخانات وهو «أبو 
سعيد» الذي ينحدر من سلالة جينكيز خان: وقد حكم إيران في الفترة من 1319 
إلى 13335. وبالقطعة شريط عريض مزين بالماس ومرصع بحليات متعددة الفصوص 
يحوطها عدد من الطواويس. وعند الحافة يوجد شريط آخر عليه صور لعدد من 
الحيوانات في حالة الجري والركض. وبالنسبة للخطوط الطولية الموجودة على 
القماش فإنها تشبه النماذج المماثلة الموجودة على المنسوجات الحريرية التى ترجع 
إلى العهد الإسلامي في جزيرة أيبيريا الإسبانية. وقد قام صناع الحرير في العهد 
العثماني بتقليده ومحاولة إعادة إنتاجه ( 1959 18:01281211561) . وهناك أنواع لخر 
من المنسوجات الحريرية مثل المجموعة الموجودة في خزائن «روزنبيرج» لحفظ بقايا 
المنسوجات الأثرية. ويرجع تاريخ صناعة هذه القطع إلى أواسط القرن الرابع عشر 
أوربما أواخره. وهي تتشابه مع القطعة المذكورة أعلاه فيما عدا وجود بعض النماذج 


قطاع من ملابس الدفن الخاص بالأرشيدوق 
رودولف المتوفى عام (1365))» وهي عبارة عن 
قماش حريري ممزوج بالخيوط القطنية. 
بالنسبة لخيوط السداة الطولية؛ فقد نسجت 
على شكل حرف زد (7).: أما خيوط اللحمة 
فتشتمل على خيوط مطلية بالذهب والفضة 
ثم لفت هذه الخيوط على خيوط حريرية 
رئيسية. أما بالنسية للنقوش والعبارات 
المكتوية على الثوب فهي كالآتي : «المجد لمولانا 
السلطان الأعظم؛ والحاكم المبجل علاء الدين 
أبو سعيد يهادور خان» أدام الله ملكه». ومن 
امكف أن هله السبارات قد استخدمت. فى عرهك 
الالخانات وخاصة في عهد «أبى سعيد» الذي 
امتد من عام 1319 إلى عام 1335» (فيينا). 
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والآلوان التي تعكس أثر فن الزخارف الصينية.كما هو واضح 
من النقوش الموجودة على هذه المنسوجات وفق دراسة وردول 
1989 أع تنوكا ) . 

تقد شكلت سناعة وتحاوة المتسوحات والأشيفة عضب 
التجارة والاقتصاد في العصر التيموري كما استطاع التجار 
القادمون من مدينتي البندقية وجنوة الوصول إلى «كونيا 
أورحبش» عاصمة مملكة خوارزم- شمال شرق «تركمنستان»: 
التي تقع جنوب بحر الأورال. كما وصلوا إلى منطقة تبريز حيث 
تتمركز صناعة السجاد علاوة على أنهم ذهبوا إلى مدينة 
«سلطانية» من أجل الحصول على المنسوجات الحريرية. ومن 
الجدير بالذكر أن العاصمة التيمورية «سمرقند» نفسها كانت 
مركز! لصتاصة الاتسبوحات الحريريق وقاقت الدلة مقطةة 
جاذبة للتجار الذين يشترون التحف والمنتجات الصينية 
ويبيعونها. كما استضافت المدينة الصناع المهرة من السوريين 
والإيرانيين الذين وقعوا في الأسر أثناء الغزوات التيمورية على 
بلادهم. أما بالنسبة للمنتجات الحريرية الموجودة في الرسوم 
والمخطوطات التيمورية فلم يتبق منها سوى النذر اليسير. 
وليس هذا بالشيء الغريب لآن جيوش تيمور لنك كانت تمارس 
سياسة الأرض المحروقة وتأتي على الأخضر واليابس آثناء 
الحملات العسكرية. ولذلك لم يصل الينا من تراث المنسوجات 
الحريرية في العهد التيموري إلا القليل وفق دراسة (لاوري 
ولينتز 1989). ويرى هذان الباحثان أن المنسوجات التيمورية 
تتشابه في تفاصيلها وطرق تطريزها مع الأيقونات المعدنية 
التي صنعت في أواسط آسيا آنذاك. 

والمعروف أن محاولة تحديد أصل ومصدر وتاريخ 
التصاميم والزخارف على المنسوجات هو تخمين محفوف 
بالمخاطر حتى لو استخدمنا اختبار الكربون ( 42/15 ) كوسيلة 
للدلالة على تاريخ ومصدر التصاميم والتماذج كما حدث من 
قبل حقسا طيق كدسن الاتعباو علي التسريجات البويمية أ 
المنسوبة إلى العهد البويهي. ولقد أثبتت الاختبارات والفحوص 
- كما ذكرنا في الفصول السابقة -أن قطعتين (.68 .0705 
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[ 0 32 أواخر القرن الثالث عشر الميلادي انخرط 
ل ست تر آل عثمان؛ ذوو الأصول التركية في انتهاج 
00 اال سياسات توهية الطلدها من معاقليى في شال 
غرب الأناضول. وظلت هذه الرغبة التوسعية 
قائمة لمدة أربعماتة عام تقمص خلالها السلاطين 
العثمانيون أدوار الغزاة (الغازي 0821© في 
الثقائة العثمانية هو البطل المحارب القادر 
اجتياز الحدود 11/321101 11021161 ). ذات يوم كان 
العثمانيون لا يسيطرون سوى على شريط محدود من 
الآراضي يمتد من مدينة بورصة إلى مدينة طرابزون 
على البحر الآسود. يومئذ لم يكن للعثمانين ثقل على 
الصعيد الدولى إذ كانت القسطنطينية ملء السمع 
والبصر. ولكن أموال الجزية والضرائب التي تدفقت 

الخزانة العثمانية من الأراضي التي غزاها 
الأتراك بالإضافة إلى المواد الخام والمواد المصنعة 
الآقية مخ البلداخ اللحظلة آدت الى حدوت طفرة 
هائلة في الاقتصاد العثماني الذي استفاد كذلك من 
العمالة الرخيصة في الآناضول. 


20000 
0 لبشات اد 


0 ٍ 
06 


وفى شال اللاهب الحشفي الستي تسوق تمس 
عدد أسرى الحروب التي خاضتها القوات العثمانية 
ضد أعدائها إلى عبيد في البلاط السلطاني. ثم 
استمر السلاطين في شراء المزيد من العبيد ود 
ا إلى القصور الملكية أو إدخالهم إلى الفرق والأفواج 


قطاع من نسيج كتاني مزخرف يرجع إلى القرن السابع عشر 
أو قبل ذلك. هذا التطريز الفاخر قد تم عن طريق الرتق 
بالقطب (الغرز) المتقنة» واستخدمت فيه خيوط حريرية 
أحادية مبهرة في الجمال والدقة (لندن 1923: 1.99 ). 
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الاتكظاريولة في الجيش حيث التدريب العسكري الصارم. وكان هؤلاء العبيد لا 
يسمح لهم بالانضمام إلى هذه التنظيمات المساحة إلا بعد أن يتم عتق رقابهم تمهيدا 


في عام 6 أسبيسية مدينة بورصة عاصمة للدولة العثمانية وظلت هكذا 
5 أوميوع_ غاماً ف فتلت العامة التركية الى أدرفةا"؟ سب قريها فين متاطق 
شرق أوزويا حيف كاتت القوات العثماتية تشن حملاتها العسكرية - كد أهداتها 
الأوروبيين - من هناك. وعلى الرغم من أن السلاطين العثمانيين قد فشلوا في 
التصدي للغزو المغولي بقيادة تيمور لنك القادم من ناحية الشرق إلا أن موته في 
عام 1405 قد منحهم فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وإعادة تأهيل قواتهم المسلحة 
وإعدادها وتدعيم سلطانهم وبسط نفوذهم في سائر أرجاء البلاد. 

وعندما سقطت القسطنطينية (عام 1453) في قبضة السلطان محمد الثاني 
- القناقم - (القوفى فى هام 1481) كان ذلكف إيذاتا باتظلاق المملات المسسعرية 
المتلاحقة نحو الغرب في اتجاه البلقان والمجر ونحو الشرق في اتجاه سوريا ومصر 
والعراق وإيران. وبعد سقوط القسطنطينية في يد العثمانين. أطلق عليها اسم 
إسطنبول وأصبحت المدينة ثالث وآخر عاصمة للدولة العثمانية. وبسبب تنوعها 
الثقافي وثراتها الفني كانت المدينة جديرة بحق بأن تصبح حاضرة لدولة ذات نفوذ 
سياسي واسع التطاق. 

ولقد لقي اليهود والتتصباريي الفارين من الاضطهاد والاضطرابات 
السياسية في أوروبا قرديها كييراً من السلطان محمد الثاني بالرغم من كثرة 
أعدادهم حيث هرب الآلاف منهم الى قركيا المقباتية وكا الساسلان عروضياً 
على الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات. أما عهد السلطان 
سليمان القانوني أو سليمان «المبجل» (1566-1520) وهو الاسم الذي عرفه به 
الأومريبية د هقد كان عهدا تهبيا باعقياق. آتذاف ان البؤعك اتقلطاتى - يجباله 
وروعة مراسمه الملكية الأسطورية - يتفوق على قصور حكام أوروبا في عصر النهضة 
وهنا رك عنها ع ششامة ويياء. كما شضيد عمد المتظاخ محمه القاليق 170557 


د كلمة الإنكشارية تعبي ونيد الجدد» ووب طائفة من المشّاة العثمانين 0-3 تنظيماً اها بهم ولهم 


(2) أدرنة هي إحدى المدن التركية وتقع في أقصى الجهة الغربية من القسم الواقع في أوروبا قريبا من 
الحدود مع بلغاريا واليونان. 
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0 رواجا ثقاشياً وطفرة فنية هائلة وأطلق على عهده (عهد زهرة التوليب!!)). 
ولكن فترة حكم السلطان محمد الثالكث شهدت أيكها يها من المعارك الهادفة 
لحماية الحدود العثمانية المتاخمة لأوروبا والتصدي للحملات العسكرية الأوربية التي 
ازدادت حدتها بعد عام 1655. 


والحدير بالتهر أخ الدولة الشركية نتد حضمت فنا ناهظا مخ القمو ال والأنهس 
المتعددة الذي كانوا نحت حمايتها. وبيسب دريف الخسائر والنفقات تك الى النظام 
في أوج سلطانها- كانت تبسط نفوذها على أكثر من 25 مليون نسمة يعيشون في 32 
مقاطعة تمتد من الشاطي الجنوبي للبحر الآبيض المتوسط إلى السودان ومن الجزيرة 
العربية في الغرب إلى فيينا (غي اوروبا) وتبريز (في إيران) . 


أهمية مدينة بورصة 


باعتبارها مركزاً تجاريا مرموقاً بالإضافة إلى كونها العاصمة الأولى للدولة 
العقبانية قل أن تتفل العاصمة إلى أررووة / كقى سيعت معديئة بورصة الليقاء 
الرئيسي لدخول المنسوجات القادمة من إيران ومصر وسوريا إلى تركيا. أما بالنسبة 
للحرير فقد كان يتم وزن كل شحنات الحرير- القادمة إلى تركيا- في الموازين 
المتكووية الررسية فى بورصة وكلات الصراكي صل على الحرين حسب جودفة 
وحسب جودة الشرانق أو الخيوط الحريرية المفزولة أو القماش. 


(1) تعرفت أوروبا على زهرة التوليب عن طريق الإمبراطورية العثمانية في منتصف القرن السادس عشر؛ 
وكانت هولنده (الأقاليم المتحدة آنذاك) أول من زرع أبصال زهور التوليب التي تسبب الإقبال الجنوني 
على شرائها في جائحة اقتصادية في القرن السابع عشر حيث وصل سعر بصلة التوليب إلى ألف فلورنية 
(عملة أوروبية قديمة). وكان متوسط دخل الفرد السنوي نحو 150 فلورنية يومتّذ. وكانت أبصال التوليب 
أغلى من ثمن الأراضي والبيوت والمواشي. 

(2) تشتهر أدرنه بالمسجد السليمي وهو من أهم المساجد في المدينة . وقد أمر السلطان سليم الثاني ببناء 
اكسجد. الث قنرق على إنقناته المهندس المعماري سنان أغا. استغرق بناء المسجد حوالي ست سنوات 
8 -15/4. ويعتبر المسجد تحفة معمارية ليس لها مثيل وقمة إبداعات المهندس سنان في فن العمارة 
الإسلامية. ويقع المسجد وسط مجمع يضم مستشفى ومدرسة ومكتبة وحمامات شعبية؛ وتسمى المدرسة 
دار اتسيس: وهي أكانيبية هليم اتذراسات الديقية والطية عماء كما يحتوق المجمع على بعواترية 
ومحلات تجارية. أثناء الحصار البلغاري لمدينة أدرنه عام 1913: قامت المدفعية البلغارية بقصف مآذن 
اللسس وقنايم وتعن ميلؤية البقاء والأساسات نكاكيس دوع تدمير اللسصد: وأحويةت الايهدية آقارا معسودة 
فى قبةالسجد .وقد أس كال أقأتوزك يموع كرسيم التبة عق تصيح رمز تاذتبياق القادمة في لا تاحورط 
تركيا فى حروب جديدة قد تؤدي إلى الدمار والخراب. 
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وكان التجار الأوربيون يدفعون ضرائب أكثر بنسبة 25 90 من الضرائب التي 
يسددها نظراؤهم الآتراك. وكانت الضرائب والرسوم التي عن فكلير هيات 
مرور البضائع (الترانزيت) عبر الأراضي التركية في عام 1487 تقدر بزهاء 
0 ا دوكاتية (عملة ذهبية أوروبية قديمة). وكان هذا المبلغ يعد بمثابة رصيد 
كبير يضاف الى خزائن الدولة التركية. ولكن هذه الأموال قد تناقصت بشكل ملحوظ 
في القرون اللاحقة بسبب سياسات الحظر الصارمة التي مارستها تركيا العثمانية 
على الحرير الفارسي القادم من إيران. 


كما كانت الموكة اليل وده الدمقة الوسميةا على البعت اكع االسمنوء ةا يهان 
وكان المحتسب يتولى مهمة تحصيل قيمة هذه الدمغات. وبما أن التهرب الضريبي 
كان ساكداً شي البلاب كل اضطر اللسمبب إلى التاق مع مسة الأكتام اللرمرد: 
على بالات (حاويات) البضائع بالإضافة إلى فحصها والتأكد من قيمة أوزانها وطرق 

وعلى غرار ما كان يحدث في العهد المملوكي في مصرء فقد دأب التجار على 
ممارسة الغش حيث كانوا يخلطون خيوط الغزل الحريرية الجيدة بخيوط رديئة 
(أندرسون - 1989. ص162). ومن الممارسات غير الشرعية التي كانت منتشرة 
في صناعة خيوط المنسوجات وغزلها وكانت معروفة للتجار ومدونة في سجلات 
المعاملات التجارية التركية البريطانية هي قيام التجار بنقع خيوط الحرير في الماء 
من أجل زيادة وزنها عند البيع (عبيد ويانج 1980). 

فى عام 1483 كانت بورسة مركرا لصناعة المنسوجات الحريرية؛ وضي 
انقنة كانت المناسج فى بورصة البالغ عددها أل نتسب 5 تنتج أكثر من تسعين 
نوها مين الحرير الفاخر: كما كانت الديئة تمد البلاط السلطاتي باللفروفات 
واللتسوجاك والوساقه المحمليق. وهي عام 1518 كان أى أمر شراء يأتى من البلاطة 
إلى بورصة يتطلب توفير 750 لفافة: على الآقل من الحرير الساتان والحرير 
المطرز. وعلى الرغم من وجود براهين تدل على أن ورش ومصانع المنسوجات الملكية 
أصبحت تتكفل- بعد عام 1550 - بإنتاج كل ما يلزم قصر الخلافة من مفروشات 
(1986 688ناء10 8 قنوع162 ) 1 أن ثمة طلباك هخ القصير تحلب المفروشات 
واتسريو عق سوصية كالفت حمستس حق يعد تشأة الورش الملكية لإنتاج المنسوجات 
والمفروشات. ومع انفشار ؤراغة أشجار التوت وتريية ديدان الحرير (القز) محليا 
حطلى لطاق واسح استقرت بووصة مثة ماع 15801 :شجارة اتحرير يقكل قامل وقد 
ظلت بورصة على قمة صناعة وتجارة الحرير بالرغم من أن بعض المدن مثل بيلجيك 
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(1زء8116) التي اشتهرت بإنتاج أنواع فاخرة من المنسوجات الحريرية: ولكنها لم 
تضارع بورصة في سمعتها ومكانتها. 


ومن الجدير بالذكر أن ميناء أزمير (5703:102)قد أصبح مركو قجاريا 
مهما للتبادل التجاري مع أوروباء إبان القرن السابع عشرء وبذلك فقدت بورصة 
بريقها الاقتصادي وكقدت موازيتيا الشهيرة قيعتها القجارية: وتقد كأترت الحالة 
الاقتصادية طي بورصة بتلك التحولات. ومما زاد الطين بلة هلاك عدد كبير من 
سكان بورصة ومعظمهم من العمال والصناع المهرة في أواخر القرن السابع عشر 
بسبب تفشي داء الطاعون في البلاد حيث أتى الطاعون على الأخضر واليابس خاصة 


في بورصة وأزمير. 
نقابات الصناع والتجار فى العهد العتمانى 


كانت مسؤولية النقابات الصناعية والتجارية سواء في بورصة أو في سائر 
الأراضي التركية تتعلق بمتابعة تنفيذ تعليمات الحكومة. وكان دور النقابات في مطلع 
القرن السادس عشر يرتكز على مراقبة جودة الإنتاج في الأسواق كما حدث في عام 
2 عندما تم توجيه إنذارات إلى 1000 ( ألف) عامل من عمال المناسج في بورصة 
بسبب رداءة إنتاجهم وما ترتب على ذلك من قلق في الأوساط الرسمية التي أعربت عن 
استيائها من تقليل كثافة خيوط النسيج الطولية ( السداة)؛ وعدم تماسك هذه الخيوط 
وتصغير المساحة العرضية لأثواب المنسوجات بالإضافة إلى استخدام صبغات رديئة. 
والجدير بالذكر أن التركيز على استخدام صبغات عالية الجودة كان له عظيم 
الأثر على نوعية وجودة المنسوجات الحريرية التركية التي لم تتلااش ألوانها على مر 
العصور على عكس المنسوجات الحريرية الصفوية والمملوكية. وفي القرن السابع 
عشر كانت المنتجات الحريرية الرديئة تشكل بعض القلق في الأوساط التجارية: 
ولكن الحكومة لم تهتم بالأمر كالمعتاد لأنها أصبحت مشغولة بمسألة الآسعار وقيمة 
الأرباح. وفي عامي 1603 و1604 فشلت محاولة إقناع السلطات المسؤولة في نقابة 
تجار الحرير بالموافقة على زيادة أرباح التجار الذين يستوردون الحرير الخام. وكرد 
*مل قام الموظفون في النقابة بإبلاغ ال--كومة المركزية بضرورة اتخاذ اللازم ضد كل 
مين يشالظه اللواقم حقى لوكاق كاجرا محليا. وقي عنام 1564 تنبظليع الثقابة الطبية 
طلبات النساجين في مدينة بورصة الذين طالبوا بالتصدي لكل من يمارس الغش 
في المنتجات الحريرية عن طريق خلط المنسوجات بألياف وخيو-ك غير حريرية عند 
إعداد لفائف النسيج. 
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وقد كان لكل نقابة عثمانية رموزها وشيوخها. مثلا بالنسبة لنقابة الخياطين 
فقد اتخذت رموزا لها من الأولياء والأنبياء الذين عملوا في حرفة الحياكة والخياطة 


خاصة أدم ديس 0 (عليهما السلام). أما صناع القمصسان والاذرة ومن 
يقومون بعال ,قطب (غرز) تيلة الصوف فقد اتخذوا من النبى «شيث» 5618 رمزا 
لهم (وايت 1845: المجلد3 - 177/116). كما أن عمال النسيج قد اتخذوا من أيوب 
شيخاأ لنقابتهم لآن اللامتقاد اتساض آكة الى يقضى بأ الديدان التي كانت فد تفشت 
في جسد أيوب - إبان مرضه- قد تحولت فيما بعد إلى ديدان الحرير. 

وكانت كل نقابة تتكون من كبار الصناع المؤهلين لتدريب الصبيان المنضمين 
إلى المهثة حديثا: : ثم العمال المهرة والغلمان (المتمهنين) أي الذين يتعلمون المهنة أو 
الصنعة. ولكن نقابات صناع الحرير في مديكة بورصة- حترصيا على الحرفة- لم 
تكن تمنح رخص العمل للصناع إلا بعد أن يقوم الغلام المتمهن بالعمل لمدة عامين في 
إحدى الورش أو المصانع بعد الانتهاء من فترة التدريبات الأولية: ولذلك لم تكن هذه 
النقابات تعترف مباشرة بفئّة العمال المهرة (انظر جيربر 1988: :661561 ). وابان 
القرن السادس عشر كان معظم العمال في ورش ومصانع المنسوجات من أسرى 
الحروب الذين تم شراؤهم وعتق رقابهم.» ثم اعتنقوا الإسلام فيما بعد. وكان هؤلاء 
الأسرى المحررين يتدربون على إتقان صناعة المنسوجات الحريرية ثم يتم ترحيلهم 
تتعيل فى الأناكع الانسسعة لذلات, واأحيانا كان يقتضي على العامل بمفرده أن ينتج 
حصة متفق عليها من الحرير المزين برسوم زهرية- زهاء ثمانين قطعة- كشرط 
لقبوله في النقابة (15عء08] ع8 06151 ) . 

ومع انخفاض معدل العمليات العسكرية التركية- خارج الحدود- ارتفع سعر 
العبيد من أسرى الحروب بسبب ندرتهم في البلاد؛ ولذلك تأثرت العمالة في ورش 
التسيع سلبيا من جراء قدرة القزوات الحروية ال كاك العدهم بالأسري] ..ولذتاه 
اضطر أصحاب الورش وكبار الصناع إلى استتجار النساجين والعمال (من الذكور 
والإناث) من خارج النقابة للعمل بأجر أسبوعي في قطاع الغزل ولف الخيوط على 
البكرات وصبغ النسيج وتبييضه وصقل القماش وتلميعه.. الخ. 

وققشير السجلات الأرشيفية (1988 252 6) أن كل ورضة مخ ورش حصبثاعة 
المنسوجات الحريرية في بورصة كانت تضم نحو عشرة مناسج (1.001715) يعمل 
عليها عشرون عاما. أما في أوج الفتوحات العسكرية التركية فقد كانت كل ورشة 
لضع هآ جين هشرون إلى سفن ملسصا نوكن الامضبائيات بالدراساف الرسنصية 
المنشورة (1980 0123108)). وبالنسبة لتلك المناسج والمغازل فقد تم تصنيفها في 
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قائمة جرد السلع والآلات الموجودة في المخازن على أنها قطع من المعدات ذات الثمن 
المعقول والتى تقدر قيمها وفق ثمنها في سوق الخردة. 


التصاميم والألوان 


لم يكن العثمانيون يرغبون فقط في اختيار لون يرمز للخلافة: ولكنهم وجدوا 
متعة في الألوان كافة سواء الفاعقة أو الهادئة الرقيقة: أو الفاتحة أو الداكنة. لقد 
اشتهرت المنسوجات الحريرية العثمانية باستخدام الألوان الصارخة بدرجاتها 
المختلفة في خلفية القماش حيث تم وضع الخيوط المعدنية البراقة في المناطق الملونة 
كي نؤيدها بريقا وتعاكا اكد هذه الزخارف تبدو وكأنها تطفو على سطح القماش. 
معن قالحة ألخرى فقن امتقدمت الشروظءةآت الأنياع الواعدة كال ظلاليا واتكالها 
ونماذجها فوق الأرضيات الفضية أو الذهبية اللون لخلق نوع من الانسجام ثنائي 
الأبعاد بين الألوان الفاتحة والألوان الداكنة. 

إن الألوان والنقوش والنماذج التطريزية التي عثر عليها في قطعة المنسوجات 
التركية التي تحمل اسم السلطان بايزيد”/) تشبه إلى حد كبير المنسوجات الحريرية 
المقلمة والمخططة التي صنعت في القرن الرابع عشر والتي ترجع إلى الآندلس 
الإسلامية ومناطق آسيا الوسطى. ربما كان ثمة ارتباط بين هذه القطعة ( السلطان 
بايزيد الأول) والحركة الرومانتيكية التركية في مطلع القرن الخامس عشر الميلادية 
عندما كانت الآداب العثمانية وأشعار البلاط التركي تتفاخر بانحدار الآتراك من 
سلالة آل عثمان أو البيت العثماني (1936 عا17171]]6) . 


توكد الدراسات المعاصرة فى مطلع القرن العشرين امكانية عمل رسم قيبا لون 
او جدول توضيحي لبيان التسلسل الزمني لاستخدام النقوش والرسوم على القماش 
والمنسوجات الحريرية. ولالأسيق الشديد فإن القائمين بهذه الدراسات قد تجاهلوا 
أن الأآمور المتعلقة بتاريخ الألوان والنقوش ليست يههذة اليساطة. ويما أن الخبراء له 
قفزوا إلى استنتاجات متسرعة. فقد ظنوا أن النماذج التطريزية والنقوش البسيطة 
المحددة #للسم ذات ار لكيه أو المروحية الاي كانت من سماك ت باكورة الإكاع 
ومعقدة إلى حد ها ا عض انقب أ كذيا ويمتانا رغ الماك الأشكال 


(1) السلطان بايزيد الأول (1345 - 1403) حكم البلاد بين عامي 1389 و1402 ميلادية بعد استشهاد 
أبيه. مراد الآول؛ في معركة كوسوفو عام 791 هجرية. 
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مضلع. وترجع هذه القطعة إلى أواخر 
القرن الخامس عشر أو الربع الثاني 
من القرن السادس عششر. بالنسية 
لخيوط السسداةالرتيسسية فإنها 
مغزوله في صورة جدائل على شكل 
حرف (7). كما أن خيوط اللحمة 
الرئيسية مغزولة على شكر حرف (2) 
المتعرج؛ كما آن خيوط اللحمة مضفرة 
على خيوط حريرية رئيسية مغزولة 
على شكل حرف (5) ذي الالتواءات. 
إن القماش المخملي ذو البراعم التي 
تحاكي نبات اللوطس والنقوش التي 
تحاكي أوراق النباتات بالإضافة إلى 
نماذج الأرابيسك يمكن تصنيفه على 
أنه عثماني الأصل بالرغم من أن 
بعض الخبراء قد ادعوا بأنه صنع في 
أماكن أخرى (00976 :1161610 ). 


1 


الؤظرية قن أمنيصة تقوم نوها بعد بالتلازم مع الأشقال اللخروطية 
التي تحاكي النجوم. وفي بعض الأحيان تم استبدالها بالحليات والزخارف المعدنية 
ف 36 والخزفية (النموذج الرومي- 16111221) كما هو موضح في بعض المخطوطات حيث 

5 تم استخدام نماذج على شكل لفافات البردى ونماذج أخرى ذات زخارف عربية- 
ظ أرابيسك- بالإضافة إلى النماذج التي تحاكي النخيل القصير مروحي السعف. ناهيكم 


ية والنمادذج 


عن الزخارف المستوحاه من الفن الصيني الذي يتم تجسيده من خلال زهرة اللوتس. 
(وكان هذا النموذج في الزخرفة والتطريز معروفا باللغة التركية باسم 113/811) . 
وعب ذلك (وفق أواء الكبراء) فق انققرت هوضة اتؤزخارق الشيكية ذات 
الأشكال المقوسة التي تزامنت مع الغزو العثماني لأراضي المماليك. وفي الربيع 
عق الضوق السامدى عقر أيهتت النماذج والرسوم الزهرية والنباتية أكثر 
سس ام الخبراء المشار إليهم 5 . ومع مطلع القرن السابع عشر انتشرت 
اللمالاع وإلز هاو واتطرق - لاض فطاكى مسويكات القماقات ا للاصريعة والزدر - 55 


الأخير 


تعقيدأ 


إلى جنب مع النماذج التي تحاكي البراعم وأوراق الأشجار والنباتات. 


وقد رأى بعض الخبراء أن التفاوت في الشكل وعدم الاتساق بين النماذج الزهرية 
الثابتة- ذات المناظر الجانبية الطولية- والنماذج التى تحاكى سويقات النباتات - ذات 
الشكل المفزلي - قد كان دليلاً على بداية تدهور الفن والذوق العثمانيين وانهيارهما 
(وهو ما يتجسد في صناعة المنسوجات) بالإضافة إلى تراجع المؤسسة العسكرية 
المكماضة 

ومن خلال المعاينة البحثية الصارمة؛ والدراسات الموثوق بها فقد ثيت بطلان 
النظريات السالفة الذكر. والمعضلة هنا تكمن في تحديد تاريخ موثوق به للفترة التي 
صنعت فيها المنسوجات الحريرية والمخملية عبر التاريخ. إن النقوش والزخارف 
والصور الموجودة على المنسوجات تعني أ قمة أرشكالا ونماذج تطريزية قد تم تداولها 
واستخدامها لفترات معينة بشكل مستمر وظل الآمر كذلك لمراحل زمنية طويلة. 

ثمة بعض قطع المنسوجات التي يمكن إرجاعها إلى تاريخ محدد مثل رداء أنطونيو؛ 
مطران موسكو (1572 - 1581) ذي الأشكال الشبكية. هناك عدد لا بأس به من 
القطع الحريرية يقدر بالالاف من القمصان والثياب والمنسوجات الموجودة في متحف 
الطوبكابي سراي (إسطنبول). وهذه الثياب والآرواب والأقمشة والمنسوجات يوجد عليها 
بيانات تدل على أن أصحابها من أفراد الأسرة الملكية التي كانت تحكم البلاد. ومع ذلك 
فمعظم هذه البيانات غير دفيقة ولا يعتد بها ولا دليل على صحتها. 

ومن بين قطع المنسوجات الشهيرة التي احتفظت بألوانها على مر العصور 


توب يقال إنه منسوب إلى 
العسسلطان محمد الثانى 
المتوفي عام (1481). يظهر 
في الثوب ثلاثة أهلة مغلقة 
على شكل مثلث وهذا الرمز 
يسمى (شعار الجينتماني) 
ولوكان هذا الشعاررمزا 
مسلكنا أو سلظاتيا فإنه ريما 
يشير إلى ألقاب السلطان 
الثلاثهك: الزرعيم والمحارب 
والإمبراطور. وكانت هذه 
الألقاب مألوفة بالنسبة 
لبعض السلاطين العثمانيين 
الذينادعوا بأنهم ملوك 
البحار والقارات (إسطنبول - 
3 - 3228/2-6). 


ثلاثة أهلة مُغلقة على شكل هرمي ويوجد أسفلها موجتان كثيفتان على شكل خطوط 
مقلمة تشبه الخطوط الموجودة على جلد النمر. وفي بعض المنسوجات والأقمشة تم 
الفصل بين هذين النوعين من النقوش بحيث يحتوي القماش إما على الأهلة المغلقة أو 
على لطيو الأغزمية سما مدال على أامنا تصوومان كدان واب ايها وإبحة أء 

وتشير الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني إلى نموذج من المنسوجات 
الحريرية يسمى «بلينك» يتشابه مع أقمشة «الجينتماني» السالفة الذكر حسب بعض 
الدراسات التي قام بها الساعضيةة ..وتكن ملا 9 الستاف سيصى (الفلكوف سوال هسدة 
هذه المسألة. وفي معجم «منينسيكي» الصادر في عام 1680 تم تعريف المنسوجات 
من نوع «بلينك» على أنها تحتوي على علامات ونقوش تحاكي لون جلد النمر وجلد 
الفهد 5 شه خطون ونماذج منقطة فوق القماش. 


أما بالنسبة لشكل الهلال المغلق الموجود فوق القماش فلم يكن هذا الشكل 
جديدا. لقد كانت صور الهلال المغلق منتشرة فوق المنسوجات المملوكية وفوق الأعلام 
والبيارق في شمال أفريقيا وفي أيبيريا إبان الوجود الإسلامي هناك. لقد كان هذا 
الهلال يشير إلى الفروسية والبطولات الحربية التي تعزى إلى أحد أعمام الرسول 
محمد (ص) ممن ساهموا في نشر رسالة الإسلام. واذا اتجهنا نحو الشرق. في 
أواسكل أسياء سوق تحن بإخاويق عيماكلة عباوة عن اقلاظ حواكر على شكل مقابق 
معكوس تمثل شعار النبالة الخاص بال ملك المغفولي تيمور لنك في حين نجد أن 
المخطوطات الفارسية تحتوي على لوحة تجسد البطل الفارسي رستم وهو يرتدي 
وا طويلا ( تونيك) عليه خطوط مقلمة تشبه تلك الموجودة على جلد النمر مما يعد 
وما للشجاعة والجسارة والقوة والرجولة. ولكق كية جدلا عما اذا قات التنوض 
والزكاوف للذقوية آاقنا ترميز لصيغات الوسارة والبطولة.. إلغ. 

أما النقوش والزخارف التي وجدت على نسيج ( الجينتماني) فقد تكرر ظهورها 
فى البلاط العثماني ضوق الأوانى والتحف والمشغولات اليدوية: كما عُثر عليها على 


(1) «الجينتماني» 111]61112111) قماش حريري تركي والحروق الأول من الكلمة ينطق (ج-[ ) في اللغة 


التركية . وكلمة 111131123111) في الأساطير الهندية والبوذية تعنى الأحجار الكريمة والمجوهرات 
التفيسة: كما أن كلمة 1111118358331ب) - الضودية الشمة مح الكلمة التركية السالفة الذكر - تشير فى 
اللغة السنسيكريتية إلى اسم مدينة في ولاية كارناتكا 12111263148 في الهند . علاوة على أن نفس الكلمة 
تللق على مشر دينى هندوسي ملقارسى موهود دآخل أحد العا . كما اخ كلمة أمشطنة ]01 تطلق على 
نوع من الملابس يصنع في آيسلنده. 


(2) 1986 15625اء0آ1 220 تتوءجع '1' .1972 1021297 .021950 
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الصورة في صفحة 175 
عبارة عن قطاع من الحرير 
الفاخر يرجع إلى القرن 
السادس عشر. إن التفاصيل 
التي تظهر الأوراق والأزهار 
تتطابق مع البياناتالتي 
وردت فى المخطوطات الملكيهة 
عله 1560 وياترقه من 
أن هذا الثوب يحمل اسم 
السسلظان مايزيك الكاتجع 
(1512-1481)إلا أن بعض 
الخبراء بدعون أنه أقدم من 
ذلك بكثير. إن هذا النسيج 
الرائع يتميز بألوانه السبعة 
(119ع1261]1): وتم إنتاجه 
بامستخدام طريقتين في 
التلوين 

(إستطنبول - 37 - 13). 
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المفارش قوق عرش السلطان وعلى القطع المغطاة بالقرميد داخل مبنى الحريم الملكي. 
كما عثر عليها في المباني التي تضم خزائن الدولة. ولقد وجدت تلك النقوش كذلك 
فوق الآرواب والآلبسة الملكية؛ وفوق السجادء وعلى سروج الجياد الملكية... إلخ. ويرى 
جودوين (1971) أن «الأهلة المغلقة» التي رسمت قوق المنسوجات العثمانية ربما كانت 
في الأصل مرتبطة بالديانة البوذية حيث إنها ترمز لثلاثة أشياء - الشمس والقمر 
وكوكب الزهرة - وهي تتهادى - في المجرات السماوية- فوق درب التبانة تحلم بانبعاث 
البريق وقاهيون الجقائق الكلؤت ومي العركة وتاموين الدياة والطريق الصهيح؛ وتهن 
نرى أن هذه «الأهلة» - لو كانت نخقواهاً ماكر أوسلطاك) - فانها ترمز لثلاثة ألقاب 
تخص السلطان الحاكم وهي: الخان 11312 والغازي 321 ( البطل العابر للحدود) 
والقيصر. ولقد تقلد السلطان محمد الثاني المعروف باسم محمد الفاتح هذه الألقاب 
الثلاثة وكل من حَلفَه من السلاطين الذين أعلنوا سيادتهم وسيطرتهم على اثنين من 
اليحار واثثئين من القارات. 

ثمة تساؤل آخر قريب الشبه بما سبق ويتعلق بالرموز التي تحيط بالنقوش 
والوخاويف ذات المكوتات الزهرية والنباتية التي استخدمت على نطاق واسع في 
المنسوجات العثمانية الموجودة كاننا في المجموعات التي تم الاحتفاظ بها في المتاحف 
أو لدى جامعي الملابس والمنسوجات القديمة. ويبدو أن هذه الأطر من التطريز 
والزخارف قد عكست ولع العثمانين بالزهور والنياتات وعشقهم للحدائق: كما عكست 
أذواق جامعي المنسوجات في القرنين التاسع عشر والعشرين. وسواء ظهرت صور 
النباتات والزهور بشكل جماعي أو فردي على المنسوجات فلها رمزيتها ودلالتها. 

وقد ظهرت النماذج والنقوش التي تحاكي نبيات الفاوانيا (عود الصليب ) - نيات 
له زهرات قرنفلية وحمراء وبيضاء - بالإضافة إلى أشجار الرمان والخوخ والبرقوق 
وزهور القرنفل ونباتات الجرّيس(8160611) - عشبة ذات أوراق زرقاء - وزهور 
التوليب. ولقد كانت هذه النماذج والأشكال التي تشتمل على تنويعات زهرية ونباتية 
مساطة يهو وأ شارف لسظسات ماكيةو اوراق تبات الأسقرس (فاحشاكك ) اشر 

ويرى بعض الخبراء (61-1976تتتتصطتطء5 ) أن الشعر الصوفي العثماني كان 
يضم صوراً جينانية وخيائية #تمدت هين التباكات والزهوع والأشجان. مكلذ أشجار 
العبعب أو الحميز ذات الأدراق اللدمة كماسية الأطراف قد لقيتك اماما من 
الشعراء فهي - بجانب شجر السرو (من الفصيلة الصنوبرية) دائمة الخضرة - 
تمثل الأئمة الذين يقودون رعيتهم «بقية الأشجار في الحديقة» أثناء إقامة الصلاة 
والشعائر اتديقيف ورف الشبركء أق حشر اللشجار تكل رموذا ديقية راسقة وداه 


جذور ممتدة فى العقيدة الاسلامية. 
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أما الورود غلها رمزيتها كذلك؛ فأوراق الوردة ترمز للمجتمع الإسلامي الملتف 
حول النبي محمد (ص). أما زهرة التوليب ذات اللون الآحمر القاني فهي ترمز 
للمسلمين الراغبين في الموت والاستشهاد في سبيل الله وفي سبيل الدين. ومع ذلك 
فلا يوجد دليل يؤكد أن هذه الرموز ظلت حكراً على المنسوجات الدينية ولم تنتقل 
إلى المنسوجات العلمانية أي أنها كانت قاصرة على البيارق والرايات والشارات ذات 
الطابع الديقي: ولقن ظية يوهاثاً طلى أن .عطي فلم الزشاريف والتقوش ذات الدلالقت 
الدينية فد عثر عليها قوق بعض المنتجات الخزفية والفخارية المعاصرة. 


إن ظهور نفس النماذج والزخارف الخاصة بالمنسوجات العثمانية على 
النحجات الخركية إيان العهد القداتى يظرع سؤللا عن هورية مخ كام يتسريم هذه 
النماذج. إن الطبيعة المعقدة لهذه التصميمات وروعة النماذج والزخارف تدل على 
استحالة تصنيعها وتصميمها في ورش محلية وبجهود فردية. كما أن انتشار تلك 
الأشكال والتصاميم في عدة قطاعات وعبر وسائل التعبير الفني المختلفة ريما 
يدل على أن النماذج والرسوم الأولية قد أعدت على يد فنانين وخبراء تحت رعاية 
واشراف البلاط الملكي. ثم أرسلت إلى الورش ومصانع النسيج لتنفيذها حيث تولى 
الصناع المهرة تجهيز وإعداد المناسج وخيوط السداة حيث يتم إنتاج هذه النماذج. 
وبالتأكيد لم يرد في السجلات الأرشيفية- التى هثر عليها طى مدينة بورصة- أي 
تفاصيل عن نشأة أو وجود نقابة لمصممي نماذج التفصيل. كما لا توجد أي معلومات 
أو بيانات عن كيفية رسم هذه الزخارف ولم ترد أية دلائل تشير إلى هوية من قام 
بإعداد هذه الرسوم والنقوش على الرغم من أن السجلات الآرشيفية في بورصة 
ضاربة بجذورها في الماضي البعيد. وبسبب ضخامة كميات الحرير الإيراني العابر 
إلى الداخل العثماني عن طريق مدينة بورصة لا يجد المرء غرابة في كون معظم 
المصطلحات المرتطبة بالمنسوجات الحريرية من أصل إيراني وفارسي. ومع ذلك لم 
يكن للتصاميم والزخارف والنقوش الموجودة على المنسوجات الحريرية الإيرانية 
سوى تأثير ضئيل ومحدود على المنسوجات العثمانية. ويتمثل هذا التأثير في وجود 
بعض النقوش والرسوح اللطبوعة على المتسوجات العثمانية والتي تشكل صقوفا من 
الزهور وأغصان الأشجار المتراصة. وهذه النقوش بالتأكيد تعكس الطابع الفارسي 
في النقش والزخرفة والطباعة على الحرير. 

ومن ناحية أخرى فقد تميزت النقوش والزخارف على المنسوجات الحريرية 
العثمانية بعدم وجود نماذج بشرية أوصور لشخوص. ويجب على الخبراء إعادة النظر 
في المنسوجات الحريرية التي تتميز بوجود صور لحيوانات أو بشر عليها خاصة عندما 
تعزى هذه المنسوجات إلى العهد العثماني. فالعثمانيون قد حرموا رسم صور الإنسان 
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والحيوان والطيور والحشرات على منسوجاتهم وأقمشتهم: ولذلك يجب التأكد من 
مصادر أي منسوجات عليها تلك الصور البشرية أو الحيوانية. ولآن البلاط العثماني 
كان من أتباع المذهب الحنفي الذي حرم ظهور الصور على المنسوجات يجب النظر 
بعين الشك لأي قطعة نسيج عليها صور إنسان أو حيوان منسوبة إلى الدولة العثمانية. 
ومع ذلك فمن المؤكد العثور على منتجات وبضائع فخارية وخزفية (مصنوعة من 
السيراميك) تحتوي على صور بشرية. كما أن المنسوجات الحريرية القادمة من 
الهند في ظل الحكم المغولي- ( أنذاك كانت الهند من البلاد التي تسير وفق المذهب 
الحنفي) - كانت تحتوي على صور للإنسان والحيوان. 

وفي هذا السياق يجدر بنا القول أن المنسوجات الإيطالية المطرزة والمزخرفة قد 
قراقك كارا رالشطة على الصقامات التريوية إياق اندي الشباني. كني ضيب المتظان 
محمد الثاني (1481-1451)أنفق زهاء 110.000 دوكاتية (عملة أوروبية قديمة) 
لصالح البلاط الملكي استخدمت في شراء أقمشة فاخرة من بعض الإمارات الإيطالية. 
وتم تفصيل عدد لا بأس به من الأرواب الملكية من هذه الأقمشة الحريرية والمخملية 
التي صنعت في إيطاليا في القرن السادس عشرء كما تم حياكة الآثواب وتطريزها وفق 
الذوق الإيطالي. وفي المقابل تأثرت صناعة المنسوجات الإيطالية. وخاصة فيما يتعلق 
بمسألة التصاميم: بالنماذج والأشكال الموجودة على المنسوجات العثمانية. 

وقد تأثرت المنسوجات في مدينتي لوكا وفلورنسا بالنقوش والزخارف العثمانية 
خاصة النماذج الشبكية ذات العقدء والنماذج التي تحتوي على أشكال زهرية وصور 
سويقات نباتية معوجة ومائلة؛ بالإضافة إلى صور زهور القرنفل وأشجار الرمان 
وزهور التوليب. وبسبب النماذج والتلاقح بين صناعة المنسوجات الإيطالية ونظيرتها 
في الدولة العثمانية فإن من الصعوبة بمكان تحديد الموطن الأصلي لهذه الأقمشة 
والمنسوجات والمنتجات الحريرية. ومن الجدير بالذكر الإشارة- في هذا المقام- إلى 
الدراسة المنسوية الى ريث (1927 :.315ع156) عن العلاقة بين المنسوجات الحريرية 
الفاخرة التي أنتجت في كل من إيطاليا والدولة العثمانية - على الرغم من أن هذا 
البحث يعتبر دراسة غير كافية في هذا الصدد. 

وعلى النقيض مما كان يحدث في الماضىي البعيد. فقد اقتصرت عملية 
التطريز باستخدام الخط العربي على المنسوجات ذات الطبيعة الدينية أو الشعائرية 
مثل كسوة الكعبة والأعلام والبيارق العسكرية وأغطية الآضرحة والمقابر والنعوش 
ومناجيد الصلاة. أما الرسوم والنقوش على المنسوجات الأوروبية؛ آنذاك؛: فكانت 
تصور المعارك البحرية والبرية التى خاضتها الجيوشء وكانت تضم صورا للبيارق 
والأعلام العثمانية- بكل تصاميمها وألقعانيك- حي كان كل هلم ندل وها 5 
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الفقار) وهو سيف له حدان:ء ويقال إن الرسول (ص) أهداه إلى علي بن أبي طالب 
بعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون في عام 624 ميلادية. وكانت البيارق 
العقبآئية تسبل كلك صوواً لخاتم سليمان ذي الأبعاد السداسية. سس | انمد 
سليفاق ثمائية الشكل: وكافت ثمة أعلام وشارات ورايات كب عليها اعسبام اقاقاكء 
الراشدين بخط الثلث العربي الشهير. 

وان الغماش الذى قسقع منه أشساد السيوف مؤيئاً بالأعاوم ومركرها بالشارات 
والرتب العسكرية وبالعبارات الحماسية, والآيات القرآنية. ولأن الحرب كانت من أجل 
رفع شأن الدين ونصرته فقد ترك هذا التصور أثرا على كيفية تصميم المنسوجات 
وقطع الأقمشة والبيارق والأعلام التي توضع فوق النصب التذكاري للجنود الذين 
استشهدوا ثم دفنوا في أماكن أخرى. وأثناء القرن الثامن عشر (1744 لم1 
كانت أشضرحة اموت والقويداء والتصب التتكارية المقامة دكريهما لهم لف بأعلام 
عريوية خضراء أ سرام انا قاع اتفشين من افر النقفابية أوكان مهيا إلى 
أهل بيت وسول الله )د وكاتت الشهادة زلا اله الا الله محمد وسول ألله ) وبعض 
الآيات تكتب باللون الآبيض على البيارق بخط الثلث العربي مثل آية «قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاأ». 


يصيسية ابرق علي أسعساء اللنسوجات بوه العثمانية لسر الأسعاة 
عدن مر اللخصيور. مثلا ثمة خللاف حول كلمة «حتمةه - 0031112» التركية 5 يعتفد 
بعض الخيراء. أنها كات تطلق على نوع من المنسوجات المخملية ذات الثقوب بيئما 

2 ءِ و 

شكوك أعطنا حول نوعيات 0370 المنسوجات والأقمشة مثل «السليمي» و«السراسر» 
ودالكمحة». وفد ورد في الدراسات والبحوث أ كذ من قماش «السليمي» و«السراسر» 
كانا عبارة عن والسوييات حريرية خالصة أو ممزوجةه بالقطن مع وجود خيوط 
ذهبية أوفضية في «اللحمّة» ما تسج عرضاً من خيوط الثوب. ألضر] ماش «الكمحةة أو 
«الكمكة» باللغة الايرانية كعد كام قبيها يهما «السليمى» و«السراسر» الى حل كيين ء 
ولكن التعريفات التى وردت في معجم «منينسيكىي» الصادر عام 10 أكدت و 
قماش وكيا يمنقلفه البياها عن التوعين الأخرين لآنه عبارة عن نوع من الحرير 


الدمقسى المزخرف بالورود والآزهار. 
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ومن المحتمل - وليس من المؤكد- أن قماش «سيرنكك» - الكلمة تعني بالفارسية 
القماش ثلاثي الآلوان- كان عبارة عن منسوجات حريرية لا تستخدم فيها الخيوط 
المعدئية. وكاثت تلك التوعية من المنسوجات تعتمد أساساً على اللون. الأصفر فى 
تصميمها بالإضافة إلى لونين آخرين يستخدمان معه. أما قماش «الهيفترينك» - 
الكلمة تعني بالفارسية القماش سباعي الآلوان - فكان عبارة عن نسيج حريري فاخر 
معقد الألوان ذي نماذج متعددة ومتداخلة خاصة في الخيوط المستخدمة في الل 


يوجد من هذه النوعية ثوبان أو زوج من الأرواب الملكية التي مازالت تعرض في متحف 
الطوبكابي سرايء والتي ترجع إلى أواسط القرن السادس عشر. إن هذه النوعية من 
المنسوجات الحريرية متعددة الألوان كانت ذات تكلفة عالية للغاية: ولكن حسب ما 
زرة في البيجلات فإن عام 1540 كد شهد اوظناهاً فى أسمار المتسوجات السريرية 
من نوع «أطلس» مقارنة بالحرير ذي الألوان السبعة «الهيفترينك». ومنن ذلك الحين 
أصبح قماش «أطلس» الحريري أحادي اللون يباع بأغلى الأسعار. 

أما قماش «السراسر» الحريري فيعد من المنسوجات الغالية الثمن: ولكن ثمنه 
يعتيك على أمغار الخيوط المعدنية ونوعها- سواء كانت ذهبية أو قضية- الل تخدمهة 
في صناعته والتي تم تطعيمه أو زخرقته بها. وحسب المصادرء يروى أن ثمن أي ثوب 
مصنوع من هذه النوعية من الحرير خاصة لوكان مزينا بالفراء: كان يكفي لشراء 
ثلاثة عبيد أو أكثر. وفي محاولة يائسة لمنع الحاشية الملكية من الإنفاق على شراء 
هذه النوعية المكلفة من الملابس والأقمشة - التي كانت أثمانها تكبد ميزانية الدولة 
تساكر كييرة يسبيهنؤيف الأموال واتسياكك التهيية الكتدطقة من خزأقيع اتدوكة 
أصدر أحد السلاطين (عام 1368) قرمانا يقهى ي#تخليص أعداذ الناسج الس يضم 
الحرير من نوعية «السراسر» الفاخرة. وتم بالفعل إيقاف نحو 200 منسج عن العمل 
من إجمالي المناسج البالغ عددها 300 منسج أنذاك: في إسطنبول. 

ولم يقتصر الآمر على إسطنبول؛: فبعد مرور حقبة على هذا القرار السلطاني 
أهمية أعداد المناسج - في مدينة بورصة - التي كانت تنتج هذه النوعية من 
الحرير. كما كانت هناك أنواع أخرى من القماش المخملي الغالي الثمن: بالإضافة 
الى المتسويجات الصتوعة مخ القطيفة اشرقفة ذات الألواق اللتعددة وذ ات الشيوكل 
المعدنية وكان الثوب من هذه النوعية يكلف نحو 400 آقجه!!) تركية (عملة عثمانية 
قديمة) (3 :19860 108655). وكان ثمة نوعيات أخرى من الملابس المخملية 
(1) الآقجه: عملة تركية فضية كانت الوحدة النقدية الرئيسية في الإمبراطورية العثمانية. وكانت ثلاث 


أقجات تعادل واحد بارا (22312) . وقد تم إنفاق زهاء 59 مليون أقجه في بناء المسجد السليمي الذي بني 
أو أ سحل القرن السادس عشر. وكان هذا المبلغ آنذاك يعادل 700.000 دوكاتية (عملة أوروبية ) ذهبية. 


المقماتية ذات القافة االخفصة ومع ذلك طإن معظم الشكرين الم يكونوا قادرين 
على دفع ثمنها. ولقد تسبب ارتفاع أسعار هذه النوعيات من المنسوجات الحريرية 
والمخملية في إصدار قوانين وتشريعات تحدد نسبة الإنفاق على المنسوجات والثياب 
من قبل المسؤولين في الدولة وفي البلاط السلطاني. 


قوانين وتشريعات لتقنين الحد من الإنفاق 


رأت الحكومة العثمانية - بالاتفاق مع رجال الدين- أن إسراف فئات معينة من 
الشعب في استعراض ثرواتهم والتباهي بالمظاهر الخادعة بما لا يتناسب مع مكانتهم 
الاجتماعية سوف يؤدي بالتأكيد إلى حالة من التمرد وتكدير الآجواء, إن لم تتم السيطرة 
على هذه السلوكيات السلبية. ولذلك شرع السلطان مراد الرابع (1623 - 1640) 
في نزع فتيل الآزمة -بضربة معلم - عندما أسدو كرماثاً بقص على أن قفاسيب 
الثياب التي يرتديها الناس مع مكانتهم الاجتماعية ووظائفهم ومراكزهم في الدولة. 
وعندما زادت حالة الحنق والاستقان في الدولة العثمانية بسبب الثراء المفرط لغير 
ابلسلميق مخ الأظليات التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمافية: أصددوت السلطات 
تشريعات تنص على أن يرتدي غير المسلمين ابا ككاتية معقولة القمخ .وتوعيات 
معينة من الملابس وأغطية الرأاس والعمائه والآأحذية تتناسب مع مكانتهم الحقيقية 
في المجتمع باعتبارهم من الفئات الدنيا - ( كما ورد في كتابي جلانتي وفاروفي 
(1984 تطومنتة :1931 عاطة لهت ) . 

ويما أن الملابس والثياب ذات اللون الأخضر كانت مرتبطة بالرداء الذي 
كان يوقدية كيار القادة مخ المسلمن أصيحت هذه التوعية مخ الثياب محرمة على 
أبناء الشعب التركي من غير المسلمين سواء في أوروبا أو في آسيا. وكانت العقوبات 
الرائعة قركم على كل سن تقول لسهارقراء الملدس أوالفياب ذاك اللوق الأخصر. 
وكاتت اللتسوحات القائهرة والأشيورة العفمة بكر ا على الطبعاف الخرية3ات الوحاعة 
الاجتماعية -(كما ورد في البحث الذي قام به «مصطفى علي» والذي اقتبست 
أجزاع منه في دراسة تيتزي 1982 116126 ) . 


ولق كان الحرير االقصبيه واكتسيماك الحويرية كقفة الشروظ: والأقبشة 
الفاخرة الآخرى مثل. حريوير «السراسر» و«الكمحة» وآخر صيحات الموضة من 
اللتسيحات التشملية ا على الملوك والأمراء. أما الأنواع الآقل جودة من حرير 
«الكمحة» و»الأطلس» والساتان فكانت من نصيب الوزراء وكبار القادة والحكام 

والولاة. 
الزمناا 


المنسوجات الإسلامية 


أحد الأعلام أو البيارق 
العثمانيةالتى استطاعت 
اتقوات البوكقدية الاستالاء 
عليها عندما كانالجنود 
العثمانيون يحاصرون فيينا 
عام 3 . وييدو أن هذا 
العلم يرمز لذي الفقار وهو 
السيف ذو الشضرة المزدوجة 
الذي أهداه النبي محمد 
(ص) إلى علي بن أبي طالب 
بعد موقعة بدرالتي وقعت 
عام 624 (كراكاو- كراكوفيا 
- 3981). 
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و بالنسبة للمنسوجات الحريرية الرديئة سواء من حيث الشكل الخارجي أو 
نوعية المواد الخام المستخدمة في صناعتها فكانت من نصيب الطبقة الوسطى. ومع 
ذلك لم يلتزم الشعب العثماني بالتشريعات والقرارات والفرمانات الصادرة من 
الحكومة أو السلطان في هذا الشأن. وثمة قول تركي مأثور يشير إلى عدم اكتراث 
الناس بقرارات الحظر: «إن قرارات الحظر والتحريم التي يصدرها الحاكم لا تنفذ 
سوى لمدة ثلاثة أيام فقط لا غير». ولكن على أي حال فإن هذه القرارات كانت تنفذ 
ممتي الصراعة ذلكل هواكر البالاطءوقصور السلطاة. 


المنسوجات فى القصور 
كاقت. الثياب وسيلة تلتعرف. على ابنكاتة التجماعية للناس بالإضاظة إلى 
مهتوم ووظاتقهم في الدولة. وكان هناك نظام عثماني يمائل نظام «الخلعة» يسمى 
بالتركية «الحلات» التي تعني «الحلل» أو الأثواب, (والخلعة هي قوب يخلعه السلطان 
على المقربين منه والوجهاء واأسعات الحيثية والمقام الرفيع ). وكانت «الخلع» أو 
«الحلات» توزع على الناس عند تنصيب السلطان وعند منح العلاوات والترقيات, 
وصتد أتكقياء العقود والشروب مين العمل والاحالة إلى التقاض وترك اللتاصب. 
إلخ. وكانت الخلع توزع بأعداد وكميات كبيرة في الأعياد والمناسبات 
خاصة في أعقاب نهاية شهر رمضان وحلول عيدي الفطر والأضحى. 
وق بادىء يي بدء فقد كانت الخلع التي يوزعها السلطان تصنع 
علي يد 1105 خياطاً في خمس ورش في مدينة اإمسطليول إثقاء القرن 
الساي عشي وكاقع الغلم تضية ] 
ومكانة صاحب الخلعة. وكانت الخلع تفصل وفق نماذج مختلفة 
تتناسب مع المناصب والمراكز الاجتماعية والوظيفية لمن تخلع 
عليهم. مثلا كان كبار الموظفين في بيت المال (وزارة الخزانة) 
أثناء القرن الثامن عشر يحصلون على ثلاثة أرواب أو جلا بيب 
مصنوعة من الحرير المذهب وثلاثة قفاطين مصنوعة من 
الساتان في عيد الآضحىء بينما كان صغار الموظفين يحصلون 
على ثلاثة جلابيب من حرير الدمقس. أما ثوب «الكبانجي» 
الذي لا يرتديه سوى السلطان فكان يخلع على الأمراء الموالين 
للسلطان العثماني في أوروبا خاصة في ولاشيا!!' ومولداغياء 


(1) منطقة تاريخية في رومانيا شمال نهر الدانوب. 
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تظهر الصورة قفطاناً عثمانياً عليه العديد من النماذج والأشكال التطريزية. وكانت القفاطين تصنع من أقمشة ذات نوعيات مختلفة وكانت توزع 
كخلع (حلات) على الوفود والمبعوثين الأجانب وبعض أفراد الحاشيات الأجنبية المرافقة وفقا للمكانة الاجتماعية والمهنية لكل منهم. وكانت هذه 
العادة سائدة إبان الدولة العثمانية وخاصة في القرنين السابع عشر والثامن عشر (إسطنبول866- - 13). 
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قطاع من القماش الحريري ذي 
اللونين الأحمر والأخضر والخيوط 
الفضية المثبتة على خيوط حريرية 
رئيسية. ويستخدم هذا القماش 
في صناعة الوسائد و يبلغ مقاسه 
64 5سم). وتشتهر هده 
النوعية من المنسوجات الحريرية 
المخملية بوجود نقوش وزخارف 
مطعمة برسوم زهرية نباتية على 
بين أطراف الحواشي من أعلى ومن 
أسفل. وترجع هذه النوعية من 
النسيج إلى القرن السادس عشر. 
وعندما تكتمل صناعة القطعة 
فوق المنسج لا يقوم النساج بقصها 
من النول وإنما يقوم بوضع عصا 
خشبية من اجل اليدء في نسج 
قطعه اخرى مباشرة (لندن - 
8 - 66). 
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ولقد بلغ الإنفاق الحكومي -على الآثواب ( الحلات) التي يوزعها البلاط 
السلطاني- ذروته في عامي 1690 و1691 حيث أنفقت الدولة ستة ملايين «أقجة» 
-عملة عثمانية فضية كانت الوحدة النقدية الرئيسية ابان الإمبراطورية العثمانية- 
ويساوي هذا المبلغ نصف حجم الإنفاق على الملابس العسكرية اللازمة للفرق 
الإنكشارية في الجيش التي كان عددها يناهز 55.000 جندي ( 1962 .1/3182 ) . 
وبالإضاقة إتى الأموال الباهظة التى كنك ضفى على «السلاكن خصصع مبالع هري 
لشراء عشراك الآلوف من القباب اتقاضة بالقتصور التلكية. وقد قزق منها هدد ليل 
لا يذكرء وتم الاحتفاظ بتلك الثياب في متحف الطوبكابي سراي (إسطنيول) . وتقدر 
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ليدع يسور يمور ملوور بعر بور مدر تعفد بتوفواى بتع ودع سود 


هذه الأعداد بزهاء 2500 ثوب لا تمثل سوى قطرة فى محيط الأقمشة التي كانت في 
حوزة الحاشية الملكية. 

وبفضل الفخامة التي عرف بها البلاط العثماني واهتماماته بملابس رواده 
بوسبياكه ميعوث ملك النمسا إلى تركيا عندما رأى مشهد الاجتماع السلطاني. لقد 
هل الرجل 5 القادم من قلب المدن الأوروبية- من هول ما رأى من بدح وفخامة 
0 اد وق لل" مره في حياته ثياباً و وأدوابا مخملية فى غاية الروعة: 


يقول بوسبيك: «لا يمكنني وصف جمال وأناقة ما شاهدته من ألوان براقة 
مرق الألباب. يصواهق لم شود فى حيان عنظ را وينه الروعة: ثلا مجموعات 
أنيقة من العمائم وأغطية الرؤوس المقتضبة والمخروطية الشكل التي يرتديها العلماء 
من ذوي المراتب الدنياء ثم القبعات الفخمة المزينة بالريش التي يرتديها الجنود 
الانكشارية من المتقاعدين: ناهيكم عن فخامة وبريق الثياب والآرواب التي يرتديها 
الحضور إبان المناسبات والاحتفالات الرسمية. وقبل وصول موكب السلطان إلى 
القاعة وجلوسه على العرش كانت لفائف وأثواب الحرير توزع على الحضور والرعايا؛ 
ثم تسدل الستائر الحريرية التي تمتد لمسافة أميال حتى يتم الفصل بين الرعايا 
والذات الملكية». 

ولقد شاهد «جون ساندرسون» عام 1596 هذه المشاهد بأم عينيه وذكرت في 
السجلات التاريخية (1931). 

ويؤكد كل من ساندرسون وبوسبيك أن الناس ورعايا السلطان من الآتراك 
واليهود والمسيحيين كانوا يظفرون بلفائف من الحرير المذهب أو المنسوجات المخملية 
أو الساتان أو المقس بالإضاقة الى متسوجات وأقمشة أخرى ذات ألوان عديدة 
ومتبوعة. 

يبدو أن نهم البلاط الملكي وشراهته لامتلاك المنسوجات الحريرية ليس 
ليما فياية. شي هام 1518 أرسل السلطان سليم الأرق (1512 - 01520 أمرا إلى 
ورش صناعة المنسوجات الحريرية في مدينة بورصة يطلب 750 لفافة من الأقمشة 
الحريرية التي يحتاجها القصر السلطاني على وجه السرعة. وبعد مرور خمسين 
58 على هذه الواقعة ظل إقبال البلاط الملكي على اقتناء الحرير كاكماء فك سبتدرف 
الآوامر إلى المسؤول عن إنتاج الملابس والآقمشة في الورش التابعة للقصر الملكي 


157 


زبخ اسل 


ثالث ان تستولى على المنطقهة 


ب 
:0 
هك 
ص 
[© © 
وي 
53 
آ<ه 
حك 
© 
سم 
8 

ب 


بقوة 


عت قوات السلطان محمد 
السبلاح. )! 


نبول 


0 


- 


على «إرلو» في ١‏ 


جرى عام 16 


لنمنمات (الرسوم المصغرة) 


3 


حيث ا 


ا 


طباعة ١‏ 
إحدى ا 
2 


الذى 


حة على القماش. 


0-1 


وضي 


حدى القلاع او الحصون 


اثنا 


الحقيقة فا 
الني تجسد 


١ إن‎ 


ءِ الاحتفالات بالاسشلاء 


٠‏ وقد نم 
حة هي 
الموكب الملكي 


حشو 


د 


2 


صورة مفصلة 


امنا 


س داخل 


إ 


0 


كبيرا 


0 


منقوشة على قما 


شن 


3 


ع 


سمدم سس ب 


ّ 


ع 
"> 


المنسوجات الإسلامية 


190 


بارسال كات وقدو يسواب 13 قطع من حرير «السراسر» و»السيرنك» و«الكمحة» فى 
مدة لا تزيد عن شهر علاوة على أثواب من القطيفة ومنسوجات أخرى مخملية. كما 
طالب السلظاخسى البقاط اتلك التزيد فخ الأقنشة واالتسويحات من مصادر شاوحية 
ومن الحوانيت والورش الشهيرة فى اليلاد. 


أها المكاكر وى جلعيدن التحدوام واللقروشات وللسافد واغظية السر افر فاته 
تصنع من الحرير فائق الجودة حسب طلب البلاط الملكي والسلطات السلطانية. وكانت 
الأعراس الللكية ضموتجا ورم تليدغ هي الإتقاق على الأقسيات الحريرية. بير 
أن 240 بغلا على الأقل كانت تكفي بالكاد لتقل المنسوجات والمفروشات والأقمشة 
والثياب اللازمة لجهاز العروس اللكية ابان القرن السابع عشر (881101615-1652) . 
أما غرفة السلطان الصغيرة المخصصة لاستقبال الزائرين وكبار القوم فكانت 
تحتوي على عدد (12) ستارة حريرية معلقة على النوافذ بالإضافة إلى عشرين 
وسادة ومستد حريرق مرصوسة فوق الحوش السلطاني. وكان القصس يطبم :300 
غرفة تخص حريم السلطان وحده؛ وكانت الغرف مزينة بكل أنواع الفرّش والستاثر 
الفاخرة. 

وبما أننا لا نمتلك سوى بيانات ضثئيلة عن المسائل الفنية الخاصة بتصنيع 
نوعيات المنسوجات المختلفة يصعب علينا التمييز بين الأقمشة التي كانت تستخدم 
في صناعة الملابس والأزياء والأقمشة الأخرى - سواء الحريرية أو المخملية - التي 
كانت تستخدم في صناعة الستاتر والمفروشات.. إلخ. ومما زاد الأمر صعوبة أن نفس 
النقوش والزخارف والألوان والنماذج التطريزية والحليات الخاصة بالملا بس والأزياء 
قد وجدت فوق السجاجيد والوسائد المخملية التي صنعت في القرن الثامن عشر. 
وفي هذا السياقء؛ يبقى «الوزن» هو المعيار الوحيد للتفريق بين نوعيات المنسوجات 
والأقبيشة المهتافة, 


التطريزوالطباعة على المنسوجات 


وفق سجلات البلاط الملكي عامي 1680 و1681 فإن غرفة استقبال الزوار 
(الضغيرة شسهيا) الموجودة في قصر الطوبكابي كانت تضم ستين قطعة من 
االتسوجات ولتشروقات القطبة الطلوؤة. يقدق السجللات الأرظيقية الباتية علي أ 
ئمة أموالاقد دضت فى عام 1526 لخمسة من كبا صتاع الحرير المظرز بالذهب عن 
أجل #وريد القوض اتزقرعة إلى القصر الملظاف. وه جره يووفت الصتاع الأبرة 
من تبريز والبوسنة والمجر وجورجيا. وعلى ما يبدو من دلالات فقد قام هؤلاء الصناع 


قطاع تفصيلىي من الكتان المطبوع 
(20:80 2 5سم) والملون 
بالأحبار والصبغات. وترجع هذه 
القطعة إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. وتتميز القطعة 
يخيوط النسيج الأملس كما أ 
خيوط السداة واللحمة قد غزلت 
على شكل حرف (2). ويوجد على 
القماش رسوم مخروطية لثمار 
النب وصور لزهور القرنفل وورو 
صغيرة الحجم محاطة بأزهار 
التوليب والأغصان اليانعة. 

(أكسفورد 467 - 1990). 


كر : ١‏ 
مث #مداع 
0 


0 


بإنتاج ما يلزم وهم داخل القصر الملكي. وكانت قطع المفروشات والستائر والمساند 
والأغطية الموجودة فوق المتكأ السلطاني وحوله مزينة بخيوط من الذهب والفضة 
ويحليات مصفوهة من الجوهرات وو التفاكس. كبا صقعت السثاكر والسجاجيد اللعاقة 
على جدران الغرفة والمفروشات الموجودة على الآرضيات من الساتان القرمزي اللون 
المطعم بالمجوهرات والمزخرف بالخيوط الذهبية. 

ومن الجدير بالذكر أن العاملين في دار صك العملة الملكية في القرن التاسع 
عشر قد تمكنوا من استخراج زهاء 900 كيلو من الذهب وزهاء 58,000 كيلو من 
الفضة من الخيوط الفضية والذهبية التي استخرجوها من بعض المنسوجات 
والأقيقة الموجودة في البلاط الملكي (1986 10611535 86 162622 ) . 


وابان القرنين السادس عشر والسابع عشر استخدمت الخيوط المعدنية في 
صناعة المنسوجات المخملية الثقيلة وأحيانا امتعدمت الفيوظ الحلدية مخ أخل عمل 
بروزات ونتوءات في بنية المنسوجات تشبه تلك الموجودة في المنتجات المعدنية؛ كما 
ندر استخدام خيوط الحرير الملون في هذه النوعيات من الأقمشة والمنسوجات. 
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وللعلم كعد لم التعرف على هود التفاصيل من المخطوطات والوثائق الملكية 
خاصة الأجزاء التي تعكس نوعية المنسوجات في عهد السلطان مراد الثالث (-1574 
35) إز(انظر الوثيقة رقم 17-313--الموجودة في المتحف الوطني في فيينا). 


لقد كانت بعض المناطق التابعة للإمبراطورية العثمانية سواء في أوروبا أوفي 
شرق الآناضول أو غربها تعد مراكز شهيرة لصناعة الزخارف والحليات والمنسوجات 
المطرزة, وكان باستطاعة المرء أن يبتاع ما يشاء من الدكاكين أو الحوانيت المنتشرة 
في الأسواق الصغيرة: ولكن المنسوجات كانت أقل جودة في هذه الأماكن. 

و يَحكى أن المسؤول في البلاط الملكي - المختص بجلب المنسوجات والأقمشة 
الحريرية الراقية إلى القصر - قد فشل ذات يوم في إقناع مجموعة من النسوة 
العاملات في مجال صناعة وتطريز الحرير- في ورش خارج القصر- بقبول العرض 
الذى تقدم به حيث رفض العرض بسبب عدم قدرتهن على الالتزام بالمعايير والمقاييس 
المطلوبة في نوعية الحرير أو نوعية الزخارف والتطريز والغرز والقطب وفق الشروط 
المبرمة في الطلب (1939- 121ع)) . 

ومما جعل عملية تطريز المنسوجات والأقمشة في غاية التعقيد أن نوعية 
اللماض التظتيب قظريزد كانتع الديانا سقيرة السسم موقل ادر ب الأسومة وأقطية 
الرأس الصغيرة أو الأجزاء الآمامية من الصنادل والشباشب. وكانت العمائم 
والمناشف والثياب تحفظ في حافظات حريرية مطرزة؛. كما ورد في الدراسات 
التاريخية إبان القرن التاسع عشر التي قام بها وايت (104 م -1845 عاثط/1١)‏ . 


وحسب رأي وايت فإن الأشياء مهما كانت صغيرة أو كبيرة كانت توضع في 
لفائف ومغلفات من الحرير- عندما تنقل من شخص إلى آخر- بما في ذلك رسوم 
الكشف الطبي التي تعطى للأطباء من المرضى. كانت كل الأشياء توضع في مناديل 
حريرية مطرزة أو تلف بدثار مصنوع من نسيج شفاف. وكلما ازدادت قيمة المغلف 
كان ذلك تعبيراً من ادير وبجيل اللرسل للسرمل إليه كبا كانت السقاقر التي علق 
على النوافذ والآبواب تصنع بعناية مق الللسهجات الحريرية أو القطنية أو الكتانية 
المطرزة من على الجانبين (وجهي القماش). 

وفي بعض الأحيان كانت الزخارف تشبه النقوش التي عثر عليها فوق قطع 
السيراميك والخزف التي كانت تصنع آنذاك. ومن الجدير بالذكر أن قطع القرميد 
والفخار العثماني الكبيرة الحجم كانت تلون بثلاثة أو أربعة ألوان» بينما كانت 
أرضيات القرميد تلون إما باللون الأبيض أو الآزرق أو الآحمر. ولكن ثمة نماذج 
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قرميدية تحتوي على ألوان متنوعة. وكانت الألوان المفضلة هي الوردي والأزرق الفاتح 
والأخضر الزهري وغيرها من الألوان الفاتحة. 

هذا بالتمية للقرسيد والتتحات الفطارية والشزطية. أما بالتمفة للمتتجات 
الحريرية فقد تقلص صبغ الحرير باللون الأسود لآنه يبهت ويتلاشى سريعا بسبب 
رماءة الصيعاك وفلة جودة مذيتاك اللون يومكن. وتنك اققصر اللوخ الأسود على 
حواشى المنسوجات الحريرية وأطرافها. أما الخيوط المعدنية فكانت تستخدم بهدف 
إبراز التضاد بين ألوانها وألوان الخيوط الحريرية الفاتحة المغزولة على شكل حرف 

وبدارسة المنسوجات المحدودة العدد (1988 1ء1طنام5 , 1938 1ه211516) التى 
1 ْ : 
طبعت الرسوم والنقوش عليها ابان العهد العثماني يتبين لنا ان هذه النقوش كانت 
تشبه مثيلاتها الموجودة على المنسوجات الحريرية الفاخرة. وبدراسة احدى القطع من 
مجموعة نيوبرى (102ء0116» تحتروط716) المحفوظة فى متحف أشمولين بأكسفورد 
يتبين لنا وجود صور لثمار النب (الآتافاس) المخروطية الشكل المحاطة بورود وأزهار 
صبقير#وزهرانث. المرفقل. كما أن فملمة الفماق مساطة من عند الأطراف جاثنياتات 
المزهرة وأشجار السرو (فصيلة صنوبرية) . وهذه الزخارف تشبه التطريز الموجود 
السابع عشر. وكانت المنتجات الحريرية المطبوعة تتألف من حرير أبيض اللون أو مائل 
إلى الصفرة عند أرضية القماش التي أصبحت الآن تميل إلى اللون الرمادي الغامق 
مسب هوامل الؤمن أعا الألواخ الأهري ااستعدية فهو الأحمر يدريحاته المتعددة, 


المنسوجات والجيش العثمانى 


في كل عام كان كل فرد من أفراد القوات الإنكشارية يتسلم نحو سبعة أمتار 
مرخ القماش العريض وسبعة أمكار هيخ الكتسوجات القظفية اثلازمة تلضتاعة اللامن 
والعماكم كلما بأن الفرق الإنكشارية لا تمثل سوى قطاع واحد من قطاعات الجيش 
العثماني. وكانت القوات البحرية - مثل بقية قطاعات الجيش - تحتاج إلى ملابس 
سئوية بشكل دائم». خفي عام 1565 طلبت إحدى القواعد البحرية المخصصة لبناء 
السفن توريد 5,000 رداء للبحارة و4/000 لفافة من القماش القطني. ومن أجل 
الإيفاء بمتطلبات الجيش من المنسوجات والأقمشة القطنية توسعت الدولة في زراعة 
القطن في المناطق الجنوبية الشرقية من بلاد الأناضول وحظر تصدير القطن إلى 
الخارج خاصة إلى أوروبا. 
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الصورة في صفحة 194 
لقميص عثماني مطلسم؛ أي 
مجهز بالطلاسم والتعاويد 
الدينية ويرجع إلى القرن 
السادس عشر وحتى يظفر 
صاحب القميص بالحماية 
والسرلامة فإنالقماشن 
الكتانى ‏ المصنوح منه 
القميص كان مغطى بالكامل 
بالآيات القرانية والدعوات 
الصالحات بالإاضافة إلى 
تعاوين أخرى. وكان السلطان 
سليمانالقانوني يرتدي 
الجمجمة عليها تعاوين وايات 
دينية وكان يرتدي الطاقية 
المزخرفة تحت عمامته. 
(إسطنبول- 13-1156). 
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وكان الزي العسكري في الجيش العثماني ذا أشكال وألوان متعددة. ولكن 
القارئّ المعاصر قد يصاب بالدهشة عندما يقرأ عن الشميص اللظاسم مقصفدة 1111 
الذي كان الجنود يلبسونه أثناء المعارك. وكانت بعض هذه القمصان مصنوعة 
بطريقة رديئة ومن أقمشة ومنسوجات رخيصة الثمن ولكن القمصان الملكية كانت 
مزينة بالرسوم والنقوش ومصنوعة من الأقمشة الفخمة - وليس من الكتان الذي 
يرتديه الجنود. وكان القماش مغطى بالكامل يآيات قرانية وأفهقية ديئية ومريعات 
محري قط مخروظا هجائية وأبفاها تجلب الحظ السعيدء وكانيت الحروف والآرقام 
ملونة بألوان وصيغات متعددة ومزيئة بالذهب والفضة. وقد تم اختيار هذه الحروف 
والآرقام بدقة وتم تثبيتها في القماش في أيام معدودات يعتقد أنها أيام ميمونة وفق 
رأي المنجم الملكي (عالم الفلك في البلاط السلطاني) . 
سائر فرق الجيش العثماني. وكانت العمائم والقبعات تصنع على يد أمهر الصناع في 
عشر ورش منتشرة في البلاد. ٠.‏ و حسب الأساظير والكراقاك السباقدة ة انذاك فإن قمصان 
الإنكشارية ذات الأكمام التعددة الثنيات ترمر للأكمام الطويلة التي دميز ثوب الحاج 
«يكتاش» وهو من اتباع الصوفية 5 ومن أولياء الله الصالحين وكق التصور العثماني. 
ويقال إن «بكتاش» قد قام بمنح بركاته للفرق الإنكشارية وقام بوضع أكمامه فوق رؤوس 
الجنود. وتيمنا بتلك الحادثة الشهيرة دأبت ورش صناعة المنسوجات على تفصيل الثياب 
ذات الأكمام المنثنية أومتعددة الطيات كرمز للتبرك بالحاج بكتاش؛ وكانت هذه النوعية 
من الثياب حكرا على أفواج الجنود الإنكشارية في الجيش. 

كما كان الجيش يحتاج إلى خيام تأوي الجنود إبان الغزوات الخارجية. وفي 
عام 3 تم توريد 25,000 خيمة نصبت أمام بوابات فيينا كي تأوي الحاشية 
الملكية وكبار الضباط؛ كما استخدمت نوعيات أخرى من الخيام كمخازن للمؤن 
والعتاد. وكاتت فرقة صيانة الحيام تتكون من 37 فردا وقد أنشكت هذه الفرقة في 
عهد السلطان محمد الثاني عام 8 للعناية بالخيام وإصلاحها أثناء الحملات 
العسكرية خارج حدود البلاد. وفي عام 1650 أصبحت هذه الفرقة تضم 2000 


(1) كان القميص المصنوع من الكتان يحتوي على تعاويذ وخطوط وأعداد سحرية يقال إنها تجلب الحظ 
السعيد وتمنع الشر. 
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الصورة أعلى الصفحة عبارة 
عن سجادة تحمل اسم الفنان 
الإيطالي لورينزو لوتو؛ وترجع 
إلى اواخر القرن السبادس 
عشر. بالرغم من أن الفنان 
البندقي (نسبه إلى مدينة 
البندقية) لوتو كان مغرماً 
في لوحاته بهذه السجاجيد؛ 
إلا أنها ظهرت فى اللوحات 
الفنيةالإيطالية في عام 
1-316 ول مرة؛ وكانت هده 
السجاجيد تُحفظ في منازل 
الهولنديين لأغراض تجارية 
(وامقشطظن دي سبي - 
2)).4. 
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الاحتفالية. وقد استغرقت صناعة إحدى الخيام تسع سنين 
وأظتريك. شن كتسليعها 130 رجلا وكاقله كامة الخينا 
الواحدة 30.000 عملة ذهبية (1972 56163214 ). وكانت 
الخيمة الملكية الخاصة بأحد الحكام من دولة المماليك 
البرجية تحتاج إلى أكثر من 300 رجل لنصبها. 

كما اشتهر المغول بتصنيع الخيام ومن أعظمها 
وأكثرها فخامة الخيام الملكية التي أقامها تيمور لنك في 
سسمرقكد لاستقبال الصيوقهو انز اكروة وش اشكهرن قااك 
الخيام بالنقوش والزخارف والصورء وقد تم التعرف عليها 
عن طريق دراسة ما تبقى من المخطوطات التيمورية. 

ومن حسن الطالع أننا استطعنا الحصول على 
عدد. من الخيام العثمانية المحفوظة في مجموعات 
أثرية موجودة في إسطنبول وفيينا وبودابست وكراكويا 
11017 (في بولنده) واستوكهولم. ويقال إن في متحف 
الإرميتاج في مدينة سان بطرسبرج (في روسيا) ثمة 
مجموعة تتكون من خمسين خيمة عثمانية. 

لقد كانت الخيام العثمانية المنصوبة أثناء الحملات العسكرية مصنوعة 
من اللباد أو القماش العريضء وكان تصميم كل خيمة ومساحتها ونوعية القماش 
المستخدم في بنائها تعتمد على ماهية سكانها والمقيمين فيها والغرض من بنائها 
والمهنة المنوطة بها ابان المعارك. أما خيام السلطان والوزراء وكبار القوم فكانت 
مقسمة إلى قطاعات سكنية وكانت مزينة بالنقوش والزخارف من الداخل والخارج. 
وعندما انهزم العثمانيون واندحروا على أبواب فيينا أرسل ملك بولنده جون 
سوسيسكى 1881814 مقطاياً إلى علقة يوقده قاقلا» من االستحيل أن أميف لك 
البذخ والترف والثراء التي رأيتها في خيام وزير (712161)الملك العثماني. لقد وجدت 
بها حمامات وحدائق صغيرة وينابيع ونوافير مائية وبرك لصيد الأسماك و«دبعض 
الييغاوات» (2.35 :1988 .2132511 ) . 


وكانت الخيام الملكية تحاط بأسوار من الأقمشة الثقيلة وبمجموعات من 
الستائر. وكانت هذه المنسوجات مطرزة بأشكال ونماذج تحاكي الزهور علاوة على 
توق الأرابيسك والزخارف الستبعة من خروظ الحرير اكلوق واللزركقش ندا 


(1) جون سوييسكي الثالث؛ ملك بولنده (1683 - 1685 ) ودوق ليتوانيا. 


00 أ 


كح ” لك" 


1845:9730 ). وبالنسيةاللز خارف الموجودة على الأسوار المصنوعة من الأقمعشة 
مرصوصة في نماذج هندسية ذات طراز يحاكي الفن المعماري الإسلامي. أما صور 
النماذج الزهرية الراقية المنقوشة على المنسوجات ذقد كانت محاطة بأقواس ثنائية 
الأبعاد. وبالنسبة لفتحات الثوافن فقد كانت مزينة عند الحواف بستائر مطرزة 
بخيوط قضية اللون. وكانت بعص الخيام الخاصة بالبللاط للقن مطرزة بسلسلة 
متكاملة من المناظر الطبيعية التي تزين الأجزاء العلوية من تلك الخيام. 

الصورة أسفل الصفحة عبارة عن خيمة ذات سقف منحدر مصنوعة من القطن وبها ثلاث ستائر ومظلة 
توضع فوق العرش أو المتكأ الملكي. وقد استولت القوات البولندية على الخيمة أثناء مواجهة عسكرية 
عام 1621 على نهر دنيستر مع القوات العثمانية (ونهر دنيستر يجري في شرق أوروبا وينبع من أوكرانيا 
قرب الحدود مع بولنده ويصب في البحر الأسود ويشكل جزءًا من مساره قطاعا من الحدود بين أوكرانيا 


ومولدافيا). أما الخاتم الموجود على الخيمة فيشير إلى عام 1007 هجرية الموافق 9 - 1598 ميلادية 
(كراكاو-كراكوفيا). 
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وكافك اللتسوجات. الصوفية تجلب من الورش الموجودة في منطقة البلقان 
خاصة في سالونيكا وبلوفديف17). ولقد بذل العاملون في تلك الورش جهوداً 
مضيتية من أجل توفير الملابس اللازمة للجيش العثماني المتنامي العدد. وكان التجار 
العثمانيون يفضلون تصدير الصوف الخام إلى الخارج وشراء الملابس الصوفية 
الأوروبية الرخيصة الأثمان لآن المشروع الملكي القائم على توسيع عدد قطاعات إنتاج 
الصوق مع الإبضاء علي اللأسمان كايقة شر أدص إلى تدسير هلام السكاسة معليا, وتذتك 
لجأ التجار- من أجل زيادة الربح- إلى استيراد الملابس الأوروبية الجاهزة. وفي 
أواكل العرق الثامخ عش ركان اكرء ضى الجقسات المتمانية فى إسطتبول مشلا بسخطيع 
بسهولة شراء ثياب مصنوعة في لندن من الصوف الإنجليزي الشهير (1:.02018آ) 
كما كان بمقدوره شراء القفاطين والجلابيب الفارسية المطرزة بالخيوط الذهبية. 
ومع ذلك فقد كان قماش الموهير المنتج 23 من أرقى أنواع المنسوجات آنذاك. 


قماش الموهير 


إذا كانت مدينة بورصة تشتهر بإنتاج وصناعة المنسوجات الحريرية فإن أنقرة 
كانت يركذا لصناعة منسوجات الموهير المستخرج من شعر الماعز. وقد ورد في 
خطابات السفير «بوسبيك»77 ما يلي: «إن قطع القماش الموهير الممتازة تتميز بوجود 
تموجات كبيرة وخطوط واضحة على سطح القماشء أما الأقمشة ذات التموجات 
الصغيرة فهي من القماش الرديء الملىء بالعيوب» (7.50 .1968 :5161ه1"0) 

أما السيد «دير نشفام» رفيق السفير «بوسبيك» في السفر فقد وصف لنا بشكل 
تفصيلي خطوات تصنيع الموهير. حيث يتم غسيل الألياف أولا وتنظيفها من الشحوم 
العالقة؛ ثم يتم غزلها وبعد ذلك تغسل بالصابون ثم تنظف بالماء؛ ثم تغلي في مراجل 
نحاسية لمدة يوم كامل (1972و1"16261). وحسب الوصف الوارد في دراسة «فرينش» 
فإن قطع المنسوجات الموجودة في كل مرجل وعددها 70 قطعة؛ يتم إخراجها بعد 
الغليان في الماء ثم توضع مباشرة تحت المكبس ويتم إخراج كل الماء العالق بالنسيج. 
وتكتسب القطع العلامات المائية الخاصة بها بعد عمليات الغلي والكيس. 


(1) بلوخديف (21070157) : هي ثاني اكير مدن بلغاريا بعد العاصمة «صوفيا» وهى ي هم مدن منطقة ترافيا 


وتقع جنوب البلاد ناحية الوسط . ومعظم السكان من أصول بلغارية كما يوجد بها نسبة من الغجر . 


(4) السيد أوجير بوسبيك أو أوجيريوس بوسبيكيوس ( باللغة اللاتينية) هو دبلوماسي من أصول فلمنكية وقد 
عمل مبعوثا لملك النمسا الهابسبورغي (نسبة إلى هابسبورغ) لدى السلطان العثماني إبان حكم السلطان 
سليمان القانوني (في القرن السادس عشر). ولقد ساهم بوسبيك في نقل أبصال زهرات التوليب من 
تركيا إلى الأراضي الواطئة في هولنده. 
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وأثناء عملية الكبس يقوم 7 رجال بجذب العوارض الخشبية الثقيلة» بنفس 
الطريقة يقة التى تعمل بها مكابس النبيذ في فيينا . ولكن العوارض الخشيية المستخدمة 
في كبس المنسوجات تعادل ثلاثة أضعاف ونصف طول القطع الخشبية المستخدمة 
في عمليات استخراج الخمور في فيينا. ويوجد نوعان من المغازل- بالإضافة إلى 
مكابس المنسوجات- يستخدمان في غزل الخيوط القصيرة والسميكة على التوالي. 
وكانت مدينة أنقرة والمناطق المجاورة تنتج قماش «الجروجرام» وهو قماش خشن 
مصنوع من خليط من الموهير والصوف والحريرء ويتميز بوجود تموجات وخيوط 
متعرجة على سطحه. وكان قادة ورجال البحرية البريطانية في القرن السابع عشر 
يعشقون هذه النوعية من القماش لدرجة أن حصة كل جندي أو بحار في الآسطول 
البريطاني من شراب «الرم» المسكر كانت تسمى «جروج» 3108) نسبة إلى اسم 
القماش (0109513172) ) . 


الذثر والسجاجيد 


كانت المنتجات. الصوفية مطلوية من أجل صناغة السجاجيد كما كانت 
جمعية إنتاج وتصنيع السجاد الملكي المعنية بتجهيز البلاط بالسجاجيد والفرش تقوم 
بتصميم النماذج المعدة للتصنيع من أجل الإيفاء بمتطلبات القصور الملكية. وثمة تشابه 
مكير للوإعجاب والدهشة بين التصاميم الككباتية'تاسجاد الملكى والثماذج اللعاصرة لها 
خاصة الموجودة في الإنتاج المصري من السجاد أو ما يسمى ب «سجاجيد القاهرة» أو 
السجاجيد الشاهرية. كنا أن دقاك فقابيا واضصا بين أساليب الصتم الثى ييز 
بها السجاد المملوكي ونظيره العثماني. ويبدو أن معظم السجاجيد التركية قد صنعت 
في القاهرة العثمانية- أي بعد احتلال العثمانيين لأراضي المماليك- أو في إسطنبول 
يعدم أمر هراد الكالث هي عام 1585 على استكدآم عده كبين من صفاع السعاد 
المهرة من مصر للإقامة في إسطنيول وتصنيع السجاد هناك. 


ولم يكن السجاد يصنع فقط في الورش التابعة للبلاط الملكي في الدولة 
العثمانية ولكن ثمة ورش في إسطنبول و«يوزغات» ومدن تركية أخرى كانت تصنع 
السجاد. وقد بدأت الورش خارج إسطنيول تورد السجاجيد للقصر الملكي منذ عام 
3. ويرى «روجرز» أن من الصعوبة بمكان تحديد المنطقة أو المدينة التي صنع 
فيها السجاد فلا يوجد نموذج معين أو نوعية إنتاج محددة تخص أي مدينة من 
امدق الس كاقت بتصقع الستجاد وومقة: كل ما شرفه أن كمةضارقا بين السجاذ القبير 
الحجم والسجاد الصغير الخاص بأداء الصلوات والشعائر الدينية 151085 فمقياس 
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السجاد الصقير كان عدر 501 4 [70سع وكان هذا انسحاد كلما ويه خطيظ طلوزية. 
وعندما لاحظ العلماء (رجال الدين الإسلامي) أن غير المسلمين وربما الملحدين 
يشترون السجاد الصغير بسبب تصميماته الجميلة أصدروا أوامر بأن تكون النقوش 
فوق السجاجيد قاصرة على صورة الكعبة والايات القرآنية. وصدر ذلك القرار عام 
(1610) حسب دراستي فاروقي ورابي (1986 'إ26] .1984 1ط200ة1). وهناك 
أنواع من السجاجيد (11185 11581 51831) يمكن طيها بسهولة ويمكن تعليقها على 
الجدران. ومن هذه السجاجيد ما يحتوي على النقوش وبعض الرسوم الكبيرة 
والحليات. أما بالنسبة للسجاجيد الملكية فقد كانت الأرضيات تلون باللون الأحمر 
الغامق أو اللون الأزرق: وكانت صور الزهور والبراعم الموجودة فوق السجاجيد ذات 
سا3 الواق ولحيانا كانت تصل إلى تسعة ألوان ذات درجات وظلال مختلفة. 

إن نظرة عابرة على هذه السجاجيد الفاخرة تظهر لنا أنها لا تنتمي إلى نوعية 
السجاد المصنوع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والمعروف في الغرب باسم 
«جوردنر لأديك»7!) وهناك فارق شاسع بين هذه النوغيات من السجاد سواء من حيث 
خاصية الألوان المستخدمة أوطريقة استخدامها. ويبدو أن معظم النماذج والموديلات 


العثمانى وهى تختلف عن العقد «السيئنية» ع كانت ثميز السجاد الفارسى. 5 «لأديك» فهو اسم منطقة 


9 م 4 8 0 8 0 م : 1 مم 47و07 : 7 1 
ش امات لوونت بطوات بطاوات بط وناك لات وات توا تا 
خض أ ” له > 0 حر" كلك "اد بار ول رار رار ماو ويم عدوا ل ا وني ا وني ا تان ليد سد مانا لمكن حضكة . _ليكة 


الخاصية سحاد القرنين الاين هشر والتاسع هقر شد تأثر بالتصاميم التي ميزت 
سجاجيد القصور والبلاط الملكي. 


وقمة مجموعة سجاجيد أشرى امسكضمت فى تطريزها الوان أقل حدة 
وأقل تنوعا كما يتضح من اللوحات التي رسمها الفنانان «هولباين ولورينزو لوتى. 
وفي هذه السجاجيد استخدم اللونان الأصفر والأخضر بالإضافة إلى اللون الأزرق 
الفاتح. وكانت هذه الألوان تستخدم في النماذج والأشكال الهندسية المتكررة 
المتناثرة في أوضية السحاد الحمرك القرموية ان تداكل هنم الأنوان اتصابت: 
وكثافتها وتعقيداتها اللونية ريما تتسبب في إحداث بعض المضايقات لشبكية العين 
نالقسبة اللمة اهدي وتقن التشيوط اليفية الوق ذاذ اتعقد الرأكقد > القى ب 
أركبية السساد- ريما قققش عن حدة الألواخ انزاعمة الأهرئ. إن هله التوعية من 
السجاجيد سواء من حيث التصميم أو استخدام اللون» ليس لها مثيل في منتجات 
السجاد العثماتي المعروفة؛ ولكن ثمة تشابها بينها وبين سجاجيد الأرضيات المصنوعة 
في آسيا الوسطى كما أن هناك تشابهاً بينها وبين القماش الذي تصنع منه أغطية 
سروج الخيولء كما هو واضح في اللوحات والرسوم الصينية التي ترجع إلى القرن 
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فى غضون خمسين سنة من وقاة 
** تيمورلنك في العام 1405ميلادية 
كان ثمة اتحادان فقبليان تركمانيان يدعيان قره 
وأقينولو (أي الخراف السوداء والبيضاء) يتقاتلان 
للفوز بالسيادة السياسية على إيران. وفي خضم 
الخظرايات الحتدمة س] الثاسى يعطادون ماظراد 
إلى العائلة الصفوية في إقليم أردبيل كي تضطلع 
بآمور الؤسامة الرودية والسياسية.وتظر] 1 صادفه 
القائد الشاب إسماعيل (الصفوي) من مساندة 
وتعضيد التركمان الآخرين ونظام الدروشة الصوفي 
(مرهتا اسسدت الأسرة الصفوية اسعيا) أمعن له 
محاصرة تبريز والاستيلاء عليها وحمل لقب الشاه 
في العام 1 هيلادية؛ وخلال هذا العقد أصيت 
إيران في معظمها تحت الراية الصفوية للشيعة 
الاثني عشرية. ولقد حمل هذا التوسع الإقليمي وهذه 
التظرة اتشيدية اكتقودة الاسبفاصيل وخلفائه الأشرع 
انالكة على التشازع مع المهاء الأوذيك من المتنةافى 
فدات جاخ والستطة الدكبافية النية 


قطاع 73 كا 69 سم من الحرير المصقول اللماع بأرضية من 
الساتان وتفصيلات من التويل؛ بهتت معالمه فى الوقت الحاضرء 
وقك اساتتعنست: فى هملك :الشيوظ التشيك حسود لقاب انوت 
السادس عشروأواكل القرن السابع عشر. يبدو اسم «غياث» ظاهرا 
فوق هودج الجمل في تعبير حر متصرف لأحداث حكاية غرام 
ليلى والمجنون الشهيرة حيث نرى قيسا المغرم المجنون يلتمس 
السلوى والعزاء في رحاب الحيوانات الضارية. وثمة قطعه 
أخرى؛ تعرض ذات الموضوع وإن في صورة أقل تدفقا وانسيابية 
(كويتهامن ب 21 / 1931 ). 
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وباترغم من الحروب المسثمرة على الحدود العثمانية الستية التي استدعت 

سم ارقت تقل العاسية الصسطوية سخ بريز إلى الودين 13481سياكادية) وأخيرا إلى 

أصسقياة (1596م) فإن فترة الحكم الطويلة. لطلا عاسب (1575-11534) ايخ 
إسماعيل فد شهدت الؤدهاياً اتقصاديا ملحوظاأ. 


وقد أدى احتكار الدولة لمواد خام بعينها من ضمنها الحرير إلى توافد التجار 
من الشرق والغرب على البلاط الصفويء آملين الحصول على معاملة تفضيلية 
لصفقاتهم التجارية: فقد كانت تلك الحقبة هي العصر الذهبي لشركات شرق الهند 
( الهند الشرقية) الكبرى. وكان الإمبراطور الهندي المغولي همايون ( توفي في العام 
6)فه لاذ بالبلاط الصفوي في العام 1544 وكان لهذه الإقامة المؤقتة آثار مهمة 
على تطور الفنون والتصاميم المغولية بما فيها نماذج النسجيات والسجاد. حيث 
تعاظم في أوساط البلاط الشاهنشاهي التأثير الثقافي الفارسي والجورجي (اأسبيلة 
آل حوزيعيا القربية حقرافيا من إيران) في حين كان الشاه منشغلا في احتواء 
الاضطراب السياسي والقلافل العسكرية لرؤساء القبائل التركمانية من القزيلباشيين 
والذين كانوا ناصروه في بداية حكم الصفويين ‏ على التوسع الإقليمي. 
ومن تاحيتهم تجع الفارسيوج في تعلد القاصي الحكومية. ومؤهرا وفى عهد 
الشاه عباس الأول (1629-1587) تم ابتياع رجال من القوقاز وجورجيا لأجل تكوين 
نخبة عسكرية جديدة هي ما أطلق عليه اسم «الغلمان الخاصة». وعلى الرغم من 
الانتفاضات المتكررة التي كانت تقع في المدن ضد حكم الشاه؛ فإن الثقة السياسية 
في الحكم تعززت بفضل استعادة الأراضي التي استولت عليها القوات العثمانية في 
السابق: وتوازى مع ذلك انتعاش الفئنون تحت الرعاية الملكية وازدهار التصدير في 
مجال المنسوجات. وعلى أية حال؛ فإن المشكلات الرئيسية المتعلقة بالتمثيل السياسي 
للدولة والإدارة المالية بقيت على حالها دون حل جذريء في حين أدى الاضطهاد الديني 
الرسمي إبان العقد الأخير من القرن السابع عشر إلى تهميش الأرمن والجورجيين 
من المسيحيين. وكذلك الهنود واليهود والزرادشت في ايران والمسلمين السئة في 
أفغانستان. وعندما اندلع التمرد على السلطة في المقاطعات الشمالية الغربية وفي 
الأقاليم الشرقية: وجد النظام نفسه بلا أنصار ‏ بظرويا, و امنسايت العاسمينة أسققياة 


(1) د -1576 ) أوريسين أعداء والباوت رام بغزو أذربيجان في عام 1603 
والاستيلاء عليهاء ثم شيراز وأرمينية وأجزاء من أفغانستان ثم ضم العراق وكردستان. أصبحت مدينة 
أصفهان في عهده أهم مدن العالم التجارية. ثم جاء عباس الثاني وهو آخر الحكام الصفويين الأقوياء. 
ثم تقهقرت الدولة الصفوية افتصاديا واجتماعيا بسبب عدائهم للطائفة السنية. زحف الافغان بقيادة 
قبائل( الغلزاي) واستولوا على أصفهان وأعدموا الشاه حسين ‏ ثم تحولت بلاد فارس إلى مناطق ممزقة 
يحكمها الزند والأفشريون والأففان إلى أن سيطر عليها القاجاريون فيما بعد . 
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لقوات القبائل السّئية الأففاتية يعد وقوع .خسائر فادحة كما دخلت القوات الروسية 
إلى إقليم قزوين: بينما أحكم العثمانيون قبضتهم على مناطق القوقاز. وتوقفت 
التجارة قساما فى الأعوام :1725-1722 ميلادية. أما مأ فق مين النظام الصغوي 
فض آل الى ين خادو شان قاش اللقاتلين الأفش را 

وفي العام 1736 تلقب هذا القائد نادرخان بلقب الشاه. وبالرغم من نجاحاته 
العسكرية؛ فإن تواصل حملاته الحربية أوصلت البلاد إلى حد الانهيار. ونجم 
عن اغتياله في العام 1747 انقسامات سياسية. وخلال عقد من الزمن برزت في 
الأفق عشيرتان قويتان: عشيرة الزند27): القابضة على زمام أمور الأقاليم الجنوبية 
وعشيرة القاجار التي بسطت سيطرتها على مناطق أذربيجان الفارسية وهم من 
القيزلباش -قبائل تركمانية- الذين سبق وأن كانوا حلفاء للصفويين. 


البلاط والنقابات 


لطالما أبدى التجار والرحالة من أمثال ماركو بولو إعجابهم وتقديرهم 
للمنسوجات الإيرانية الفخمة. فلقد بلغت نماذج وتصاميم الحرير والساتان اليزدية 
(نسبة الى مديئة يزد الإيرانية ) من الجودة 15 وصلت فيه إلى أن تعد هدايا وعطايا 
دبلوماسية يبعث بها يعقوب زعيم أحد الطوائف التركمانية (1490-1478) (أنظر 
دراسة ودز 1976 )إلى السلطان العثماني. ومع البدايات الأولى للنظام الصفوي؛ غدا 
هذا النظام الراعي القوي للصناعة والحرف وتعاظمت أهمية المراكز الصناعية 
والسيفيلة وال كل روسلا وتبريز في شمال البلاد وكاشان وأصفهان في جنويها. ولم 
تستعد بعض مناطق النسيج كهرمز وخوراسان سمعتها الذائعة التي كانت لها إبان 
القرن الخامس عشرء لكن المخمل (المنسوجات المخملية) الخوراساني ظل المنافس 
الرئيسي للمخمل الإيطالي الذي كان يلع فى جنوا الإيطالية في الثلث الأخير م 
القرن السادس عشر. 


القز لإنتاج الحرير. إلا أن حالة العداء والتوتر التى سادت العلاقة بين الصفويين 


(1) الأصفريوة: قبيلة تركمانية كانت تقطن شمال شرقي الأناضول ثم دخلت كفصيل مهم في الجيش 
الصفوى (السصهويوق عن التركمان أشنا وحكمت في يالاد كارن وأقفاسقان (12796-1736] ركان 
مقرهم مدينة مشهد الإيرانية. 

2 الدول الزندية . هي دولة أسسها كريم خان زند- في فارس - عام 1750 حتى سقوطها في عام 1794 : 
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رايات متعددة كانت ترفع في 
مسايقات الروايط والثقايات 
بطهران في أواخرالقرن 
التاسسع هفعو والعلم _- في 
وسط الصورة - المعين الشكل 
ذوالأشرطة القطنية المريوطة 
والمرايا هو علم نقاية الخزافين. 
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والسلطنة العثمانية أدت إلى مقاطعة اقتصادية أعاقت تصدير البضائع الإيرانية. 
وسعى عباس الآول: الذي تعلم في صدر شبابه حرقة النسيج؛ لحاحلة العقد والمشكلات 
الخاصة بصناعة النسيج حتى يتمكن من تمويل إعادة تنظيم قواته العسكرية. وتم 
استعادة أراضي التركمان القيزلباش المتمردين وآلت ملكيتها إلى الشاه. وفي العام 
8 باتت أقاليم إنتاج الحرير الرئيسة القزوينية في الجنوب تحت السيطرة التامة 
للصفويين. وفام النظام بإنشاء الفنادق وتعبيد الطرق لتيسير نقل البضائع. ووضعت 
تجارة الحرير قيد الاحتكار الملكي كما ورد في تقرير سجلته شركة الهند الشرقية 
عع ذلك قن العام 1603 [افظر عيريير 1986 .ص 457 ]كما يزى» طيقا الأوامر الشاء 
المبجل عباس الآول يحظر على كافة الناس مهما كانت جنسياتهم ابتياع الحرير 
إلا من لدن الشاه وعلى جميع المنتجين جمع الحرير كله وجلبه إلى متاجره؛ ولقد 
أوفد الشاه أعوانه وخدمه وصحبتهم الأموال اللازمة إلى كافة الآنحاء حيث يتواجد 
الحرير ليبتاعوه من أهالي الريف. 

وقاقخ اثقاد يحصضل هن قلق محضوق اتحرين وبعدد اتحن اللآدنى (اكسهار 
بالثسية للثاكين اكتبقييق. وقد.عمل الشاه على كبيظ واضعاق التجارة الخاصة فرضيه 
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ضريبة در بي 12 مكرساويه [أتكر من 9لاأشراماً مخ القضة) على فل .حمولة مز 
الحرير غير الحكومي الموجه للتصديرء كما فرض ضريبة واردات تقدر ب 4 «تومان» 
على الحرير المجلوب من الخارج لمعالجته في داخل إيران ( انظر ستينغارد 1975). 
وقد سّخرت الدولة الصفوية خبرة التجار الأرمن في أسواق الحرير الداخلية وفي 
عمايات التسدير قارح البلؤد حقدها فظلهيم الدؤلة ثملاً جماعياً ال شامق فزوين 
وأصفهان. وحتى تخفف الدولة من أثر المقاطعة التجارية أعيد تسيير قوافل الحرير 
من استراخان إلى أوروبا تجنبا للمرور يمدينة «بورصة» العثمانية وبذلك تخفقوا 
من رسوم وضرائب الطريق التي كانت تضيف 400 99 على السعر الآصلي (انظر 
أندرسون1989). كما أبحرت بعثة دبلوماسية فارسية متجهة إلى لشبونة في العام 
3 وصحبتها 200 بالة حرير لمعرفة مدى إمكانية شحن الحرير على المراكب 
والسقة. 
لقد بقى الاستكار امل اللسوير قائباً حت العام 989 بيحين أجبرت قوراثت 
مربي دود القز وصناع الحرير القزوينيين الشاه على أن يلغي القرار. ولقد جاء على 
إيران حين من الدهرء كانت البلاد فيه ذات تعداد كلي للسكان لا يزيد على الملايين 
الثمانية» ثلاثة منهم يعيشون حياة بدائية؛ بينما كان أكثر الناس يعملون بنسج 
الحرير مفضلين ذلك العمل على أي صنعة أخرىء بحيث يسعنا أن نتصور أن أحد 
.أحياء مدينة كاشان في ذلك الحين كان يضم بين جنباته ألف نول من أنوال غزل 
ونسج الحرير. وكانت الغالبية بين ورش الغزل والنسيج تلك ملكية خاصة وثمة بالمثل 
حوانيت للغزل والنسيج الملكي. وكان النساجون يعملون من جانبهم على تحديد عرض 
ونمادج الأنوال المستخدمة في الغزل والنسيجء لكن لكن أمكن بالتفاوض الانتهاء إلى 
عض الغواسد والتظيمات: إذ3 فظابت الأقبشة والأسسة الذهبية والفضية الفريدة 
من نوعها والتي أؤسل ملك سيلع تي طلبها في العام 17/13 تحوية أ أكيو وأعقد 
للأنوال والمناسج المتداولة آنذاك وعاما كاملا من العمل على ذلك ( انظر فلور 1987 
/ ص22). 
لقد أسهم النظام النقابي في حماية العاملين في قطاع النسيج إلى حد ما 
من التضخم المتصاعد في السنوات الأكي 3 من حكم الصفويين بحيث أدى ذلك الى 
توازة الأسمار شهريا وإلى إعادة التظرطيها مسمورة قريرة دلوي . وفي خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كانت نقابات اعبقماة الثماني من بين ثلاث وثلاثين نقابة 
كبرى (انظر كيشاني 1982): إذا استثنينا نقابات الحاتكين والخردواتية؛ منغمسة 
بقوة في شؤون المنسوجات. وهذه النقابات تضم العاملين بنسج الأقمشة الذهبية 
( الزاريبافان)وكل منهم يعمل تست إرك مع غشريق إلى لاقي هاما ومطرزي 
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خيوط الذهب والفضة ( الجولباتون والناقد١-‏ دوزان ) : وتجار الأجواخ الذين يتعاملون 
في الشيلان والخيام والأقمشة الصوفية؛ صباغي النسيجء نقاشي الآنسجة؛. نساجي 
القطن والصوف. صانعي الخيام وسروج الخيلء بائعي الأشرطة المجدولة المزينة 
وأخيرا العاملين في صناعة سجاجيد وبسط الصلاة وسمّار الحضّر. وكان لكل نقاية 


العَلّم اتدال طليها والشارة المميؤة نهآء وغائباً مآ عان لهل الطناكقة و اقيق المسركة ذم 
خاصة لا يعرفها سواهم. ومما آثار استغراب شاردان (1711 - مجلد 2): وهو رحالة 
وحرفي فرنسي من أواسط القرن السابع عشرء غياب وظيفة العامل المياوم في عرف 
النقابات المختصة بحرفة نسج الآصواف آنذاك التي كان بديلها (أي وظيفة العامل 
المياوم) بالأحرى هو«الموزدار» أو ما يعرف بنظام العامل الأجير. 

وكانت نقابات كاشان وأصفهان تزودان البلاط الصفوي بألبسة معينة دون 
مقابل؛ لكن المدد الأكبر للبلاط الملكي كان يرد من الحوانيت الملكية ( بيوتات السلطنة 
أو الكراخانات) القائمة في نطاق القصر الملكي والمنتشرة في عواصم الأقاليم: والتي 
تعمل جميعها بإنتاج الآنسجة الفخمة لإشباع طلب البلاط الملكي من ناحية ومن ناحية 
ثانية للتصدير للخارج سعيا وراء تحقيق الريح. . ومنذ أن تولى الشاه عباس الحكم في 
الرالاق الصيسمية بعيز الأب سنوية تقدر ب 14 90 من إجمالي الإنفاق الحكومي للصرف 
على تلك الحوانيت التي كان يضطلع بمسؤولية الإشراف عليها موظفان كبيران من 
البلاط الاك كما كان كل منهما تست إمرءة مشرظ طين معيقة ورقيس سمال من ذوي 
الخبرة: وإلى هذا الآخير ترجع مسؤولية اختيار نماذج وعينات الأقمشة والأنسجة 
(انظر كيفاني 1982). وكان الحرفيون أنفسهم على الأغلب البو غارسدين مر بعرث 
الجنسية؛ وغير مسلمين من حيث العقيدة؛ وكان البعض منهم أجتبياً: وغالباً ما 
كانوا من أسرى الحروب. ولما كان مستخدمو الحكومة يقدرون على الأغلب ب 5,000 
مستخدمء فقد كانوا يتلقون المؤن وينزلون في أماكن للإقامة؛ وتصرف لهم الملابس 
واعانات البطالة والمرض وإعادة نظر في قيمة الراتب كل ثلاث سنوات ويطبق عليهم 
نظام للمنح والهبات. وكان يطلق على هؤلاء اللفظ الفارسي «دارباستا» بما يعني أن 
مؤلاء العرهيين ا الكرين يحظر عليهم يناك القيك يأى هبرل خارب قطاق السوائيية 
الملكية» وبالفعل لم يكن ثمة أي رابطة تربط كبار عمال الحوانيت ونظرائهم في 
النقابات الحضرية والمدينية. ومع ذلك؛ فإنه وفي غضون النصف الثاني من القرن 
السابع عشر بدأ هذا النظام في التداعي والانهيار وكذلك الدكاكين التي مرت هي 
الأخرى بالعديد من التحولات. وبنهاية القرن توقفت ورش وحوانيت الصباغة الملكية 
وعكن محبائع اللحرير عن العمل والاتقاع. ومتة ذالف اتوشت ,مساعداً, آلنع ستافة 
نسج الأقمشة ذات الخيوط الحريرية والذهبية والفضية وكذلك صناعة المخمليات 


وبا اتويات يواه بعل ريات رتل روات وام راواه قات روات وات ويا 
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والسجاجيد وكافة أعمال الصباغة إلى القطاع الخاص واقتصر دور القصر الملكي 
على تزويدهم بالمواد الخام. 


أهمية الحرير 


مع بداية القرن السابع عشر بات الحرير هو السلعة الرئيسة في التجارة 
الإيرانية. وبالرجوع إلى الوثائق التجارية والدبلوماسية يتبين أن الناتج الإجمالي 
السرير يبلق فى عام 1618 سواني 1.8 مليون كيلو غرام. يُحتجز ثلثه للاستخدام 
المحلي في نسج لافسوجات والسجاف وما إن حورت حم وعشرون ستة تقرييأ إلا 
وزاد إكتاج السرير بنسيئة 50 98 [خمسين فى أماقه) وينغ وزخ تاقجه الإجمالي ما 
يزيد على 2.7 مليوني كيلو غرام في العام 1670ميلادية. وكا تمة ربع طقالت سيد 
لغزول الحرير. وكان أعاقما قبة وأكلؤها سهرا هو هرير مشارياقه وأدناها قيعة 
وأمقصها كينا هوخام حرير «شريقاني» المستخرج من الشرائق المتكسرة والمعروف 
في إنجلترا باسم أرداس (وهو في الأصل اسم بلدة من بلدات جورجيا). وتحتوي 
السسالاية المخاصرة على معلومات مقيرة وان كاثت قتير مين الأسكلة أكثر يكثير هها 
تقدم من إجابات تشفي الغليل. فثمة المشكلات المألوفة المتعلقة بالمصطلحات: 
والنقرحة الأوروبية (نقل حروف لغة إلى حروف لغة أخرى أثناء الترجمة)؛ وأزمنة 
الحوادث والأآعمال في الماضي والحاضرء مما كان يتسبب في إحداث تشويش 
إضافى ندى كحاي لا ينتبهوج أحياناً للشروق بين (أغلى سبيل اللقان ل الحصمر) كلمة 
وشاريافه مومقى قزل وكلمة «زاريافه» بمعتى القماش الفهم: أوبين كلمة مداراي» 
( المأخوذة من اسم الإمبراطور داريوس الفارسي)بمعنى الأحمرء أو الحرير الأحمر 
المرقشء وكلمتي «دورو» و«دو-رويا» اللتان تعنيان الحرير (ذي الجانبين) وكلمة «دو- 
رانجي» أي الحرير (ذي اللونين ). 
ويذكر تقرير لشركة الهند الشرقية كتب في العام 1615 (انظر فيريير 
6إ)ن القماش المخملي اليزدي والكاشاني كام مظريها قل الأنوان :«الأسان» 
للبيع» لكن مما يثير الحنق أنه يغفل ذكر أي وصف فني أو تصميمي كان يمكن أن 
يعين على التمييز بين صناعة كل مدينة. وفي القرن العشرين أرجع بعض المؤرخين 
ومن بينهم إيكرمان (في تقرير أعيد نشره عام 1964)أنواع الحرير والمخمل 
الباقية إلى اليوم في إيران الى مراكز إنتاج صفوية عديدة: لكن الدراسة افتقرت 
إلى الآساس العلمي الصحيح ٠‏ ويعيدا عن نسج الكعل وطبها اللمصادر الأؤروبية فإن 
ورش يزد وكاشان كانت تنتج أقمشة الساتان التى تضارع الساتان الإيطالي «لوكا» 
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د تفصيلهة من أحد الأوشحة, 
والأرجح أنه يعود إلى إيران 
فى العهد الصفوي»القرن 
17-6 ميلادية. ولم تكن 
الموضة هي السبب الأوحد 
للإقبال النامس علي ارتداء 
مثل هذه الأوشحة المزينة 
وانتشارها حتى في أورويا 
الشرقية وبلاد المغول في 
الهند ولكن لجودة صناعتها 
بالمثل (سمبردج. ت -48 
2). 


9 
9 
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ْ 50 


د ل عم وسيم 


١ 107 


في بعض أنواعه وألوانه الحمراء الضاربة إلى الرمادي. وكانت أقمشة التفته (نسيج 
حريري رقيق ناعم الس )امنا ذاك سلامة ماقية أو معملاة بطليقة مسعواة جام 
لكن من الجلي أنهم لم يعرفوا كيفية إنتاج الحرير 5 وبما أن هذه النوعية (من 
المنسوجات الحريرية) تتطلب لحمة من الحرير ذي لون واحد وسداة من حرير ذي 
دوجة لونية الفرى شين اللحضل أن هذا الصري من السرير ثم يقن مدريجا ند 
الأناقة آنذاك. على الرغم من أب السجلات الغربية تقرر 7 العرض المألوف كان 


أ مروت 


كج" باكر م 


بر ا ل كب 


6 بوصة (66 سم)والطول 674 ياردة (6,17 م )؛ فإن ما تبقى من حراير وخاصة 
المخمليات أعرض مخ ذلك إلى حد لم تكن المهمايات الفارسية المقبارة تلقي .راجا 
في السوق الإنجليزية. ولم يعرف أحد إن كانت تلك المخمليات هي المزينة بالنماذج 
الكبيرة (فيريير 1976)أم كان ذلك إشارة إلى المخمل المضلع المطرز بغرزات ذهبية 
أو قضبية محبوكة معكوسة فوق معطحهة: أو أن المقتصود هو المخمل ذو الترابيع اللماعة 
المخيطة بخيوط ذهبية تخلب الآلباب. 


مجدير بانتكر أن سريرىزازياقكه اتسضى أنشامة العائي التعلقة كان متانما 
للبيع في أكثر من 100 صنف غير مسماة أو مصنفة على الدقة؛ وكان يمكن للتجار 
الأجائب الاقناضلة والاققياز يين الأطوال المنسوجة في أحمفماق أو قاشاق امعدراسار:. 
وبالنسبة لما ورد عن شاردان (1711: المجلد 1. ص 215)فلا مراء في كون كاشان 
الأفضل تصنيعا الأحسخ المنسوجات الحريرية. ولقد كانت كروة كاشان ويغوراسان 
وحياة الناس فيهما تقوم في الأساس على تصنيع الأقمشة الحريرية؛ والمقصبة 
والمطرزة بالذهب والفضة. وليس ثمة بقعة أخرى في بلاد فارس سوى كاشان 
وضواحيها حيث يُصنع أكثرية الساتان والمخمل والتفته وحرير العتابي ( العتابي نسيج 
حريري مموج أو مخطط) والدمقس والحرير المحلى بالرسوم الزهرية والنباتية 
والحرير ذي الخيوط الذهبية والفضية. 

ولقد اشتهرت كاشان بإنتاج حرير النطاقات والأوشحة والآحزمة الحريرية 
بمقاس طول يتراوح بين 5-4 أمتارا وبعرض يصل إلى 60 سم. وطبقا للتقارير فإن 
نماذجه كانت مصممة بحيث يظهر عند طي ولف الوشاح ( أو النطاق أو الحزام) 
أنه يتكون من نسيجين مختلفين متمايزين: الآول مخطط والثاني ذو أشكال نباتية 
وزهرية. في حين تزين أطراف الوشاح أو النطاق أو الحزام رسوم نباتات وأزهار 
متكررة ومتباعدة على حين يحدد باقي النسيج بشرائط أفقية ضيقة حاملة داخلها 
عناصر زهرية ونباتية متموجة أو صفوفا من أشكال الأوراق النباتية. أما نماذجه 
الآأكثر فخامة فتأتي الأرضية فيها من خيوط الذهب أو الفضة بسداة من سبع أو أكثر 
من خيوط الحرير ولحمتين أو ثلاث من كل لون. وكانت هكذا أوقسة تام عالياً ني 
أرجاء آسيا وأوروبا الشرقية وعندما تزايد الطلب على الإنتاج الفارسي منها خلال 
الشرخ الفامن حشر أسسن الأرمخ مصتعا لها في كل من إسطنبول وروسيا وبولندا. 


منسوجات البلاط الملكحى 
تبنى الحكام المسلمون الأوائل من الصفويين لونا ملكيا أحمر له شكل مميز 
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تفصيلة من رسم منمتم 
في ملحمةالخمسة 
للشاعر «نظامي» (تبريز 
فى قراية العام 1501- 
0 ميلادية) ويظهر 
في الرسيم تاج الشاد 
إسماعيلالصفوي 
بالعمامة ومن دونها. 
وياعثتياره غطاء وأمسى 
الدراويش المتصوفه فإن 
هيئةالتاج وتفاصيله 
ذات 3ه لات ذينيه. 
هجرية). 
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لغطاء الرأس كما حدده حيدر زعيم الشيعة الصفوية قبيل موته بقليل في العام 
8 ميلادية. وكان تاج الملك حيدر والنموذج الذق أقره الشاه اسماعيل الصفوى 
«ذا اثنتي عشرة طية؛. بسطح منتفخ كبير وعنق طويلة ضيقة» يشبه إلى حد بعيد شكل 
القوارير الشائعة في لانغيدوك وبروقفانس» (انظر أواليريوضنق 9+.؛ صن 235 )مما 
حدا بالناس إلى تسمية أنصار الصفويين بالقيزيلباش ( أي ذوو الرؤوس الحمراء). 
وكانت الاثنتا عشرة حشوة التي يأخذ عرضها في التناقص ابتداءً من الحافة 
الطرفية لينتهي بذؤابة طويلة ترمز إلى اعتقاد معتمرها ومناصرته للمذهب الشيعى 
الاثني عشري في حين ترمز قمة التاج الطويلة إلى محور العالم أو الزعامة الروحية 
للائمة. وقد تعرض الكثيرون بالوصف للمواد الخام المستعملة في أغطية الرأس تلك 
بيد أن ثمة نموذجا تالفا اكتشفته في العام 1970 بعثة أثرية في موقع يدعى رباطي 
شرف (انظر كياني 1981)وتم توصيفه بالخطأ على أنه جزدان ( كيس كانت توضع 
فيه التقود ) لك هية! اتكشف مره على ايساق أواقل الشرح الساذيى عقر كاقت 
5 ءِ نري 
تصنع من حشوات قطنئية مغلفة بالحرير الاحمر المصبوغ على الارجح بصيبغة الفوة 
( جذر نبات صبغي ذي لون أحمر يتراوح في لونه بين معتدل وقان) التي كانت تنمو 
بغزارة في إقليم أردبيل. وحول هذا التاج كان معتمروه يعصبون على رؤوسهم لفافة 
عمامة بيضاء أو ملونة. 


1 0 4 02 0 0 لوابات باون 
5.4 ويلك تيت ملعياكت- ميت ميت مويف بلج ع ريا ؟ 7 رسا 5 7 ع 7 لستبا ١‏ 
كد را لد ولخ اولخ اولخ جاوز ولخ جاو وي جروا و عرو و جر د مرا ا يا مدر 


وقد اتفق المؤرخون على أن الشاه هو الآخر كان يرتدي قياياً مراف اكع 
الأرجح أن للون هنا دلالة سلطوية تشير بالآحرى إلى نوع مزاج الحاكم (انظر جورج 
مانوارنغ في دراسة روس 1933 ص 221). كان المحيطون بالملك يخمنون مزاجه بما 
برقدية من مالا يس مربي فإن كارع وضع البود ايا سوداء كإلهوة روب ستتيسهموم 
ولطيف وادع؛ وإن ارتدى الأبيض أو الأخضر أو الأصفر أو أيا هخ الألواق الشقيفة 
الأخرى فإنه في مزاج خرص والاتقواف آما إع لبس قيايا سراد شيلى كل عاشي 
البلاط أن تخافه وتخشاه؛ إذ لن يمر اليوم دون أن يأمر بقتل أحدء ولقد تواصل 
الربط بين الموت 
وكان ثمة تشريعات مالية تدعو اليهود أن يضمنوا ثيابهم ما ينم عن الشعور بالخزي 
والعار. وكان الأسودء الذي هو لون الحداد والثآر هو لون ثياب أهل البلاط كلهم خلال 
شهري رمضان ومحريم». وهما شهران ذوا أهمية خاصة ومغزى خاص لدى الشيعة, 
وكذلك في أوقات أخرى من العام قبيرا عن الأسى العميق. وكان لما أن هزم الجيش 
العقماتي الغاه إسماميل في تهالديران هي العام 1514 أن ثيمن السواة وآمر يصية 
كل رايات الجيش باللون الاسود وان يضاف إليها شعار يتلخص في كلمة واحدة هي 
«القتصاص» ( انظر سباقووض 1980 : 


وعلى عكس العثمانيين لم يكن الصفويون ينظرون بارتياح وتقدير للون 
الآخضرء ولقد أذكى هذا الاتجاه لدى الصفويين الشعور الثوري في صفوف القادة 
الأفغان - خلال القرن الثامن عشر - الذين كانوا يسعون للحظوة بموافقة المكيين 
السنيين على تمردهم على سلطة الشاه الشيعية (انظر كرسنسكي 1728» الجزء 
الآول). علاوة على ذلك فقد صور الفنانون في مطلع العهد الصفوي والملحقون 
بالبلاط الملكي بعض كبار الموظفين بالبلاط وهم يرتدون ثيابا مزينة بصورة متقنة 
في الجزء المحيط بالعنق أي الياقات. وكانت الياقات من هذا القبيل والمعروفة اليوم 
بإسم «الياقات الحاجبة» لمشابهتها لياقات أسرة منغ الملكية الصينية (1644-1368) 
من حيث زخارفهاء وكان لهذه النوعية من الياقات تاريخ طويل في المنطقة طبقا لما 
نراه من الصور الزيتية المرسومة في تلك الفترات. وثمة نموذج لثوب فائق» قائم الآن 
بمتحف الفن الشرقي بموسكو مطرز بخيوط الذهب والحرير الملون. وتتشكل وحدات 
هذا الثوب؛ من أشكال لرسوم تافر لا تألحذ وضعا مقييا وموزعة توزيعا يقير نوعا مخ 
الترديدات على الأشرطة وبروزات القماش المخملي الأنششوع القاتم. ويقال إن هذا 
الثوب كان هدية من الشاه محمد خوداباندا (1588-1578)إلى السلطان العثماني 
في العام 1583»: وهذا الثوب مستقر الان في متحف الطوبكابى سراي بتركيا. 
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لقد كان اليللاط الملكي الصفوىي غارفا فى فخامة المنسوجات اذا ما فورن 
بجاره العثماني. فقد تواتر أ الشاه طاهماسب كان يبدل أثوابه خمسين مرة فى 
اليوم: وعند وفاته في العام 1576: وباستثناء العمائم؛ عثر ضفي خزانات ثيابه الملكية 
على 30 ألف قطعة ثياب ومائتي حمولة من قطع الحرير. وكشف كهذا لم يكن نادر 
تفصيلة من زخرفة أبلكية أو الحدوث. فالكتانيات ( الملا يس الكتانية) والقطنيات والحريريات من المللابس وقفطع 
الزخرفةعن طريق الآبلكة م 5. 5 .ا 3 5 28 ل - 0 
(خياطة,, من قماشن الثياب الاخرى التى اقتناها الشاه حسين (1694 2 )كانت كفيلة بإلياس جيش 
والصاقها على قماش آخر) على كوامة ماقة آلف مخ الرجال ولق فاق دولاب (أو يقزانة) الكياب اللكيق اتذى هو 
ثوب من المخمل الأخضر الداكن؛ 8 - 
مسجا على أنه هديةأ رسلها عهدة ومسؤولية «صاحب جام ركاب خانة» اي متعهد خزانة الثياب الملكية يفرغ مما 
الشاه الصفوي محمد خوداباندا ' 0 5 4 د ا . 000 
إلى ا 3 العثماتي فى العاء فيه كل سبع سئوات وتحرق محتوياته لاستعادة ما في الخيوط المعدنية من ذهب ومن 
3. (إسطنبول؛ 3 2088). شخضة. وهكذا فان آخر غريلة لحَرّاتة الثياب الللكية الصفوية أسفرت عن عمل سبيكة 


2 ذهبية وفضية استغلها نظام الزند فى اإثشاء قوة بسكرية قواعيا 25000 رجل. 

السنة الفارسية)تتميز بالعطايا الملكية من 
المتسوحات لأفراد الحاشية واعظياء البلاظط 
قاع يلى احتهال راس السلك. وتعرفة التتدير 
الدقيق لطلبيات ثياب التشريف وصنوف 
الخيوط المعدنية يمكن الرجوع إلى كتيبات 

بو 

ادارة البللاط المعروفة ياسم «تذكيرات الملك» 
المكتوبة في عام 1725ميلادية. كان الأمر 
المسؤول ويمرره الى الوالي المختص الذي يقوم 
بدوره في جمع القماش من الورش المنتجة. 
ذلك أن حملية القصر والتتصيل التعلية قات 
تجرىي داخل قسم التفصيل الملكى ( قيشاشي 
- خانه) في ساعة ميمونة الطالع سبق وعَيّتها 
مَنجّم البلاط الملكي. وكانت الثياب الذهبية 
حكرا على كبار الموظفين من رجال البلاط 
والدوكق. أمآا أصحاب المراقب الآدتى فقانوا 
يتلقون الثياب الساتانية والحريريات بأنواعها 
والقتكاسات الميحة وريما القطنيات فتعظ: 
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فقد أهدى البلاط الملكي إلى وفد قاده مخ هولقتاين بأنانيا فى العام 1637 أثوابا 

وقماش عمائم وما يزيد على مائتي قطعة من أفخر أنواع الحرير بما فيه الساتانات 
قطعة حريرية (45:5 <ا 28:5 والدمقسيات ( انظر دومانس 1890 ). وحتى في العام 6 الذي تردى فيه اقتصاد 
صبع]الميداة مستوية يروخلوف إيران ترديا كاملا كان توزيع الخلع الملكية قد بلغ 12,000 قطعة. 


منقوشة من القرن السابع عشر 
وكسة اتحراق طفيف فى السداأة 


ام ا الآلوان والنماذج 

أي انحراف أو ميل يمكن للعين أن 

ميزه شي سن أن الأسدن مقف يقل تفار ماكلويت (1905) متدرا ابحد التجار الإنجليز في العام 
جم ادوج لجسي بي 9 وإق فى كارس ألواكا لا حصير لها للحرير». وميك ااام وتهن سيق اها 
ا سي؛ 3. سجلت شركة الهند الشرقية في فاقيا يمضنا من الألوان التي كان الفارسيون 
س2 مولعون بابتياعها كالأحمر بأنواعه والناريات: والبوبينغاي (الأخضر الببغائي)؛ 
0 الأصفر التبى؛ الأزرق الأرنبي, القرنفليء البرتقالي: الخوخيء والآرجواني الباهت 
والرمادي الباهت. وعلى الرغم من . الكثير 
ال من الحرير الصفوي قد بهت وتلاشت ألوانه 
200 0 (على عكس الأنسجة العثمانية)قلا يزال 
واضصا أن الأليان الساطءة ذات الكسديوات 
القائمة القوية كانت هي الملامح السائدة في 
صناعة الحرير بالقرن السادس عشرء ثم 
بتوالي السنين دخلت الألوان الفاتحة كالقرنفلي 
السالموني, والأخضر الباهت والأزرق الشاحب 
والتي كان غالبية الناس يفضلونها بتحديدات 
أقل حدة وصرامة عن ذي قبل. وأصبح اللون 
النفطي - (المسمى باسم بترول ا صيحة 
في أوائل القرن السابع عشر, ويبدو أنه لم يبق 
لموتج مخ تمااج هذا اللون محقوظا حفي اليو : 
ولدمج هذه الألوان والوصول بها لحد اللمعان 
كان يتم استخدام عدة اتسحة نصل. ها عا عن 
سدايات الى عشرة (لا يتم تشغيلها بصورة 
مستمرة) وقد ذكر شاردان (1711: مجلد 2) 
أنه قد رأى بآم عينيه ما يربو على الثلاثين مكوكا 
بآنوال يعمل عليها ستة نساجين. 
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وثمة قطعة نسيج لامعة نموذ جية من العهد الصفوىي لانت مكالدية من العيا كين 
والقويل التدمجين وبعرطن يصل إلى #قسف ويختلف هذا القياس اختلافا هينا عن 
المقاسات الواردة بسجلات شركة الهند الشرفية كما هو الشاخ نضا بالئسية لمتوسط 
غرطن الاشمل اذى كاق بيلغ (72 سم كان التكمل الصغوي وحمل لوكين إلى طلافة 
ألوان في زتبر السداة؛ أما النماذج المتقنة فكانت تتضمن نحو ثمانية ألوان» بإضافة 
خوط اكتهيه أ القهة للخصيي ثر يدوثياء #اكاق تيافية أن سحرة كيوطي اانا 
بالغرزة المعكوسة لعمل دموذج مضلع. ولم يكن ميتقيا على زئبر السداة أن يقطع 
المسافة الطولية للنول كله؛ وكان بوسع النساج أن يستمر في عمل لون وأن يقطع العمل 
في لون آخر كما يتطلب النموذج الموضوع. ومن هنا فإن ظهرية المخمل الفارسي في 
تلك الاونة كان لها مظهر الخليط اللوني بالرغم من متانتها ونسيجها المنتظم على 
العكس تماما من المخمل العثمانئ من هاتين الناحيتين. كان زكبر السداة الخاص 
بالمخمل الصفوي يتكون عادة من سداتين زوجين مما يسبب شدة متزايي#يلتج هلها 
قور مايس لسري متسس 301 وضي بعض النماذج كان زثبر السداة مصمتا 
صلبا يعظى السمطع كله يصسورة مساكلة؛ وشى عاذت اأضرى كآن أجوف .هائيا نيشف 
عن القاعدة الساتانية. وكان ذلك في حد 3 يؤنخ وجود سطع تابهم لماع ولكن وكما 
لاحظ سولداق (1987] إن التساجين الصيقويين قاتيا ما قانوا يضيقون ملاحق 
نحسية هخ اتشيوظ اللمدقيق إن ذلك الاستسال السطه امكل آر اللشرغ #الاحظلة 
في المخمل المغولي الهندي لكن ليس على نطاق واسع في المخمل العثماني باستثناء 
بعض من المخمل المصنف على أنه عثماني مبكر حيث تبدو حواف القماش أو وحداته 
المتكررة مجوفة أو «مخففة» النسيج. 


وعلى أية حال: فإن تضمين الوحدات المصورة المتكررة لبشر وحيوانات هو 
ما يميز على الفور الحراير المعدة للالبسة والمخمليات والسجاجيد الصفوية عما 
يناظرها من منسوجات عثمانية. وبوسع القارئّ أن يقرر ما إن كان التعليل بن الشيعة 
الاثني عشرية تسمح بمثل ذلك التصوير على حين أن السنة الحنفية العثمانية تنكره 
في مذهبهاء هو التعليل المناسب أم لا. لقد اعتقد أحد رحالة القرن السابع عشر 
وهو بيترو ديللا فالي (1663) أن تلك الصور المنسوجة كانت تصنع في كاشان؛ 
نكن أبويبياً شر هين الرحاتة سو مدوداتس» اعتيرها مشاعة أمسظهانية. تكن الأمر 
الذي لا خلاف عليه هو مماثلتها الوطيدة للصور الموجودة في المخطوطات المعاصرة. 
فالنسب السائدة؛ والأوضاع التي يتخذها البشر فيها وتفصيلاتها وكذلك أشكال 
الحيوانات والطيور التي استخدمها فنانو البلاط الملكي القارسئ نظلت بمنتهي الدقة 
والأمالة إلى كثايا سقه الأبة المكسة: وأعياكا سا الات تورضع على خقية ذالت 


21 
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لون واحد خالية من أي سياق لكنها وعلى العموم كانت تنتظم في 
سلك خلفية محددة. 

ومن اللافت أنه وعوضا عن استلهام الأصول التركمانية 
للأسرة الحاكمة ولآنصارها من القيزلباش (ذوو الرؤوس 
الحمر اع)قيما يخص هذه التسوحات القطمةة عمد الصعمية 
الصفويون إلى الرجوع لاستلهام الأساطير الفارسية والآدب 
الفارسي من أمثال الشاهنامة ومنظومة الخمسة الشهيرة فى 
الشعر الفارسي. وفي نموذج من القماش الحريرى ذي الطبقتين 
تحبل الأشورطة العمودية 5 موجزة تصور مشاهد من تلك 
القصص الشهيرة: فثمة القصة التي جاوزت بشهرتها الآفاق 
لليلى والمجنون. وقفصة رؤية كسرى لمحبوبته شيرين: وقصة فشل 
زليخة في إغواء يوسف ( النبي يوسف ابن النبي يعقوب). وكان 
من السائد تصوير مشاهد الصيد والقنص (قثمة قاتل التنين: 
وثمة الصياد القناصء وثمة الفارس الذي يقتاد أحد السجناء) 
وثمة مشاهد الاحتفال والاستجمام وما يناسبها من شعر فلسفي 


وديبي. 


وتشير مجموعة من المخمليات ذات تواريخ عديدة الى 
ملمح الترديدات الصغيرة البسيطة. ويرجع غياب الإيقاع 
والحركة في تنظيم الوحدات المتكررة؛ والتي لم تكن سوى صف 
من الأشخاص الجالسين أو خيالة يتناوبون الظهور مع صف من 
الأشجارء إلى كون هذه المخمليات من إنتاج السوق وليس البلاط 
للقي إن تكرار الوحدات في الحرير المصقول اللماع والأقمشة 


ببسيس تصضوك سن لمخملية إنما قصِدّ من وراء تصميمها تحجيم قوة تأثير ما هو 
لفووق 3 105 8 تسم ١‏ 
عير مونم اتكررة تقوب ون بسورة سوس الى ود وصفوف كما هو 
السداةالرئيسية الرابطة هي الشان فى منسوجات الحرير التى تد َ تتضمن الوحدة المصورة لقاتل 
علي شكل العقدة 7/ بينما ١‏ : 
القسهة اقتى تفيء على التنين. وكي بعض الحالات الأشر4 كانم النساج يتللاعب بالوحدة 
ةألوان ثلاثة و 1ه 1 قل ممه ازع اك 5 
0 اسيك المتكر رة حتى ليبدو وكانها ذات «اوجه» اريعة وسح سني 
على شكل حرف 5 من الذهب الكاملة قد تصل إلى ما يزيد على مترين طولا وقد تملا عرض 
والفضة غائرتين في لب ' ه: ١‏ شْ 
الحرور على شهل عقدة 5 النول بالكامل اي 72 سم ( انظر سونداي 1987 ). 
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المنسوجات الإسلامية 


52 اوقة ميعطت وكذتك نية شقيد «البخواحة كاك الزى: 
مشلامن اللوسة ا فل الهامش ولي مخمليات وشلى د ر و9 لمك اديع اواج يات ين 
هو(68 كا 16:5 سسم). هذان على يزدي». ومن بين الاقمشة الثلاثمائة والخمسين التى اهداها الشاه عباس إلى 
نصفان متممان لوثيقة مخملية 5 ل ل 
صقوفة سس أوسلتا إفي البألؤمق الإميراطور المغولى «اكبر» ([1556 - 1605) كان ثمة خمسون منها تحمل توقيع غياث 
التتسيحي اواخسر نشي السديع الدين واسمه. وهناك اسم آخر هو «شافي» ومعلوم أكه أيخ كتاق البلاطل الشهير رضا 
عشر؛ ويوحى تصوير مدرب الصقور 
والخادم الراكع بأنه من أعمال فنان عباسي (تقضئنفئ العام 15535 أو1636) .تلك الرابطة وهذه العلافة الوثيقة فيقة مأسالب 


البالاظ الللكيي بيجا عباسي. 5 . , 5 1 0 5 3 5500 


و التوقيعات تشير إلى مصممي الأنسجة وليس إلى رئيس النساجين أو وكيل الأعمال. 


ثمة سوضوعات وطرائق أثيرة عند الصفويين كان ظهورها 
كوو كيرا 5 في المنسوجات كالحدائق والزهور والنباتات. وأحيانا 
كانت رؤوس الأزهار يتم تصويرها وقد تفتحت تفتحا كاملا وتدلت 
فوق لفائف منتظمة متسلسلة من الآرابيسك (النسق العربي في 
الزخرفة)المنسابة البديعة؛ لكن التصميم الأشيع كان يتخذ صورة 
عسلوج أو غصن مستقل يتكرر على شكل صفوف من الفسائل 
وفباقات يميتها. وصهودا من الأوراق الرقيقة بقاعدة العسلوج أو 
القصيق يري جنع قادل فى افلاء« ساعد ايمتعقا رسا كاملة 
متفتحة تارة لنبات الخشخاش او لوردة او لسوسنة. وكثيرا ما 
نلحظ وجود برعم مكمم وزهرة متفتحة في مظهرهما الجانبي 
بما يعطي الاتزان للموضوع اللا متناسق الذي يحتوي أحيانا على 
الطيون والحشرات الموامة؛ ولتقوية أورضية السرايو قائيا مأ 
تستخدم الخيوط المعدنية كسداة إضافية. وفي بعض الأحيان يتم 
غيل اشفال رقيقة على هيقة معقات ولاك باستخدام نسيج يح التويل» 
وضي مواضع أخرى فإن الخطوط المدموغة الموسومة بالكي تعطي 
انطباع الورب أو التعاكس كما لاحظ السيد يلق [1853 حي .191) 
الذق كان مقيها بإيران في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 
دوهذا ما يفعله (الأوقكاش أو الكواء اموسمموفة: الماش باحر كه 
مكواته. ذات الصندوق الصغير الحديدي المعياً بالفحم الحجري 
والتي لا دوق تكون قضيياً حدوديا محميا. . ويقوم الكواء بالوسم 
فوق جرة كبيرة يحجزها بين ركبتيه». ويرتبط بذلك ما نراه من 
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المنسوجات الإسلامية 


الصورة في صفحة 225 الفضيزل صغير الآن يفيح ثتا قدفيها أكبى قازية ملك االتسويجات. قينة مجموعة مخ 


ار 


بخيوطظ اقذمب 64 + 4 الحريريات الفارسية المصورة ذات الأشكال مصنفة على أنها تعود للقرن السابع 
1/0 ؛ أوافل انفقوت | 5 الا ل ان ل ا 1 فم ع ا-00000 
17 الماك 6 ا معي رركيها تر وجاك بكعورق اتسوك ضام اوكاض ااحظ, الاخربسي الكرجة مره 
قاعدة نباتيه زهرية حقيقية و الك هى فى حقيقةهة امرها كات اركان اريعة والتى تواتر 2 من صممها هو «سنادر 
او متخيلة تعرض زهورا | #4 ااه ال 0 . 
وبراعم متفتحة تحملها شاه» بنفسه يعيد تقلده الحكم في العام 6 1م ولقد شاع ان الشكل المميز الرباعي 
سيقان قيقه: وتعكس كلها 5 . 9 مه م 8 5 0 . 5 . 
عق السطرين وات لها يرمز لسيطرته على إيران وافغانستان والهند وتركستان؛ لكن من المرجح الان 
والبساتين. ( ليون 27960) أنه مثلما يرمز التاج الصفوي إلى دلالة دينية: فإن هذه الكولة الافشرية المنسوبة إلى 
نادر شاه هي إبانة عن الإسلام السّني كمذهب لدولته وأن الأركان الأربعة إنما ترمز 


إلى الخلفاء الأربعة الراشدين (أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب) (انظر ديبا 1987). ولعل تعمد استعادة النقوش الصفوية الكلاسيكية 
كان بقصد الإيهام بشرعية الملكية الآفشرية. وعلى الرغم من إحكام قبضته على 
قعاك الأآموي هايم فلمو شاه وهار سيع سنوات خبل م يقية جانيا #ل مظاهر الادبعاء 
بأثة موال للاسرة الصقوية وأ سمل تصاتهي 


نسيج حريري مستو ذي أرضية 
بخيوط معدنية؛ يرجع ربما 
إلى الربع الأول من القرن 17 
ميلاديه. وقد عثر على قطعةه 
مشابهة تصور ببغاوات في أحد 
المدافن الملكية الدنمركية في 
العام 1627. (كويتهاغن 13 / 
1 )). 
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المنسوجات الإسلامية 


قطاع من الحرير يرجع إلى 
أواسط القرن 18 الميلادي وبه 
سداة واحدة للزخرفة وأريع 
للنقوش المتضمنةالنقش 
الفضي المنفد فوق لب من 
الحرير؛ ولحمات ست تتضمن 
شريطا مطليا بالفضة. فى 
أوافل اتشرئ الستسرين كانتت 
مثل هذه النسحيات تصنف 
على إنها صفوية وتعود إلى 
القرن السابع عشر على الرغم 
من ان خصائص غطاء الراس 
توضح بجلاء أنها ترجع إلى 
العهد الأفشري (لندن» 313 - 
11007 


م 


لما 


لكدري 


إبان العهد الطويل لحكم الشاه طاهماسب (1576-1524) إن لم يكن قبل 
ذلك؛: أنشئت الورش الملكية للسجاد في كرمان:ء والتي كانت تنتج - حسب دراسة 


«كيمفر» سجاجيد صوفية فخمة مرسوم عليها وحدات حيوانية مما يتواجد من 
حيوانات في الحدائق الملكية بأصفهان وكاشان وتبريز ويزد على الأرجح. وببلوغ 
العام 1720 كانت السجاجيد الملكية قد ذاع صيتهاء كما أصبحت الأقاليم الشرقية 
الإفروة الداكلة فى كوون المساصد والأكلمة الياقية والعاكرة اتلقرن السادس عشر 
الفخمة. ومن المحتمل أنها كانت تصاميم لرسوم تمهيدية أعدها فنانو البلاط 
الشاهنشاهي. إذ أنها - مثلها في ذلك مثل المنسوجات الصفوية - خالية من أي أثر 
واضح وصريح للنقوش التركمانية والتيمورية. بل إن السجادة الأثرية الموجودة في 
ميلانو بإيطاليا والتى يطلق عليها اسم «سجادة القنص» والمنسوجة في العام 029 
هجرية الموافق العام 1523-1522ميلادية (والأرجح عندنا 949هجرية / 1542- 
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8 مياادية ايد سطويط القطام العسورى بقليل وكروجة نهاكيا مخ شرق إفراة: 
هي بالقطع ذات أسلوب فارسي صفوي بصياديها الخيالة السارحين فوق ميدان من 
الزبقاريف العريية. ونا "كان التساجون يحملون وفنا لنماذج الرسوم التمهيدية التي 
يعدها فنانو البلاط الملكي فإن إسهامهم الشخصي للا يد.وآن يكون متحدودا في التأويل 
أو الكنشية؛ وقى في أفضل نماذج تلك السجاجيد والأكلمة: كما هو حال زوج السجاجيد 
ال اكمة الصيت والمنسوجة بأردبيل في العام 946 ه / 1539 - 1540 ميلادية؛ فإن 
تناغم التوليفة من حيث التلوين والتكوين والوحدات المتكررة والمنتجة بحرفية فائقة 
وإلمام بخواص المواد الخام لهو ذروة في الإتقان والكمال؛ لكن ثمة أوقاتا لم يسفر 
فيها الجهد الهائل في إعادة إنتاج بعض نماذج السجاد والكليم الكثيفة الزخارف 
عن خلق أثر بصري مُرض ومقبول. 

لم يكن التلوين الصفوي مثل معاصره العثمانيء إلا أن ذلك حينها كان طبيعيا 
لتباين التصاميم وعظم رقعة استخدام الحرير. ولا جدال في أن النساجين كانوا 
على دراية بإمكانات التقلبات اللونية الصارخة التي تتلقاها أعين الناظرين الى زئير 
الحرير عند تعرضيه الأشبواء مختلفة في شدتها. ولد اتاحت أفضل عهزول الحرير 
علاوة على استعمال العقد غير المتماثلة لهذه النماذج والتصاميم المعقدة أن تنفذ 
على نحو متقنء وكانت متانة العقدة عالية المستوى اذ تبلغ قرابة 55 فى السم2. 
وفي بعض أنواع السجادء. كانت مجموعات التصاميم الباكرة الأولي من السجاد 
الآصفهاني والهراتي (نسبة إلى منطقة هيرات)؛ تعطينا الإحساس بالعمق عن 
طريق مارهاض مقراكيةا مع التشارف السربية اللضمعة كل وحده شيا تحمل تريجات 
متفتحة يانعة على خلفية قاتمة سخية. وفيما يختص بالسجاد ذي النقوش والمشاهد 
الى قصبور الحيواثات أكناء اتسين تن شرف اسم ساق العنصى نظرأ الظبيعة 
وحداته الرئيسية (اصطياد الحيوانات). ولذلك فإن لون خلفية هذه السجاجيد: 
على العموم: لم يكن يخرج عن لون النبيذ الأحمر. 

وعلى النقيض فإن التصاميم ذات البعدين تعطي ذلك الإحساس بالعمق 
جراء الاستخدام المكقال :للقضةر لهي جايا إلى جنب مع درجات لونية شبيهة بألوان 
الجواهر فيما نراه في البسط والسجاجيد البولونية - (ثمة خطأ ارتكبه الخبراء في 
نسب هذا النوع من السجاجيد إلى البولنديين ومرد هذا الخطأ إلى العدد والآدوات 
البولندية المتعلقة بعملية إنتاج السجاد والتي عرضها البولنديون في المعرض العالمي 
بباريس 1878ميلادية): إذ ترجح السجلات أن السجاجيد من هذا النوع ليست إلا 
إتقاجاً كاشانيا (نسبة إتى كاشان). وعلى أية حال قليس من الصوايهفي شيء غزو 
مجموعة تصاميم واحدة إلى مركز نسجي بعينه. لقد برهنت دراسة بيتي (1976) أن 


2 


سجادة القنص الصفوية الشهيرة»؛ تحمل 
تاريخها في الرسم المركزي البارز وهو إما 
كائتاتى 929ه / 1523-1522 م أو 949 
ه / 1542 - 1543 السداة من الحرير 
واللحمة من القطن وزتبر من الصوف ذي 
عقد غير متمائلة (44 عقدة لكل سم2) 
(5:270 »6< 3:65 متر) 

(ميلانو. 1.(آ[.دي.ت 10/ 154). 


20 


قبة قطعاً متماظلة من حيف القمناش والمحدات الاتكررة والألوان لكنها هم ذنك 
ذات تكوين سدائي -- لحموي متباين - فعلى حين تتشارك في كل ضروب السجاد 
ملامح تقنية مشتركة ( مثل السداة الملونة وتكوينات الحواشي والحروف)فإنها 
هباين حبايناً جلي ضى أتوامنقوكءها وتشاركها .ونا كان سرع بين 1506 إني 2068 
سهادة وساظ نيت على ماثتهاء قود إتى المصر الصهوي: كان كبا خسن 
سجاجيد فقط تحمل تاريخ إنتاج أصلي قبله الخبراء واعتمدوه؛ ذلك أن تحديد 
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3ت ب بشيسحي حساك امد 


زمن إنتاج أي نموذج يمثل إشكالية حقيقية. وثمة تشكيلة جد واسعة من الموضوعات 
والوحدات التصويرية- التي تطرز السجاجيد- ينعكس فيها ولع البلاط الملكي 
بالحداكق والصعيد والقاقصن واللشاعد الاحضاليق والأمر القايت هو أن وعاية البلاطك 
الصفوي هي التي ارتفعت بالحرفة من مجرد عمل رعوي وقروي بسيط إلى إنتاج فني 
راق وحضري الطابع؛ مما كان له أكبر الأثر في إلهام غناني ومصممي القرن التاسع 


عشر الاوروبيين امثال ويليام موريس وديلاكروا وغوغان. 


ا 


النسجيات القاجارية 
فى إيران 


يرزخارف ملونة تعود إلى 
القرن التاشيع عشر. الظائر 
'والكوتيفات الزهرية داخل 


شي 


00 | طهران عاصمة لحكمها 
١‏ 3 في العام 1786: تكون 
مقيرة واتقابا رتت كلق أبدهزت تاها على حكه 
الزند في مقاطعات إيران الجنوبية في العام 1794 
ثم اكتسحت إثر ذلك ما تبقى من ذيول الحكم 
تالأطشرين في كساساة وراحت الأسيرة كدير دقة 
الحكم وشؤون البلاد مستهدية في ذلك في الأغلب 
الآعم بالنهج الصفوي في مواجهة مشكلات مزمنة 
تتعلق باقتصاد البلاد وتأرجح سياسي لم يبت بعد 
فى عن كل السلطة والسقم. وأتذاك صار تأمواء 
القاجار ولاة للأقاليم حيث راحوا يمعنون في تبديد 
العواقن المألية على إنشاء دواوين أميرية فقخيمة 
على غرار نموذج العاصمة طهران: وأخذوا يتأهبون 
لإحباط محاولات أقاريهم للمطالبة بعرش البلاد. 


(1] القاجار: سلالة ترفمائية مق الشاشات حكفعت يلاد فارس 
(1925-1771) واتكخذت مخ طيران عاصسة لها .. يتحدر 
القاجار من إحدى قبائل القيزلباش أو القيزلباشي وهم من 
البدو التركمان الرحل. استطاع قائد القبيلة أغا محمد خان 
1797-9 أن يستولي على حكم بلاد فارس بعدما قام 
بتصفية الالخانات الزند في كرمان والأفشريين في مشهد 
بطريقة دموية بشعة. انهزم ابن أخيه فتح علي شاه أمام القوات 
الروسية عام 1813 خسر على إثرها منطقة القوقاز ثم دخل 
الإنجليز في الصراع الدائر على بلاد فارسء: وأصبحت البلاد 
مقسمة إلى منطقتين: واحدة تحت النفوذ الروسي والأخرى تحت 
النفوذ البريطاني. في عام 1906 صدر دستور إصلاحي جديد 
في عهد الشاه مظفر خان ثم قامت ثورة شعبية في إيران ضد 
القوات الكازاخية الموالية للشاه. أصبحت بلاد فارس في عام 
9 تحت الوصاية البريطانية. توالت الثورات الدينية في 
إيران خاصة في جيلان شمال البلاد يقيادة ميرزا كوجك خان. 
في عام 1925 قام رئيس الوزراء رضا خان بهلوي بخلع الشاه 
أحمد ميرزا واستولى على الحكم: واتخذ لقب الشاه. 
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ولقد استطاع حكم القاجار تحقيق وحدة التراب الإيراني: بيد أن إقرار السلم 

مجو الرقية الزسرية" ت بولند الداخلي والاستقرار بدا أعبرا جد ابلتال. روما نبقت التسلمطة الكداتية أن قلت 

الصف الأب من الدين انس تهديداً سياسياً داهمآ إلا أنه كان لروسيا وبريطانيا مطامع توسعية في تلك المنطقة 

لنماذج الأقمشة المستخدمة في من العالم. واخراواً منهما بالآهر الواقع أن الأهواء القاجاريون وكبار رجال الدولة 

لكيس والاقات التاجاري. يطليون ههم وعماية التمقراء الأأساتيه وواظراة وجد الشاه سه عاجرا هن القياء 
بآي أمر على أي مستوى مهما كان دون العودة للقوى الأوروبية. 

ونام الانشقاق الداخلي وسط مطالب تنادي بإقامة حكومة دستورية. 

وكان طلمويا للجميع, أ أكمة الأمور واقعة في فقبضة المندوبين الساميين- الروسي 

والبريطاني - وليس في قصر جوليستان (مقر الحكم القاجاري). ولقد شجعت 

الخسائر وفقدان الأراضي الروسية في القوقاز في العام 1828 الشاه القاجاري على 

الشروع في إعادة تنظيم الجيش على 1 سس أوروبية. وبهكذا إصلاحات وبغيرها على 

النهج الأوروبي يغذيها ويذكي نارها تَدَفْق بضائع وسلع النسيج الرخيص الوارد من 

أوروبا والهند. لقد أعاقت الامتيازات الممنوحة للواردات والتى نصت عليها معاهدة 
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تركمانشاى المعقودة في العام1528 نمو الصناعة المحلية. وفي ظل حكم القاجاريين 
بيعت المراكز التجارية وأعطيت التنازلات لمن يدفع أكثر. وأهمل تماما الاستثمار في 
الصناعة والبنى التحتية: فلم يكن ثمة في إيران سوى طريقين لخدمة التجارة وهما 
قزوين - طهران و - طهران. والى منتصف القرن التاسع عشر كانت حوانيت 
وأسواق إيران القاجارية تبدو في عيون زائريها من الأجانب زاخرة بالأقمشة الملونة 
الفآخرة (اتظر غريمالدى في دزاسة بيموتيس 1972: ص 299) #وإلى جاتب سجاجير 
الأرضيات بديعة النسج رائعة التلوين. والتى اكتسبت صيتها الذائع عن حقء؛ كان ثمة 
مفارش المناضد المصنوعة ويا بأذواق رقعة "3 تضاهى وشياةة كشقميرية. واقيقة 
راقية من الحرير والصوف مزينة بالأزاهير والأرابيسكات الناطقة بالجمال والبهاء في 
أفضل الألوان سطوعا وإبهارا والوسائد الوثيرة المطرزة بالحرير المدّهّب بالأقضطيه ‏ 

وفي واقع الآمر فإن المنسوجات المنتجة في ذلك الأوان - محليا - كان قد 
أصبح من العسير الحصول عليها مثلما قاع الداق شل ارسي هاما بقات لقد كانت 
الأوشاع مبشرة خلال العقود الأوثى من حكم القاجاريين. وبعد إهسال طال سنيئا من 
قيل الأفقربين أقحش القاعاويوة قردية دود التو فى اللداطات المورينية الجلويية. 
وفي العام 1744 كان محصول الحرير الخام الجيلاني يمثل 13 90؟ من محصول 
عام 1670 ميلادية؛ لكن في العام 1820 تضاعف الإنتاج ثلاث مرات. معظم هذا 
الإنتاج كان يتم تصديره؛ عدا الخمس الذي كان ل للجنوب لنسجه فى مدن 
كأصقهانة. آتذاف كاك العاصية الصقوية السايقة تستفيق هخ آثار حجري عدهرة 
أسقموت نبسين هاعأ ومجاعة وقيضى أعقيا حصان العام 13328 ويادة تتستكان 
بلغت حدود 50 ألا من اليشر تشرعت في مقع اسمها من جديد كمركز مهم من 
مراكز صناعة النسجيات في إيران فأخذت تنسج الأقمشة القطنية الخشنة والسادة 
«الملونة». والأهم من ذلك إنتاجها للأقمشة المقصّبّة والمطرزة بالذهب والتي وصلت 
مؤخرا لدرجة عالية من الكمال الصناعي والفني ( انظر مالكولم في دراسة عيسوي 
11س :262) .كانت الشيلان تنسح فى كرسان ويزّد علاوة على اليسط والْسّعا جيد 
المصنوعة من اللباد ومنتجات أخرى تحاكي الدمقس والمخمليات الإنجليزية. وقد 
تركت التصاميم الأوروبية بصماتها هي الأخرى على صناعة الحرير في كاشان. 
وما إن استفاقوا ولملموا تشعثهم في إثر الزلزال المروع في العام 1779» إلا وأصبحت 
كاشان «بسكانها من الصناع المهرة» (نفس المصدر السابق ص 263) مشتهرة بمراكز 
التفتة المهمة. إنما كان ثمة إجماع على أن مدينة رشت د هى الأشصل إطلاقا فى تسم 
الحراير. 
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اللوحكةآ فى صفحة 237 
عبارة عن نسجية حريرية 
ماعة تضم أزواجا من الطيور ٠‏ 
والطواويس ونباتات؛ تعود إلى 
الشرن الخامن عشر . وكات 
الأقمشضةالتي استوحت 
نقوشها وتطريزها من ذلك 
العمل صيحه في الثياب 
القاجارية في منتصف القرن 
التاسع عشر . (كوبنهاغن؛ 385 
10 


النماذج والوحدات المتكررة 


لقد حذا واضعو النماذج والرسوم التمهيدية من القاجاريين الآوائل حذو 
الأفشريين؛ فراحوا يشتغلون بكثافة ملحوظة على موضوعات رسوم منسوجات القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ووحداتها المتكررة؛ وبدا الآأمر كما لو كانت هناك رغبة 
في ربط الدولة الجديدة مباشرة بعظمة الصفويين التي لا تزول: والتي طبقت شهرتها 
الأفاق ادريمة أن فليا من اللتسويهات التغريرية القاوسية كات اتهوره العالية شل فد 
فسليقها فى أواكل الظرن العشويق يأغذيايها أعمالا سقوية بالرضم من أن اتات 
والرسوم المصورة كانت لأشخاص يعتمرون غطاء الرأس القاجاري المميز وهو عبارة 
عن كولة طويلة من جلق الحمللان: أوكانت تتضمن أزهادا كاملة التفتح على شكل 
أوواق #عجدة مصقولة لماعة زخرفية الأسلوب ومنتخبات من صور الحياة في الحقبة 
القاجارية (أنظر ديبا 1987). 


وتجيء الوحدات الزهرية القاجارية النموذجية المتكررة صغيرة في أحجامها 
(نحو 10سم و أقل) ومتماثلة بشدة؛. وعلى صورة صفوفء أو على صورة أشرطة 
عمودية وأعيانا مائلة: أو يو خلال طيقان شبكية بديعة الشكل. وان صادفنا اعادات 
وتكرارات فنية كثيرة على أرضية حيوظ معدئية؛ فان هذا المنتج غانيا ما يعود الى 
أواخر العصر الصفوي. ثمة سترة من الساتان محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت 
(قطعة رقم 954 - 1589) مزخرف بوحدات كل منها عبارة عن شجيرة مزهرة 
محاطة بأزواج من الطير. ومن الجلي أن هذه السترة مستوحاة من التصاميم 
الصفوية المتأخرة المعروضة في ذات المجموعة. وفي «مجموعة ديفيد» المعروضة 
بكوبنهاغن فإن القصّة ذات أسلوب قاجاري ومن ثم أغلا يتعين أن يكون النسيج ذاته 
قاجاريا؟ ثمة على أقل تقدير مثال واحد من نسجيات متقدمة في تاريخ إنتاجها تم 
اسشغرمت قي همل قياب مكآخرة القص والتتصيل» ماهو المال مع عياءة محماية 
قرمزية اللون - تخص (شاتير): وهو (واحد من مبعوثي البلاط أو حرسه)- 
صرسودة ضبن لمجسيعة كايلي. لندن) وقد زخرفت بالحرير الصفويء لكن الوحدة 
الوغرفية الأكق ارضام بالحقبة القاجارية تتمثل بالفعل في الزهرة أو «البوتا» 
(بالفارسية) التي تأخذ شكل قطرة دمع لا تخطتها العين والتي تنوعت أوصافها ما 
بين كوز الصنوبرء وشجرة السروء شجرة الإجاص.ء وتاج النخلة؛ والدمعة الربانية؛ 
طيلسان الشاه وخلاف ذلك. وعلى حين تؤول هذه التثويعة مياشرة إلى تصاميم 
الشيلان الكشميرية فإنها تستمد أصولها من المخزون الزخرفي الصفوي والمغولي. 
لقد تحولت هذه التنويعة المأخوذة في الأصل عن شكل نباتي معروف تعبث به الآنسام 
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بداية جديدة 


لقد أدى إغراق السوق الإيرانية 
بالواردات الرخيصة إلى انخفاض مهول 
في الطلب على المنسوجات المحلية. وكما 
كتب القنصل البريطاني في أحد تقاريره 
لحكومته في العام 1848 (انظر عيسوي 
1 ص -259.258 نقلاً عن آبوت) 
قاتلاً: إن المنسوجات الإنجليزية باتت 
ولحد كبير تهدد إقبال الناس في هذا 
البلد على المنسوجات القطنية والحريرية 
المحلية نظرا رخص متقجاها وسرق 
أساليبنا وطراتقنا في تنفيذ التصاميم, 
علاوة على مدى تنوع النماذج المعروضة 
والتى صادفت هوى حتى في أوسلاط تيقن 
المجتمع ممن فضلوا الأقمشة القطنية 
الأوروبية المطبّحة على الأقواب اللسريرية 
اللحلية الباهظة القيمة. تقل قتاقست أتوال 
ومناسج حرير «شارباف» الشهير بمقدار 
الثلثين تقريبا في غضون عقد من الزمن 
أو ما يقارب. وأمكن لصناعة طبع الأقطان 
بالكاد أن تقاوم الانهيار. وما كان يتيسر لغير 
الأثرياء ابتياع الملابس الصوفية المحلية 
كالثيرما (الموهير)والباراك (شعر الإبل) 


نسجية حريرية لماعة بخيوط الذهب أواخر 
القرن الثامن عشرء أوائل القرن التاسع عشر 
. ومن الجلي أنها تصنف ضمن إنتاج كاشان 
في القرن السابع عشرء؛ ومثل هذا العمل الذي 
يصور غطاء الرأس القاجاري الأسود (الكوله) 
| يتعين إعادة النظر في تاريخ إنتاجه. (ليون, 
| 24392 /79). 
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قطاع تفصيلي من جاكيت 
من ديباج الحرير يتجلى فيه 
الحريرالموروب وجانيا من 
البطانة القطنية المطبوعة 
ويعود تاريخه إلى منتصف 
القرن التاسع عشر ومثل تلك 
الرسوم التكرارية الصغيرة 
كالتي نراها على الحرير 
وفوق البطانة نصادفها في 
عديد من المكووعاتة علي 
أقمشة الملابس القاجارية 
الرسميهة. 


(لندن 287 - 1884). 
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وهو عباءة كان سعرها أقل قليلا من سعر جواد يشترى لأغراض التنزه في ذلك 
الوقت» ومع ذلك فض كاتت الهدايا من قبيل أقشة الجوخ النمساوي والمقدّمة إلى 
أحد المسؤولين الكبار كفيلة «بردها في صورة خدمات جليلة» ( بولاك نقلا عن عيسوي 
1 1 ). 


لقد بدأ برنامج إصلاح شؤون الدولة بإعادة تنظيم الجيش وتجهيزه. واستغل 
الصدر الأعظم (الوزير الأول)- ميرزا تقي خان - هذه الفرصة السانحة خلال 
مدة خدمته القصيرة (1848 - 1851 ميلادية) كما أعاد تنظيم المكاييل والموازين 
وأصدر أوامره بعمل أقمشة الجوخ لأجل تصنيع الزي العسكري الجديد وذلك عن 
طريق ورش النسيج في مازنداران وأصفهان وفي مراكز تجارية تم إنشاؤها جديا 
لأجل هيدا القرضص. وكان على كاشان أن تزوذ البللاة بالعياءات القبيرة المليعة 
من أخلاط حريرية وقطنية. وأقيمت مصانع للغزل في طهران ومصانع لنسج 
الكاليكو (قماش خام قطني)في ضواحيها. كما أنشئت مصانع لنسج الحرير في 
كاشان جهوت بالآلات ومدريين وقدوًا خصيصا من انجلترا والنمسا وبروسيا. وتم 


0 )4 مووين ترون وى واوا سور لازاه بطاقت بطاتايات بطراييةه ا 
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إيفاد حرفيي النسيج إلى موسكو وسانت بطرسبرج وإسطنيول لاكتساب خبرة العمل 
في المصانع. وكانت كل مؤسسات النسيج محط الرعاية والمساعدة. وثمة امرأة من 
طهران ساعدتها الحكومة بالتمويل اللازم وتعاقدت معها لمدة خمسة أعوام لتنفيذ 
اياك سكياس العسكرية (نسيج مقصب بالذهب)والنياشين والآوسمة وكانت هذه 
اللوازم تستورد وتجلب من النمسا والإمبراطورية العثمانية. لكن ما يخلع على ميرزا 
شقان اعقيارا ريما هومساهمته في الارتقا ء بصناعة الشيلان في مدينة كرمان. 


الشيلان الكرمانية 


كانت الشيلان الكشميرية (المصنوعة في كشمير الهندية) محل الثناء 
الأوفي والطلب المرتفع في السنوات الأولى من حكم الأسرة القاجارية. وفي العام 
9 أمر فاتح على شاه (1797 - 1834 م) بتقليمص استعمالها في نطاق العائلة 
المالكة وكبار موظفي البلاط الشاهنشاهي. وأشيع آنذاك أن هذا الأمر جاء في 
خضم نوبة غضب ملكية لأن الشاه أخفق في شراء بعض نوعيات الشيلان الرفيعة. 
لكن السبب الرسمي - على أية حال - لم يكن سوى الرغبة الملكية في تنمية ودفع 
صناعة الشيلان الوليدة في مدينة كرمان الفارسية ( انظر بريد جز 1534: مجلد 1 ) . 
وحقيقة الأمر أن الحكومة آنئذ ساورها قلق عميق إزاء الأموال الضخمة التي تتسرب 
من إيران سعيا وراء ابتياع الشيلان الكشميرية والأقطان الهندية المطيوعة. وما إن 
تسنى للنساجين من كرمان اقتناص هذه الفرصة ابان حكم هذا الشاه إلا وراح نظام 
آل قاجار يفرض على شيلانهم ضريبة خاصة شكلت وقتها قرابة نصف العائدات 
الصو اقبي اليا طلحة كليا (أتاتى هراسة سيف 119823. 


وإذااما خلونا كرما جانيأء عقر كانت مدينةامقهد ويزد مراكز اتخرى لتمقيع 
الشيالآن. ونا كانت هذه الشيلان أوخس هن زبيياتها العشميرية هقد تسصاعد الطاب 
عليها بقوة على حين زاد «ميرزا تقي خان» من وتيرة تنميته ودفعه للعمل في هده 
المدن إلى حد أن عرفت بعض التصاميم منها بواحد من ألقابه السامية وهو «أميري». 
وفى وشعها مع العام 1837 تقى التصدير موقا وتتامى اللعروضى إلى عد كسر. 
وتظهر لنا الصور الشخصية لأمراء القاجار والموظفين الكبار كيف كانوا يرتدون في 
الدوائر الملكية الملابس المزخرقة بالنقوش كثياب تشريف. ويابا ميطقة مزركشة من 
الداخل وأحزمة وعمائم. ولما كان من النادر اتخاذ الثوب ذاته كشال فعلي كما هو 
دأب اليقود :قل مسقت يعطنى اللظيالان .مظول أصحاييا اتكامل. 
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اللوحة في صفحة 244 
عبارة عن شال كرماني من 
الصوفء من نسيج التويل؛ 
أهداه قياه تاصسور الدين 
(1848 - 1896)إلى متحف 
ساوث كينسنغتون (حاليا 
متحف قيكتوريا وألبرت). 
صوف سداة ولحمة في عشرة 
ألوان ولفق على شكل حرف 


زد 


لقد كانت نوعيات ونقوش وألوان الشيلان الكرمانية من التمائل مع منتجات 
كشمير إلى درجة أن «الخبراء أنفسهم ضسازة! عاجزين عن التمييز بين تسيج 
السوق الكرمائى الذي كان ول يزال معروفا باسم «كشمير أميري» وبين نسيج 
الصوف المصنوع في كشميير» ( آدافيات تقلا عن عيسوي 1 ص 294)الا أ 
النقاد يحتجون أن اللوخ الاجيدعو الكرماني اعم من نظيره الكشميري أن الوحدات 
التكرارية أشد وشوها وتنكيدا وأن ثمة تشديدا كيدا أقوى على الزهرة الفارسية 
(البوتا). وقد ورد في دراسة فريزر (1826: ص 369) أن عالم الألوان في الشيلان 
الكرمانية مؤلف من الأسود والأزرق والآخضر والآصفر والقرمزي: علما بأن بعض 
الفعلان كلت سقطلطة. وإسمالة ققد أكيت يولك سيعة األماظ اتصمميهية اللنظيللان 
الإيرانية (عيسوي 1971 )وهي: لاكي وتيرمة وزنجاري ولاجافاردي وبوتاي وأهرامي 
وشال إي جفازين!!) لكن لم يتم تفصيل خواص كل نموذج منها على حدة. 

وفي غضون القرن التاسع عشر ظهرت تقنيتان كان الهدف من ورائهما توفير 
الوقت وخفض النفقاتء. ذلك أن الكشمير «التقليدي» ذا النسيج التويلي المزدان 
بالرسوم والصور تواتر أنه انتقل إلى كشمير ذاتها مع هجرة النساجين. من الإيرانيين 
ومخ أبتاء آسيا الوسطي إليها في التصيف الثاني من القرن البخاسس عشر: ٠‏ وهذا 
التسيج بالقاأك قاع ييز يقرقه آداء تخسيصييا مقيقاً رصبلا ذا جهدا حظيماً 
في أت عماء إن قطعة عطويلة له ذات زخارف معقدة مقرل في عبلها والانتهاء 
ها كدائية مشر شير بفرض أن المعدل المنتظم للإنتاج هو 2 سم يوميا. ولقد طور 
«حسين قولي خان» فكرة توفير الوقت بالرجوع بالسداة إلى الوراء؛ وبطريقته تلك 
أصبح اميه كلها على إقذات بعك النمط من الشيلان الحريرية. وفد تلا ذلك دخول 
التطريز ضمن عملية إنتاج الشيلان: مما نجم عنه خفض تكلفة التصنيع: وأصبحت 
هذه الأقمشة التي كان يطلق عليها أقمشة «أملي» شديدة الرواج: ذلك أن العمال من 
الكرماتيي كائوا يستخدمون «درزة أكثر ملاعمة. 

كاز تسلجو الشيللان يعملون شرم عر ساعات يونيا وإلسنة ايام أسبوعيا: 
على أنوال عمودية محشورة في حجرات مظلمة عديمة التهوية. وقد لاحظ العديد 
من الرحالة الأوروبيين أن أرباب المهنة كانوا يفضلون عمل الصبية ( انظر ميردوك 
في غولدسميث 1876: مجلد 1 ص 187-186): كان قرابة الستين إلى السبعين 
ربجلا وصييا يفترشون ثلاث حجرات وهم يعملون على أنوال (مناسج) مثبتة وديا 


(1) تتتوتكهع 1 -لهة اللمتفخطةه عخدغتاط 2(3521:01آ 221511 ١‏ :11123 مكلة] 
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اللوحة فيي صفحة 246 
عبارة عن شال من الحرير 
الكرماني وجانب مقلوب 
لإظهار البطانة يعود تاريخه 
إلى الربع الثالث من القرن 
التاسع عشرء ابتاعه ميردوك 
سميث كنموذج من أعمال 
«حسين قولي.. واللحمه 
والسداة كلتاهما من الحرير 
المفتول على شكل حرف زد ,ك. 
وقد انتقد الخبيراء النسيج 
«الرخو المترهل» الذي لاحظه 
ميردوك واعتبروه علامة على 
رداءة النوعية. (لندن 513- 
4). 
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أمامهم. وكل نول يعمل عليه رجل وصبيان صغيران مساعدان: وكل نول يحتوي على 
قماش شال واحد. وقد كانوا ثلاثتهم متلاصقين إلى حد تداخل أياديهم وتشابكها 
ومع ذلك فقد كانت أصابعهم النحيلة تؤدي عملها بسرعة فائقة. كانوا يصنعون 
الشيلان يالجهة اليمنى من أجسادهم من م أعلاها لأستفلها دون حاجة كبيرة منهم 
للنظر واستغلال العينين في أداء ما يقومون به؛ وكانوا يعرفون النماذج التي يقومون 
بتنفيذها عن ظهر قلب. وما هو استثنائي ولافت بالفعل أن هذه النماذج المعقدة 
والمحفوظة عن ظهر فلب ويمنتهي الأنية ل تسقفل بناءء على صور ملونة مصحوبة 
بظروس مغتوية: لكثها ُقطت جملة وتطصيللاً اعحمادا على أأحن اإلشخططات. 

إن نموذج أحد الشيلان يؤلف بذات الطريقة التي يقوم فيها أحدهم بنظم 
قصيدة من قصائد الشعر. ولقد علمنا أن النموذج الواحد قد يقتضي من الصبي 
الحاذق ستة أشهر أو أكثر حتى يستوعبه؛ لكنه ما إن يستوعبه مرة حتى يستحيل عليه 
نسيانه بعد ذلك. بنهاية القرن وعلى الرغم من استمرار إنتاج الشيلان في الحفاظ 
على نوعية النسيج وجمال التصاميم وقوة الآلوان فإن مستوى الصنعة قد تدهور 
وانحدر ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعارها. وأصبحت النماذج الكشميرية تعود على 
صاحبها بضعفي أو ثلاثة أضعاف ثمن النماذج الكرمانية. ويقدر آبوت عدد الأنوال 
الكرمانية المستخدمة في إنتاج الشيلان بحوالي 2,200 نول (أنظر أمانات 1983) 
والتى تدهورت إلى أن أصمبحت 120 ثولا فى العام 1872: وقلص عدد الأنوال في 
مديثة مشهد الى 300 تول (غؤلد سميف 1876 مجلد 1): وقد دبت الحياة:مرة لقو 
في صناعة الشيلان في العام 1900 بنزول 3000 نول (منسج) إلى ساحة العمل في 
كرسان مسفقة مخللا ستوها قمر بحوالي 601008 يشي |إسكرارتي: 


القطنيات المطبوعة 


اعد كاقبع جلباسنة اللسبيج هري شي إيوان يل العيد الهاعاري يمع ظويل: 
ومن المرجح أن ثمة وثيقة فارسية مسجل عليها شروط الانخراط وطقوس الاندماج 
في عضوية طبّاعي الأقمشة (انظر صرّاف وكوربين 1973)تعود إلى العصر 
الصقوي: وهنا السهل الهف يضع أمافت تفصيلا الأسباقة التى تظرع طلى 
المبقدقين والإجايات اللتوقدة مقيم مراعيخ .هي أذرمما االتظلبات. العفية التغنية وتزود 
المبتدئّ والمامه بالروحانية الدينية لمذهب (الإمامة)الاثني عشري الشيعي. وعلى 
آية حال: سيو أن القلنيات الصهوية الطبوعة كاقت زات سوق محدوناق: وقد تفال 
أحد الوحالة الفرئسيين إيآن الشرن السايع عشر بصسوية الاففسال والقسيل تظرا 
لقص السابون (الذق كانت السكومة تحتكر صثاهته حقى 1573) (اتظر تاهونيية 
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12 كي ناشين 2) لكن من المرجح 2 المصادرة الملكية لثلث حصيو القطن 
يطل اعد افق بيصفة مفتعلة. وقد لاقت القطنيات الهندية المطيوعة 5 رائجة 


وزبائن ملهوفين في حين كانت القطنيات الإيرانية متاحة للبيع بأقل من نصف ثمن 
التفته. ومن المنطقي أن تفضي رغبة الشاه عباس الأول في القبض على زمام الفاتورة 
المتصاعدة دون ضابط لاستيراد الأقمشة الهندية المطبوعة المعروفة باسم ( الشيت) 
(ديللافيلي 1663)إلى تنمية زراعة القطن في إيران» وفي غضون القرن التاسع 
عشر لجأ النظام القاجاري إلى آليات مشابهة ليتوصل إلى ذات النتيجة. 

وقد رصد «قفاتح على شاه» جوائز ومنح للمصممين والطباعين الإيرانيين 
وسرعان ما أصبحت نوعية الطباعة الإيرانية على القطنيات واقفة على قدم المساواة 
مع المنتجات المستوردة. لقد كانت نقوش الثياب والبطانات صغيرة على العموم «فثمة 
أكاليل الزهور المتتابيعة ذات الألوان المرحة وقد تفرقت قوق أرضية القماش البيضاء 
أو الزوقاء أو الحمراء أو بلون جلد الظباء الوليدة» (انظر فريزر 1826:. ص 362). 
هذه النقوش النباتية كانت تطبع في وحدات منفصلة أو تنفن فوق حليات لولبية 
أو أميسكية مقمايكة انطي يكنات ملحوظة سطح القماش. وكان ثمة تصاميم خاصة 
ذات تفوش وآيات قرافية > تصنع للاستخدام في الحفاؤات والحداد على حن كاقت 
الأغظية والستاكر ذات .رسومات أكفر القتانها بتصميم متماثئل أو أحادي الأسلوب. 
ككره أبجة الدبلوماسيين الأمريكيين واسمة تحامية وقد عمل بايران إبان أعوام 
1889-5 شدينا سظاكاف قرمته وقد كات الخبمة لبها مهي ملكا هيا 
لأحد الجنرالات القاجار (بنجامين 1887 ص 270-269 ). لا شيء يفوق جمال 
تلك التصاميم المعقدة التي تغطي البطانة بالكامل: فكل عارضة من القماش تعرض 
بصورة يدوع على موكرها شكال سليدية من شجو السرو أو قصرة النخلد» وحول 
هذا الشكل ثمة أكاليل من الزهور متداخلة مع طيور الجنة وثمة في قاعدة الصورة 
فيلة مزخرفة يتعقبها صيادون يلوحون مهددين بالسيوف المعقوفة. وعند التقاء كل 
العوارض ثمة زوج من الأسود الهزلية الرائعة ئعة المنظر ذوات المظهر الشديد الو او 
وك رقن قل والعد مكهيلاً كن مالي يندط اليماني بحافناً سمر ا 

ولما كان بنجامين قد استعمل اللفظ «قلم قار» أي الطبع على الستور القطنية 
فإن ذلك يوحي بأن هذه التصاميم المطبوعة مرسومة باليد لكن الطبع بالكليشيهات 
الخشب الإجاصية القالب ذي الألوان الراسخة كان متداولا هو الأبقر ومثلما افيا 
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الجوائز للمصممين الذين ينتجون أفضل التصاميم ذات الأذواق الهندية؛ كما 
أدخل الميكنة لتقليل التكاليف وتسريع وتيرة الإنتاج. لكخ هذه الإأجراءات كلها لم تكخ 
كافية؛ فقد أغرقت اليلاد موجة الأقمشة الإدجليزية الرخيصة المصنعة والمطيوعة 
في مانشستر والمصممة الحيضها للبيع في السوق الإيرانية. ولقد لاحظ بولاك في 
كتابه الصادر في العام 1865 ميلادية (آنطر عيسوي 1971 صن 269)مآ يلى: لقد 
صا تصفيع القماش عملاً مظنيا ومعلفا. ديف كان يقين طباهة الألوان كسمل يدوي 
منفصلء ثم يعمد الطباعون إلى تغطيتها بالراتينج للحؤول دون اختلاطها ببعضها. 
وكان معظم الالبسة القطنية المستخدمة على نطاق واسع في بلاد فارس عادة ما 
برد عن النصاتع الإنجايرية يمانفسهر: حيث قاثت اليضاعة تَصثم عليما اللأذياق 
الفارسية وبغرض البيع في الشرق. 

ولم يمر بالطبع وقت طويل إلا وقد أوصدت ورش طباعة النسيج- البالغ عددها 
4 ورشة - بأصفهان أبوابها. وهكذا أصبح سبعة آلاف حرفي بينهم الصبّاغون 
والغسّالون والكواءون وصناع الكليشيهات في عداد العاطلين عن العمل بين عشية 
وضحاها. ولاحقت ذات المشكلات الورش والمعامل في يزد وكاشان وسرعان ما 
أغلقت النقابات المسؤولة أبوابها هي الأخرى. وقد تحسنت أحوال منتجي القطن 

بعض الشيء. كما توسعت زراعة القطن عند البسر الجقوين والجع قتي بقاة ذلك 
التوسه وعزز ذلك الوضع وزاد من نهم الطلب الأوروبي على القطن الإيراني الخام 
توقف استيراد القطن الأمريكي نظرا لاندلاع الحرب الأهلية الأمريكية في العالم 
الجديدء ومن ثم أصبح القطن الإيراني الخام سلعة يعاد تصديرها إلى إيران في 
صورة قماش جاهز. وما إن أهل العام 1580 حتى بلغت واردات إيران من غزول 
القطن ومشتقاته 4870 من إجمالي الواردات الإيرانية. 


في الوقت الذي انبهر فيه بنجامين ببطانة خيمته كما ذكرنا في موضع سابق, 
كانت الخيام الملكية تتم زخرقتها في بلدة رشت. وكما ذاع صيت كرمان في صناعة 
الشيلان اشتهرت رشت (وهي بلدة تقع جنوبي بحر قزوين)في العصر القاجاري 
يما شرك باسم «تطريز الزهرة» أو «جول - دوزي - إى رشت» بالفارسية ([اتظطر 
ميردوك سميث في ويردن 1991 ب. ص 121)وهو نوع خاص مميز من التطريز 
والترقيع عبارة عن مزج وترقيع قطع صغيرة دقيقة من الجوخ او الاقطان والحراير 
من مختلف الألوان: وتتم تغطية الدرزات واللفقات بإشغال الإبرة بآلوان عديدة 
متنوعة بحيث يشكل المجموع في النهاية وحدة زخرفية هندسية وزهرية. ولكون 
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ملتقون زج مامفولز مفويخولز مبوخولع مره وده 


راية مثلثةالشكل من 
الحرير( 3م ( 
تعود إلى أواسسط القرن 
التاسسع عشرأشرطة 
الحواف منسوجة على حدة 
وتضم آيات قرآنية ومكتوب 
فوقالأرضيةأدعية 
وابتهالات دينية[لندن 
1876-8). 
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الألوان عت الفكات الأكثر سطوعا فإن الآثر العام نمال كو مبودر ها بعض الشيء. 
وكان ثمة ما يشبه ذلك يقوم به المطرزون في كاراداغ وأصفهان وشيراز ويباع 
على نطاق تجاري واسع؛ وتتميز هذه المنتجات بالأشكال «المطعمة والمرصعة» بالمخمل 
(انظر بنجامين 1887) وكانت تلك الأقمشة صالحة للاستخدام في سروج الخيل 
أو كأغطية للأرضيات أو كمعلقات خيامية: ومن هنا اندرج السروجيون والخياميون 
في نقابة مهنية واحدة. ويتجلى تعقد الزخارف وأسلوبها بأبرز وأفضل ما يكون في 
احدى الخيام الملكية التي يعود تاريخها إلى الربع الثاني من القرن التاسع عشرء 
والتي كانت عند نصبها ذات سطح جملوني لغرفة واحدة وساتر جانبي إضافي. ولما 
كانت خيمة كهذه ذات وحدات قماشية لا حصر لها فقد اعتمد صناعها بالضرورة 
على نماذج من الورق المقوى سابقة التجهيز يتم عن طريقها رسم أو تظليل الحدود 
على أرضية القماش. وكائت الأجزاء سابقة التشكيل يتم أبلكتها!"؟ أو بمعنى 
أفشر كيوضا مقوصيحا أو تشنيمياة وفى هده السانة كان اسشكراب 
الصورة المضبوطة للشكل المطلوب من أرضية القماش يتم 
باستخدام قاطع معدني خاص. ومن ثم لا يعود في 
اتتظار الساكك الا أن حغيط «الرقعة» فَى 
السطح المخيط ويزخرفها بالقطب 
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(1) الأبلكة هي نوع من الزخرفة تتم بخياطة رسوم من قماش أو إلصاقها على قماش آخر . 
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بلونها القرمزي والآعلام التي تحيط بها من كل جانب وهي 
منصوبة في الخلاء والهواء الطلق وقد أحاط بها سياج 
مو ليح اليقيد قير مرح االقص يوسي اللطاار يال بي 
واحدة من هاتيك الخيام في متحف فيكتوريا 
وألبرت بلندن: والصورة الشعارية المركزية 
فيها عبارة عن أسد ثائر تعلو ظهره في 
مواجهة الناظرين شمس مشرقة ١‏ 
ذات وجه بشري وهي تمثل شعار ا 


0 
مج مرب 


القاجاريين إبان عهد محمد «١‏ 
شاه (1848-1834). 
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خيمة ملكية قاجارية وثلاث 
حفس انك سه خيمة أخرى 
معروضة إلى اليمين (في 
صفحة 254 ).؛ تعود كلها إلى 
أوائل القرن التاسع عشر؛ 
منسوجة من الصوف المؤبلك 
بمطرزات صوفية رشتية. 
(5:28 طول 2270 غ17 عرض < 
220 مير ارتفاع). 


المنسوجات الإسلامية 


اللوحة في صفحة 255 
عبارة عن تفصيل من سراويل 
قاجارية (شلفار). من 
قماكن قطتى فغظى. نالدوزة 
الخيمية الحريرية مع التواءة 
خفيفة على شكل حرف زد 
وحرف 5 ملتو ومفتوح. وثمة 
نقوش مشابهة وجدت في 
بعض حراير الملابس الرسمية 
لذات الحقبة (لندن 799 - 
لم" 


254 


لعله مما يصور مدى الصعوية التي كان الناس يلاقونها في الحصول على 
أقمشة مطبوعة رفيعة المستوى بأسعار معتدلة في متناول الجميع؛ هوما كان من أمر 
انتشار التطريز بإيران القرن 19 والذي عم استخدامه على نطاق واسع من الأقمشة 
والأمتعة بدءًا من سروج الخيل وأثاثات المنازل التي من بينها الستائر والأغطية 
والوسائد الوثيرة إلى قطع ملابس الرجال والنساء والأطفال. وكما كان أمر التطريز 
العثماني فإن المطرزات التجارية والمحلية لم تكن ذات شأن وقيمة عاليين. وبالرجوع 
إلى العام 1877 في أصفهان (أنظر عيسوق 1971)كانت اللطرزات المقتراة من 
السوق وقدر شنتها طليقا لما فيها من نقوش وزخارف. وهي ذات الزخارف والنقوش 
التي كانت تستنسخ في الملابس المباعة في السوق ذاته. لقد كتب كوليفر رايس 1923 
بعد أن وضعك السرب ألعائية الأرتى أيزايها واأصظا حلب الاش الى السوق هيف 
كان يتم وزنه إلى ما دون سدس أونصة ( 5 غرام ). وعادة كان النقاش في السوق يدور 
حول نوعية وألوان خيوط التطريز والنقوش المنفذة. وكانت عملية تنفين التصاميم 
على الأنسجة والأقمشة وابتياع خيوط التطريز هي مسؤولية الطرازين. علاوة على 
أن المطرزات كان يعاد وزنها أمام الزبون ويتم دفع قيمة التطريز بناء على الفرق بين 
اللتطلية اقم هرة :8 رريعه التطرييز: 

أما بالنسبة للتطريز بالخيوط المسحورة الدقيقة التي تعطينا العيينات أو 
الشبكيات المفرغة المستخدمة في صناعة حجاب «الروباند» فإن فارق الوزن كان غير 
ذي بال؛ فتطريز الحرير يكاد لا يسجل أي خسارة تذكر بحساب الخيوط المستبعدة. 
وفيما يتصل «بالتطريز الأبيض» أي التطريز الحريري السمني على القطنيات 
السّمنية (العاجية اللون): فقد كان المطرزون يحققون المراد الزخرفي بتطريز 
الدرزات وبالخصوص درزات الحشو في اتجاهات مختلفة؛. مما يعطي الإحساس 
بسطح متلامع حيثما وجهت نظرك إليه. ومع ذلك؛ ولزخرقة الأجزاء التحتانية من 
سراويل النساء فقد كان المطرزون يعمدون إلى استخدام خمسة عشر من أطياف 
ألوان الحرير أو ما يزيد. وكان انجاز الدرزة الخيمية يأخن هيئّة سلسلة أشرطة مائلة 
تحول الظهرية القطنية السادة الى ما يشيه سجادة صغيرة مثمئمة حيث الخليط 
المعقد عبخ الأثوان المباملية ينكل ويأتلف؛ كالروعة التي نصادفها في أوراق الخريف 
التي تذهب أدراج الرياح في الضباب المتراعش ذات غروب أكتوبري ( أنظر بنجامين 


ا اص 


7 ص 233). قد يأخن الشكل صورة مُعَيّنات مسطحة لكنه في الغالب كان يأخذ 
صورة أشرطة مائلة. كما يظهر في رسوم المرقعات الصفوية بالرغم من أن هكذا 
تصوير لأنسجة السراويل قد يشير إلى قطنيات مطبوعة أو حراير منقوشة ( وكلاهما 
انتعشا خلال الحقبة القاجارية) بأكثر مما يشيرا إلى الدرزات الزخرفية. 
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مطرزة بالحرير«تطريز 


أبيض» بقوزة حقيون يعود "١‏ 
تاريخها إلى أواخر القرن | 
التاسع عشر وأوائل القرن ظ 
العشرين (واشنطن دي سي ظ 
ا 
ظ 
| 
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وفي أواخر تلك الحقبة كان هذا التكوين المائل يستخدم في تصميمات 
السجاد وزخرفة الأشغال المعدنية: كما انعكس ذلك في أشكال التطريز السابغة 
لنسج السجاد (الفارسي) الأذربيجاني شمال غرب قزوين. وثمة أمثلة يعتقد أنها 
نعود إل أواشر القرين السايع عشر مصاهد! يتعافل التكوين فيه ساكل سنطايفاء 
وكأنما يشرق من ضياء نجمة مركزية واحدة أو عبت شكل واحد متعدد الآضلاع. 
قاتمروة اللقتصالبا ررقو السطع نوها الأققر استعداما سرطو السظم على الخائل 
وهو الحاصل من بين مزيجين من الألوان: فالقطع الأقدم التي تحذو حذو الأشكال 
الصفوية تتمتع بأرضية داكنة تتشعشع بتفاصيل ذات ألوان وهاجة قوية. في حين 
أن النماذج الجديدة ذات: أوظية هلوقة وأطياف محقة سقافة رقيقة؛ بعضن أكثر 
الدرؤات الزهرفية العاعارية عضيد | تصادضها فى ملاس نساء للضم الزر]ادقف. 
للوهلة الأولي يبدو الشلغار (تنورة قصيرة) والقميص المحفوظين بنقابة المطرزين 
بلندن وكأنهما صتعا من قماش مطبوعء لكن التظرة القاحصة تكشف أن الوحدات 
التكرارية الصغيرة قد تم تطريزها بجهد فائق. وقد لاحظ هيوم غريفيث (1909 ص 
7]] أن الات السقيى انه كن يقليين القطرية يسهرد أيستطية الأفساك بالايرة: 
هذه لسر ابول كاتا ما فاق كيلها منتاهية التسيقر من المشرزات وقد معت الى 
بعضها. وبمجرد أن تدخل الفتاة معمعان الخياطة فإنها تبدأ في تطريز أشرطة 
من أقمشة ذات ألوان ساطعة وهاجة في انتظار يوم جهاز عرسها الموعود». وثمة 
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سراويل عرس زرادشتية 
وسسنرات من الحرير 
بأماميات ويطانات قطنية؛ 
وموتيفات مطرزة تعود إلى 
أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائ ل القرنالعشرين. 
(قاعة هامبتون 3454- 
0461-9). 
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تطريز الطارة تطريز ينجز على طارة- «تامبورين». كاري -دوزي: درزة خطافية) 
اللذق كان يتم جايران فى ظلك اللجقية ونا ان هنا الكترك مرعطا ارشاظا قبيرا 
بالتطريز الرائع الذي أخرجته تركيا العثمانية فإننا سوف نتعرض له باختصار في 
الفصل التالى من كتابنا. 


المنسوجات الإسلامية 
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سنوات الانحطاط 


كان عزل ميزرا تفي خان واغتياله (في يناير 1852 )هو كلمة السر وراء حالة 
التدهور والانحطاطء فقد كانت أوروبا مهتمة فقط بالمواد الخام الإيرانية وترغب في 
الحصول عليها على صورة سلع مصنعة. فقد كانت فرنسا - على سبيل المثال - 
متحمسة لابتياع بيوض ديدان الحرير السليمة حتى تفشى وباء أصاب البيوض في 


إيران في العام 1864 لكنها أصرت على دفع قيمة ما كانت تشتريه من خامات بأقمشة 


حريرية فرنسية. ولما كانت إيران تفتقر إلى احتياطيات قوية من الذهب والفضة؛ فإن 
هذه السياسة كانت بمثابة ضربة إضافية موجعة. واستفاد الموردون الأجانب بالمثل 
من مزايا الإعفاءات الجمركية في حين كان على التجار الإيرانيين أن يدفعوا 50 90 
زيادة على الآقل عدا رسوم المرور الإقليمية المفروضة في كل مدينة رئيسية. وبمرور 
السنين تناقص الطلب المحلي على الحراير والمخمليات «التقليدية» ذات الألوان رفيعة 
المستوى والنقوش السخية؛ والذي تصادف أن وقعت معه كارثة المجاعة الكبرى في 
أعوام 1872-1869 وترافق ذلك كله مع برنامج الحكومة لعصرنة إيران على النهج 
الأوروبي. وفي العام 1873 صدرت الأوامر لموظفي الحكومة بارتداء الملابس على 
الطراز الأوروبي: مفصلة كمعاطف الفراك العثماني وبذات الألوان الداكنة مما أثر 
بطبيعة الحال على الطلب. وراح الإيرانيون يعلقون على ما يجري بأسى بالغ: «حيثما 
وجهت نظرك تجد الإيرانيين وقد لبسوا الآقمشة الآوروبية النسيج بتصاميمها 
الجديدة: وبوقعها الجديد على العيون: لقد استسلم الإيرانيون قلبا وقالبا للاجانب 
وأخذوا يهرولون وراء كل ذوق أجنبي دخيل» (انظر ميرزا حسين في كتاب عيسوي 
1 ص 280). وتواكب مع اطراد تصدير شحنات الحرير الخام والقطن والصوف 
خسارة الغزالين والفتالين لأعمالهم شأنهم شأن النسّاجين والصباغين والمبيضين - 
وكا نواحد فقطٌ من بين كل خمسةتساجين.قادرا على اليقاء هي عملة بأصقهان حي 
يشكل النساجون 10 ؟ من قوة العمل الإجمالية في العام 18550. وفي كاشان حيث 
كان ناخ السكان منخرطون في عمل أو آخر مرتبط بصناعة الحرير؛ أصبح الوضع 
خطير ا وأنتقت التشابات أيوايها بشقدانها الأعضاقيا الذي قعطلنيا عن اكميل. بياقد 
منسوجات الحرير التى كانت تشكل 5 0/ من إجمالي الصادرات في العام 1557 وقد 
اقلصدت تسية قصديوها إلى حوالي نصقه فى أناقة فى العام 1889 وأسوأ من ذلك 
ما جرى لصادرات المنسوجات الصوفية والأقمشة القطنية التي تراجعت من أكثر 
من 22 90 إلى 1 96 في العام 1889 (انظر فوران 1989). ولآن المصائب لا تأتي 
فرادى. فقد فرضت الحكومة ضريبة تعسفية في العام 1903 على الصباغة:؛ كما 
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جيل قلات مسريحة متسوجة بتطريز ذي درزات متصالبة (64 69 < سم) يعود تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر (أذرييجان) وهذه 
تتصريوات ذات ارتباط وثيق يتاميم السجاد في تلك الفترة ويتصاميم القرن القادم. كما كان ثمة استعارة مقصودة لبعض عناصر التصميم 
ومظاهر التلوين في مطرزات أوائل القرن التاسع عشر (لندن - نشرة دورية 535 - 1910). ْ 
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المنسوجات الإسلامية 


كان لتراجع إنتاج القطنيات البيضاء والرمادية تداعيات مدمرة مما شكل ضربة 
قاصمة لصناعات الطباعة والصباغة الفارسية والتي كانت في الأصل في حالة 
يرق لها (أنظر وثائق ومستندات برلمانية لبريطانيا العظمى 1904. رقم الوثيقة 

6 ص 827) . ومهما يكن من أمرء فقد كان ثمة شرارة مضيئة في هذه الظلمة 


مانا ارده اليم اسبار القارسي والذي لع يكززنة| يم لقصددرية تذكر سي 


السجاد الإيرانتتى 


فى خمسينيات القرن التاسع عشر عانت صناعة السجاد الإيراني من ركود 
شديد. صحيح أن ثمة بعثة ملكية موسمية كانت توفد إلى كرمان في الآيام العصيبة 
من ستوات حكم. نادن شاد كما أصدر النظام القاجاري أوامره بتأثيث القصور 
اقيق كن اترهاية اإنلكية كانت أمرا لا يتذكر إن قورنت برعاية الصفويين أيام 
حكمهم. ولقد كان عرض السجاد الفارسي في المعارض الدولية الكبرى في أوروبا 
وأميركا الشمالية هو ما غيّر الأحوال وبدّل الأوضاع. وكان من جراء موجة الطلب 
الهاكت علي السجاه الديوافى أن نرى في مدينة تبريز وحدها كيف ارتفعت قيمة 
المجاد لمشيو منها الى أكثر من الضعفين أي من 25 ألف جنيه إسترليني في العام 
73 إلى 65 ألف جنيه إسترليني في الأعوام الست التالية. ولم تكتف الشركات 
الأوروبية بإرسال مندوبيها وممثليها الى ايران لكنها باتت منغمسة انغماسأ مياشرا 
في وضع الخطط للتطوير وتوسعة المشاغل والورش. وكانت شركتا زيغلر بمنشستر 
وهوتز بلندن ضالعتين ومسؤولتين عن تزايد أنوال ومناسج السجاد من نوع سلطان 
أباد من قرابة أربعين نولا في العام 1874 إلى 1:4200 نول في العام 1894. وضي تبريز 
وحدها تم استيعاب عمالة تقدر بحوالي 1:500 عامل في احد المشروعات الروسية 
هناك. وبحلول نهاية القرن كان ثمة 30,000 نول أو منسج بأصفهان وحدها في 
يداك قوكة زيقارحشاك والمروف آنذاك باسم «القلعة أو الحصن» حيث كانت تشغل 
مساحة تقترب من 35:000ه2. 

ولقد ظلت صناعة السجاد صناعة حوانيت في الأساس إذ يقوم التاجر بتزويد 
النساج بالتصميم المطلوب وبالصوف ودفهة اولى من الاجرة. ويسدد الحساب 
بالكامل عند إتمام العمل المطلوب. بالرغم من ان الشركات الاوروبية عمدت باطراد 
إلى إنشاء مشاغل صناعية تستخدم الرجال والصبية. وقد أتاح مثل هذا النظام 
مراقبة أمثل للجودة وأسفر عن تزايد ملحوظ في العائدات. حيث تم إبعاد النساجين 
وعزلهم عن القلافل المحلية. وثمة تفصيلات تتعلق بالتنظيم الداخلي لورش ومشاغل 
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اللوحة في صفحة 263 عبارة 
عن بساط من الصوف (13:5 
9 < متر) إنتاج مشاغل 
شركه «زيغلرء.وموضوع 
الأرضية الرئيس مستوحى 
الصفوية بما فيه من نخيلات 
مروحية وعساليج وموتيفات 
الآنية الزهرية يعود تاريخه 
إلى قرنين سابقين (لندن). 
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التجار والتساجين أعادوا استخدام النماذج والموتيفات الصفوية؛ مكيفين الحجم 
ليتلاءم مع دواخل البيوت الأوروبية ثم راحوا يستلهمون ويقتبسون تصميماتهم 
ونماذجهم عن كتب الفن الأجنبي الأوروبي. وكان ثمة كتيبات تضم بين دفتيها عينات 
تحتوي الكنار الأساسي. والشريط الزيني الواقي للكنار وموتيفات الأرضية كانت 
ترسل للمستوردين لدراستها وكانت الألوان تغدل حسب الطلب. وكانت الموضوغات 
ذات الوحدات المتكررة الصغيرة ومنها على سبيل المثال موتيفة «بوتا» مميزة للإنتاج 
القاجاري الياكر ونلا سقيقيا لوتقاج الزفد! 08 . ثمة أمير قاجاري كان واليا ذات فترة 
على ولاية كرمان (1891 - 1894) وكان هذا الأمير هوصاحب الصرعة التي تفشت 
في دوائر البلاط لاقتناء السجاجيد المصورة التي تصور حكايات من الكلاسيكيات 
الفارسية (مثل الشاهنامه ومنظومة الخمسة للشاعر نظامي) وكذلك مناظر مأخوذة 
من المطبوعات التي تصور الحضارات الأوروبية القديمة. وثمة نموذج مستمد من لوحة 
الفنان واتو المعرفة باسم «احتفالات فينيسيا» اقتناه متحف فيكتوريا وألبرت بلندن 
(ويلبر 81979 إيتيغ 1985). وبالرغم من المستوى التقني الرفيع على العموم فإن 
الانفعال بالتفاصيل لم يجىّ متوافقا ومتماشيا مع ديناميات الموضوع ودور الالوان فيه. 

لقد كان الزبائن عبر البحار وفي أواخر القرن التاسع عشر متخففين إلى حد 
بعيد من الاعتبارات الجمالية لكن كان ثمة مشكلة أخرى. فقد تصاعدت الشكاوى من 
جراعم الصبيقات االسحودة البهرحة السويفة الزوال وصيقات اتقروماضة الستهدهة 
بإخفراط في طول إيران وعرضها. وراح الكتاب الأوروبيون يمحضون القراء 
نصائحهم حول كيفية التعرف على الصباغة العضوية للغزول ويفرقون بينها وبين 
الأقمشة المصبوغة صباغة كيميائية. ورغبة منها في زيادة وتنمية المبيعات وخفض 
بنود فاتورة الاستيراد عمدت الحكومة القاجارية إلى إصدار المراسيم والقوانين. في 
العام 1882 تم حظر استيراد صبغات الأنيلين (الصبغات الاصطناعية) وتم توسيع 
هذا الحظر بعد ثلاث سئوات ليشمل الغزول المصبوغة بصبغات تصل مهربة إلى 
إيران هن أنائيا مرور) ببغداد في شكائر السكر أو عبر القوقاز مخفية في براميل 
النفط. وفي العام 1900 تم إعادة نشر القانون ولكن دون جدوى ملموسة ويحلول 
العام 1913 - 1914 كانت صادرات السجاجيد الفارسية المصبوغة صباغة كيميائية 
تشكل زيادة تقدر بزهاء 30 90 عن نظيرتها المصبوغة صياغة عضوية. لقد شكلت 
تلك المشكلة. بالإضافة إلى الوضع برمته فيما يتعلق بالصناعات النسجية الوطنية: 
ابكبانا فصيراً لنظام أسرة بهلوي (آخرهم الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت 
به الثورة الإسلامية بزعامة آية الله الخوميني عام 1979 ميلادية)إبان الحربين 
العاقيقين الأوني والثاتية. 
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يجلول الرع الآخير من القرن 


الثامن عشر فرر السلطان 
العثماني ضرورة تحديث تركيا على النهج الاوروبي 


إن أريد لها أن تقف في وجه السياسات التدخلية 


والتوسعية للقوى الأوروبية والروسية. وكانت أولى 
خطوات السلطان سليم الثالث (1789 - 1807) 
المتمثلة في إعادة تدريب أوتجهيز الفرق الإنكشارية 
بالجيش العثماني إيذانا سوناف كن مقاينةة 
السلطان محمد الثاني (1808 -1839) دشن 
بيقايسا امنلوسا وأضبع النطاق اعتيارا من العام 
6 بضظا عملا وق لاقم وق م غة] البرخامه 
أو ما سمي بالنظام الجديد جميع شؤون وجوانب 
البلاط العثماني والنشاط الحكومي. وبما أن 
منظومة القوانين الجديدة قد أخذت في الاعتبار 
ما كان ساتدا! ببق الناس من أن الى سير مين ولا 
وانتماء صاحبه السياسيء فقد تضمنت هذه القوانين 
مواد تتعلق بالملابس والأزياء كان من شأنها خفض 
الطلب على معظم «الآنسجة والأقمشة» التقليدية. 
وكانت الآسرة الملكية والحاشية في طليعة من انقلبت 
أذواقهم في تأثيث المنازل والقصور الجديدة المنشأة 
والمؤثثة وفقا للنهج الأوروبي وتبعهم في ذلك سائر 
الطيقات الاجتماعية. 


زخرفة داخلية بقصر يلديز؛ إسطنبول؛ وهي صورة من ألبوم 
مصور أهداه السلطان عبد الحميد الثانى (1876 - 1909 ) 
إلى الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا . وكان المصنع الملكي في هيريكه 
يزود الكثير من القصور العثمانيه والمقصورات بالمنسوجات 
الزينية والسجاجيد ليتمم «الديكور الأوروبي لدواخل القصور 
والمقاصير الملكية» (لندن؛ 25 : 7). 
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صفحتان من كتيب مبيعات: 
0 - 1820: يحتوي قراية 
خمسين عينة من نسيج الحرير 
مع تفصيلات تتعلق بالكميات 
واردة بلغه الكارمنلاديكا (التركيه 
العثمانية مكتوية يبحروف 
نونائية) (لتدن 671-- 1919): 
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أن 


يعنت 


0 


يان 


وفي تلك الاونة فقدت الدولة العثمانية الكثير من مراكزها الصناعية العتيدة 
لصالح روسيا التي التهمت أجزاءً من شرق أوروبا وشرق الآناضول؛ كما حلت فرنسا 
محل العثمانيين في شمال أفريقياء وبسط الوالي العثماني المستقل محمد على سلطته 
على ولاية مصر (1849-1805 ) وقسم كبير من ولاية سورية. وطبقاً لشروط مؤتمر 
برلين (1878)أجبر السلطان على تسليم خمسي أراضي الدولة العثمانية (وخمس 
السكان)بما يعنيه ذلك من نقص عوائد الضرائب ما دفع الدولة العثمانية للتأرجح 
على شفير الإفلاس. ولم تستطع الحكومة العاجزة التي جاء بها دستور 1876 أن تحول 
بين قطاعات المثقفين الجدد وبين اليأس والإحباط والإحساس بالنقمة والغضب, 
وكثير من أولئك المتعلمين المثقفين هم ممن تلقوا تعليمهم وتقافتهم خارج الدولة. 


عو 
بالود م الومل ١‏ 
كه ©" :كه" © كه ؟ ” الك "هد 


الذوق الأوروبي 
7 

في غضون القرن الثامن عشر كانت المنسوجات الفخمة التي انتجت إبان 
المصر التعبي الات ظ ولى زماتها وتيت جاتيا وان ابس الأسياايه الرفيسية 
لذلك هو نقص العمالة الماهرة لأنه وعلى مدار القرن كله عانت الدولة العثمانية في 
عقر دارها الوياقت هن الأروكة انتى الها مرارا وكراول وكان الأقاضون الشريي 
هو البقسة الأفكر قشورأ ويشاركعفى ذلك إقليم بووسة فى العام 1778 سيت فقنيا 
مسا عا ورين على الالذقن فى اماكة فين بسدلة سقائينا (يائزاك 1985 ه60 ): 
وقد تواصل إنتاج بعض منسوجات «الشكمة» المذهبة -أو (الجتمة)- وأخلاط من 
المنسوجات الحريرية والقطنية المخططة (سيستيني-- 1785: هوايت 1845: مجلد 
2) كن وبالرغم من كل ذلك فقد بدا أن كل المنسوجات ذات الأشكال قد انحطت 
وتدهورت في حين تزايد. اللجوء إلى الزخرقة المضافة الى القماش الجاهز بطريق 
الطباعة. والتخريم بالإبرة والتطريز. وقد يكون من بين عوامل انتشار صيحة التطريز 
بالخيوط المعدنية هو افتقاد المنسوجات ذات الغزول الذهيية والفضية الرفيعة. 

كما أن الأمر قد أصبح يتعلق بمسألة التحول في ذائقة الناس بالنسبة 
للالبسة. إذ كان الصدر الأعظم العثماني (رئيس الوزراء)وخلال السنوات الأولى 
من القرن الثامن عشر يحض أرباب العمل في إقليم بورصة أن يَطعٌموا إنتاجهم 
بنكهة أوروبية أقوى حتى يقلص من الواردات الأجنبية (عيسوي 1966). وبات مألوفا 
باطراد ظهور السادة والسيدات المولعين بالموضة؛ وقد عبرت هيئتهم عن أذواقهم 
واختياراتهم الجمالية الميالة إلى الواردات الأوروبية منها إلى المصنوعات الوطنية. 
وفي العام 1721-1720 أرسل للمرة الأولى إلى فرنسا «يرميسيكيز جلبى محمد 
أقند:سشيير ا تلد ولنة المكسائية ركان تتقاريره اللنشابعة شام سشرقه أثر هاكل على دوق 
البلاط العثماني خلال القرن التالي. فلقد أخذ تصميم الحدائق وتنسيقها وأعمال 
الإنشاءات الملكية في القصور سمته وملامحه من فلسفة البستنة والتنسيق والمعمار 
الفرنسية. في حين تباطأ السير على ذات المنوال في جنبات وأبهاء انقصور الداخلية 
التي خضعت هي الأخرى للتعديل تحت إشراف السيد فلاشات الليوني (نسبة إلى 
مدينة ليون بفرنسا) المعروف باسم «البازركان باشا» أو (العميل الرئيس) للبلاط 
العثماني. وبحلول منتصف القرن 19 أصبح الأتراك يستوردون الأثات الأوروبي وضي 
معيته العادات الحضرية المحلية (وكأمثلة على ذلك؛ نظم وضوابط الأكل والنوم) 


ووطلول الماع 1730 ياضك التصطومات الشيجية الارواية تتصمم حسييضا 
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للسوق العثمانية (إيفائز 1988) وعلى حين كان السلطان سليم الثالث يؤثر استغمال 
الأنسجة المحلية لتأثيث القصور السلطانية؛ لم تكن ثمة سياسة قوية لتطوير ودعم 
الصناعة الوطنية (عيسوي 1966 ). وقد حاول النساجون العثمانيون التأقلم مع الوضع 
الجديد: إل أن اللتموجات الحريرية الت كانت تصنع هي غالبية وش إسطتيبول 
كانت ملفوظة وممجوجة باعتبارها «لا ترقى إلى مستوى ذوق المشتري العثماني.كما 
أنها رديئة التصميم فاقدة للأصالة» (هوايت 1845. مجلد 2. ص 264). وثمة 
شواهد تنم عن الذوق السائد آنذاك يمكن الاطلاع عليها في أحد سجلات البيع 
للأعوام من 1790إلى 1820 والمودع الآن ضمن مجموعة النسجيات بمتحف فيكتوريا 
وألبرت في لندن: ويحتوي هذا السجل على بضع وخمسين عينة من الأنسجة الحريرية 
مع القليل من التفصيلات المكتوية بلغة الكرّمَّندليكا!'' (وهي لغة تركية عثمانية مكتوبة 
باليونانية ). ومعظم تلك العينات ذات تنفين فرنسي الأسلوب يصاحبه تنويعات زهرية 
داخل أشرطة عريضة أو مربعات. ولعل ظهور السيدات الأوروبيات في شوارع وطرقات 
إسطنبول هو ما أدى إلى انتشار صيحة تلك الحراير والقطنيات الهندية المطبوعة 
(الشيت2)): ذلك أنه بحلول العام 1800 أصبح من المألوف أن تصاحب السيدات 
الأوروبيات أزاوجهن إلى الخارج. وبلغ من اهتمام أصحاب محلات الأقمشة والأنسجة 
بما طرأ من تغير على أجواء السوق أن راحوا يعرضون بكل جرأة وتباه المنسوجات 
وقد رفعوا فوقها شعار (فرنكبسنيك. فرنك باجندي) وتعني «حسب ذوق الأوروبيين» 
(كبجركبرماق 1987) سعيا وراد زياذة اللبيناك وتفجيم الطلب. 

وصاحب تلك التصاميم والنماذج ما صاحبها من تغير في الألوان والتلوين. 
وبالرغم من الحظر الذى فرضه السلطان سليم الثالث (1807-1789)فإن الألوان 
الفاتحة التي تؤثرها النساء الأوروبيات قد باتت موضع تفضيل سيدات الطبقات العليا 
مخ الأتر الم عد ارتدائهن العباءات الخارجية؛ في حين بقيت الأآلوان القوية الساطعة 
من خصيب الخادمات. وراحت النساء الأقل يسار وقروة يرتديق كيايهق جالدرعات 
اللونية الأغمق. وتحولت الآقمشة المقلمة والمربعة النقوش إلى صيحات يتهافت الكل 
عليها في العقود الزمنية التالية. لكن الطلب على الألوان الفاتحة ظل على ما هو 
عليه قيماً حاوق السلظان غيد اتعؤية 1875-183513) أن يقلحى اسنتضد امماء 
موقا أن العامة الباهطة لهذم الأقيشة اللصبوقة قضر بالاتتمساد الوطني- وبالرضم 
من ذلك فإن أحد المراقبين للوضع لم يعف السلطان عبد العزيز من اللوم على ما 


(1) 21120112 تتتهة تدا 
23 تانقتتطاكة :113011 


حرير دمشقي» كرسف؛ مع تفصيل من الديباج الموشى بموتيفة الهلال 
والنجمه يسود ألجة الربع الأخير من القرن التاسع عشر وثكمهة أقمشة 
مشابهة صنفت باعتبارها صناعة مناطق ايلازيغ وهاريوت. وفي تلك 
الفئرة كانت موتيفة الهلال والنجمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبلاط 
العثماني» وتظهر على المجوهرات والنياشين الملكية وثريّات القصور 
وغير ذلك (إسطنبول؛ 9722). 


آلت اليه الأمور (وقق دراسة دودء 1904 ص 389): 


دإن الموضة هي أم المفاسد. فمنذ جلب عبد العزيز 
التصورات الفرنسية عن ثياب النساء وأدخل إلى 
الحرملك العثماني الملكي الأزياء الباريسية بما فيها 
مرخ كنيد وتحديث حتى اثقلبت أخواق وتفصميلات 
النساء التركيات بصورة 8 قاضت كل قصور. الآمر الذي 
كان مخ شال أن يوقر فاقيرا ارتجاعيا خطيرا على 
الجي]8 اللجموماسية الدرقية وعلى الجواتب الاققصبادية 
والمالية. ومهما يكن من أمرء فإن النافخ الحقيقي في 
نار التفيير كان هو السلطان محمد الثاني (1808- 
9) نا أعيدوه من قوانين اصلاحية تستهدف 
الشرايهم. 


قوانين إصلام الثياب وعواقبها 


لقد بدأ برنامج إصلاح الثياب ( بيكر 1986) 
بشقل ا راشم الأاكتياء عتده] ١‏ سس السلطان محمود 
الفاثي قويعا عسكريا مدعنا وممرّيا هلى. التظله 
الآوروبية. وأعلن أفراد القوات الإنكشارية عصيانهم 
وتجاهلوا دعوته للانضواء تحت اللواء الجديد ( الذي 
فوولين للمرة الأولى مك خمسين عام انهاه 1 دئعوا 
ثمن عصيانهم غاليا. وفتح تسريح الإنكشارية من 
الجيش في السابع عشر من يونيو 18526 الباب.على 
مصراعيه لإنجاز إصلاح شامل لأزياء العسكر. فكان 
أن تم نبنذ غطاء الرأس الإنكشاري بردنه الطويل 
االتدلى للشلش» كما استبحدت العباء» الكلوتة االصقوعة 
من جلد العجول وكافة ثياب المراسم والحفلات: وكان 
هذا هو مصير الثياب التي كانت علامة مميزة لمعظم 
الوحدات اتسكرية العكياتية. وجل مقان كل ذتاق 
أزياء موحدة حديكة الطراق ذآت ظرابيش للا تمك إلا 
من بعيد لمشرة الملابس العسكرية الأوروبية. وباتت 
الطرابيش غطاء رأس الزامي لكافة موظفي الحكومة 
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المنسوجات الاسلامية 


صفحة مرسوم بها صور لأربعة 
من العسكر يرتدون الزي الموحد 
الذي حل محل الزي العسكري 
العثماني التقليدي؛ كما سجله 
برتديرى -- 1830. وعلى الرغم 
من أن نمط الزي يبدو بعيداً 
الى عصف كسير صَنَ أتماط الأزياع 
العسكرية الأوربية المعحاصرة لد 
فقد جوبه بمعارضة وعداء كبير 
في بعض الأوساط العثمانية. 
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والعاملين بالجيش. وفي غضون رن مين الزمان غنا الطريوش شعار] االأصولية 
والتقليدية العثمانية والإسلامية (لويس 1966. ص 100) . 

وفي بادئّ الأمر؛ تم استيراد خمسين ألف طربوش من تونس ولكن في العام 
2 تم إنشاء مصنع في منطقة إيوب بإسطنبول. وثمة كانت خمسمائة امرأة من 
العاملات الفائقات الخبرة والسرعة يخطن الهياكل الصوفية للطرابيش والتي يتم 
معالجتها بعد ذلك وصباغتها ووضعها في الغلايات ثم في الأخير قولبتها في القوالب 
المعدة لذلك. ولم تأت جوليا باردو في وصفها التفصيلي (1837) لوقائع منتصف 
الكلاتينيات على ذكر أى ورشة ميعائيكية تع 5000[طربوش شمريا أنذالقه إلا أن 
الصور القوتوهراهية التي تم التفاطها جد قرابة السكين عام #ظهر نذا حتاولات العمل 
في الطرابيش وفوقها آلات وعدد بدائية. 

وفي العام 1529 اتسع نطاق قانون الملابس (الفرمان السلطاني يلغة 
العثمانيين) ليشمل جميع الرجال فيما عدا طائفة علماء الدين: وألغي التشريع 
المالي الجبائي السابق فيما يتعلق بالعرق والعقيدة الدينية. وغدا زي الرجال اليومي 
عبارة عن عباءة أو سترة ذات قماش داكن صريح؛ وقميص ذي ياقة؛ ورداء خارجي 
بلاكمين يطرح فوق الكتفين؛ وطربوش فوق الرأس وحذاء أوروبي الطراز. وتزايد 
الطلب على الأقمشة العريضة: ولما كان الإنتاج العثماني لا يفي بالاحتياجات المتنامية 
فقد حاول السلطان محمد الثاني ضبط الأسعار بتقييد هامش الربح للبيع بالتجزئة 
فى حدود 963 ريد 1951 سن 335]. وقاق أق أظمت مشافل للقزل ووريها اسع 
في المقاطعات العثمانية الغربية زودت بالآلات المستوردة والفنيين الأوروبيين الآجانب 
ماحد يأحدهم إلى التعليق قاكلا (وقق.هاورد فى دواسة ماتمرئيع 1850: سجلد 2 
صن 4:53): وانه ين الشراية ممكان اللا يتمكن البعكن مثا تماقا من إنتاج أفضل أنواع 
القماشء إذا وضعنا في الاعتبار أن لدينا أفضل الماكينات الإنجليزية والفرنسية: وأن 
أفضل الأصواف المستخدمة في ذلك الغرض هي أصواف مستوردة: كما أننا نحن 
الفرنسيون والبلجيك هم من يعملون في تصنيعها هنا. ومن ثم فلا يمكنك اعتبارها 
أقمشة تركية؛ إذ إنها مجرد أقمشة صنعت في تركيا بماكينات أوروبية وبخامات 
أوروبية وبأيد عاملة أوربية ماهرة». 

وكان أثر ذلك الوضع بالساليه كوريا على صُناع العمائم والحائكين ونساجي 
الحرير. وتناقص الطلب السوقي على الحرير المنقوش والقطئيات الفائقة الجودة 
إلى النصف (هوايت 1845: مجلد 2). وخفض مصنع الحرير في أوسكودار- 
إسطنبول- ( الذي أنشأه سليم الثالث المتوضي في 1807 وزوده بألف نول وكان يعمل 


فيه 1/500 نساج) أنواله إلى 250 نول في العام 1843: وانحصر إنتاجه في الحراير 
السادة واتشفضعة. الى حد بعيد أسعار يعطن الكتسوجات مكل الشيلذن الكشمير 
فأفخم الشيلان أصبح يباع بسعر 300 دولار للواحد بينماء كان يباع في السابق 


تمريره عبر فتحة خاتم الإصبع ( أنظر دي كاي 1833: ص 212). 

لع تشحل قوانين اسلاج القياب تأزياء القساء, للقن وكبا لنسطنا سابقا عقد كان 
ثمة طلب متعاظم على الحراير المخططة وذات التربيعات والمطبوعة بالزهور وكذا 
القطنيات المطبوعة؛ وترافق مع هذا ولع بتصاميم الفرنسيين وأساليبهم في اختيار 
ثيابهم. وفي سبيل إشباع حاجة سيدات الطبقات العليا للصيحات الغربية الطابع؛ تم 
إنشاء مشاغل وورش جديدة لإنتاج الجوارب القطنية. وتعاظم باطراد بالغ الطلب على 
شواقط لاز وكا الأوروبية لتزيين قمصان النوم الحريمي. وخلال النصف الثاني من 
القرن تخلقت زهاء 7,600 وظيفة جديدة شي سوق إنتاج الأشرطة المزركشة. وكان 
على الأتراكف أن وسوردوا الؤول بأثواغها مين الشارج زقراية 80,000 هم فى 
السنة) لكن معظم الإنتاج كان يعاد تصديره إلى أوروبا (قواتيرت 1986). 


تدهور صناعة النسيج العتماتاى 

لم تستطع حوانيت ت النسيج العثمانى أل تسبيك لوا" أمام طوفان المنسوجات 
الرخيصة القادم فخ أووويا والهند. وقامت النقاية بتتصرياك نظام الأسبعان لحماية 
العوى العاملة المحلية ما أدى الى .كفضن الأسعار بد يق راس عي اللحليين على عكس 
الملأمول. ويمكن القول إن فرص تقليص نفقات الإنتاج والحفاظ على الجودة في 
ذات الوقت كانت ضثئيلة؛ على خلاف الوضع في أوروبا حيث كان مصنعو النسيج 
يحصدوق العواش اتجمة مخ وراء اقتراعات أواهر الشرن الثامن عشي السيتاهية. 
ولقد تضرر المنتجون المحليون علاوة على ما حاق بهم من جراء الشروط التي نصت 
عليها المعاهدة التجارية الإنجليزية التركية المعقودة في العام 1535 والتي بمقتضاها 
شرطن على السادرات الكرفية ظريرة قد تقدر ب 12 90 في مقابل 5 6! رسوم جمركية 
على الورادات البريطانية؛ كما تم بمقتضى تلك الاقناقية أيضا اعفاء انتجاو الأجاتب 
من اتاوة التفل الداخلي التى كانت تقدر ب 8 0؟ من قيمة السلعة المنقولة. 

وبالقطع فإن هكذا شروط تفصيلية نجم عنها تدفق هاثل للسلع الأوروبية 
بو 3 
المصنعة الى داخل الإمبراطورية العثمانية على حين اضطرد تصدير الحرير والقطن 
الخام خاصة بعد أن ضرب المرض ديدان القز في فرنسا إبان العام 1853. وكانت 
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البيوض الخالية من المرضء والشرانق والشعيرات تصدر من منطقة بورصة لتعوض 
النقص في البيوض. ولقد قدم عمال الحرير الفرنسيين إلى بورصة ليعملوا فيها وتم 
جلب الماكينات الإيطالية العاملة بالبخار لفرد الحرير والمهندسين العاملين عليهاء 
واستوعيت المشاغل وحدها عمالة تقدر بخمسة آلاف عامل (ماكفرلين 1850. مجلد 
1). ومهما يكن من أمرء فإن سنوات الازدهار في خمسينيات القرن التاسع عشر لم 
تدم طويلا. إذ ضرب مرض تكسر الشرانق تربية الديدان في تركياء وتراجع معدل 
تحصيل العوائد الضريبية بهذا القطاع إلى النصفء. وهبطت قيمة إنتاج منطقة 
بورصة إلى 400.000 قرش في العام 1855 عوضاً عن أربعة ملايين قرش قرابة العام 
5 (تقرير أوبسيني 3 ). وظل إنتاج المخمليات على حاله في منطقة بورصة 
وكان ذلك هو شأن المصانع في أوسكودار (إسطنبول ) وديار بكرء إلا أن الإنتاج تدهور 
لاحقاً. وكا كاتنت السمة 
القطنيات قد انتظمت 
سماكتها أتذاكف يقَضَلن 
استخدام الماكينات فإن 
ورديئة (ويردن 1986). 
وبمرور الوقت 
تكوقت أرصدة جديدة 
من الحرير الخالي من 
المرض ويات الاقتصاد 
التركي كي العم 
[1861- 18623) على 
طريق الاستفادة من 
التعديلات التي طرأت 
على شروطظف معاهدة 
58 كبا وطرك كقاء 
السويس التي أفتتحت 
حديقا انذاك: وقبيرة أسرع 


وسادة من المخمل (130158:5 
سم) ذات ويرة خضراء وحمراء 
على أرضية من الساتان الأصضر ١"‏ 
تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر 
سكوتاري (من إنتاج ورش اسكودار 
الواقعة على الجانب الآسيوي 

غ البسفور)»: وهذه الفرش تبي 59 . 
من البسفور) وضده الفرش تبين للأدذنات الجرير الياناتي 
مدى إعادة التصرف في نقوش 500200 
الجامة العثمانية في بدايات الك 2 << ار و سهب - والصيني عبرها إلى 
القرنالثامن عشر. (لندن» 65350 .موا مج 5 مد : ملت .< 3 صلخ نهم 


0). كص الاسواق الاوروبية. وعلى 
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أية حالء: فإن مبادرة الحكومة العثمانية في إنشاء مركز علمي ومعهد للتدريب في 
منطقة بورصة ورصدها للجوائز وتخفيضها للضرائب ووقوفها وراء برنامج لزراعة 
أشجار التوت. كل ذلك أدى فى نهاية المطاف الى إنقاذ صناعة الحرير. كما حث 
التتسيل الفرتسي الأتراف غلى عمل مشريهات مقاعية مقترقق محتبا فى ذتك 
بأن خطة تشغيل كتلك من شأنها أن تعزز مصالح الفرنسيين ( الكاثوليك ) وتحجم من 
أثر الوجود السياسي البريطاني والأمريكي والبروتستانتية الأنجليكانية - التبشير 
بالإنجيل- (دوتمبل 1883). وبالفعل تضاعفت العائدات ثلاث مرات من أواخر 
0 إلى 1900 باعتبار أن فرنسا وحدها كانت تحصل على نحو 80 99 من الإنتاج 
الحرير إلى حد أنه في العام 1900 لم يكن إنتاج الغزول الحريرية المحلية المنسوجة 
فى الأناضول - أناضوليا- يتجاوز حدود 2 الى 907. 


الإنتاج فى منطقة هيركه 


في العام 1843 أقيم مشغل صغير لتصنيع شاش القطن والحرير بتوجيه من 
رضا باشا وزير الدفاع العثماني: وذلك في ضاحية هيركه خارج اسطنيول. وعندما 
اطع السلطان على المشغل وشاهده. زاد الوزير من دعم المشغل مما أدى إلى تسريع 
وتيرة العمل فيه. وهكذا تم توسيع المشغل في العام 1850 وتزويده بمائة نول ( منسج) 
نمساوي الصنع من طراز «جاكارد» يصحبهم المدير العام للمصنع الرئيسي في فيينا 
ومعه باقي المتعلقات والتصاميم وكبير المهندسين السيد ريقيير الفرنسي الجنسية 
القادم من م3 البوزن» عضر الإنتاج بأسره لتأثيث القصور الملكية العثمانية وبات 
موافككا ومصمالق يا مم ذيق السضي (ساكقرقين :1831آ» ميلد 2. ص 1467 

كانت تصاميم بعض ما أشرنا إليه من قطع رائعة ومناسبة للأذواق؛ لكنها 
كانت جميعاً مسكوردق وعلى أية حال ققد صان لد الأقراك .حي هام :11850 كازئةة 
مصممين أحدهم إيطالي والآخران ألمانيان ولقد رأينا زوجأً من الصبية الأرمن أو 
ثلاثة يستنسخون رسوم الزخارف والزينات تحت إشرافهم. إلا أن انعدام التخطيط 
وسوء التدريب ضرب الإنتاج ضربة قاصمة إلى درجة أنه لم يكن يعمل من بين الآنوال 
كلها سوى العشر فقط (ماكفرلين 1850). ومع ذلك فقد ظهر بعض إنتاج الحرير 
الهريكي (نسبه إلى هيركه) في المعرض الكبير بلندن 1851: وفي معرض آخر 
أقيم بباريس في العام 1855 عرض الحرير الهريكي وملابس مصنعة في أزمير 
وأزياء عسكرية وطرابيش من صنع المصنع الإمبراطوري في منطقة «إيوب» وقطنيات 
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م00 مطيوعة فى بلدة «زيتنيورو» الكاتنة حاليا قرب مطار اسطئيولء. وكذلك المخمليات 


إلى أعلى أقمشة وألبسة حريرية 


تباع في سالونيكاء أو تراقية الهريكية والدمقسيات (الحراير على الطراز الدمشقي الشهير) والساتانات والتفته 
اتعتماتيك تحوذ إلي اواخر الشون والشاش والأربطة. وفي العام 1857»: تقرر التوقف عن محاولة نسج المخمليات ذات 


التاسع عشر (القدس) (81-956) 


7.816 79-84:171-646) الزشاوف الثياتية يشيوطك التهب لآق تورسيتة كانت دوق السقي اللطلوب» وعوكنا ع 


85-1040 85-992 79-2 


8457). ذلك تقرر إنتاج الحرير المفرّغ والمخمل القطني بعد موافقة الصدر الأعظم ( رئيس 
الوؤراء) ([اتظر دراسة أو 1931 ججلد 2], وتظير يعض التسياميم والتمالاج غير 
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المؤرخة والمصنعة في هيركه (كوجوكيرمان 1987)التأثير الفرنسي مع عدد من 
النماذج المستقاة من حراير السوق التي كانت سائدة في أوائل القرن الثامن عشر 
(سلوماق 1953 ). 

لقد أتت النيران على معظم ذلك المشغل المشار إليه أعلاه في العام 1878 إلا 
أنه قد أعيد فتحه للعمل بعد نحو الأربع سنوات. ومع ذلك ظلت صناعة المنسوجات 
راكدة ركوداً كبيراً. وقبل عشر سنوات من ذلك التاريخ سجلت وثيقة عثمانية وجود 
اكني عشرئولاً (متسجا) فقط» تقوم بإنناج الحراير الكتقوشة وحراير تأثيث المتاثل: 
وذلك في إسطنبول وأوسكودار حيث كان عددها في العام 0 ييبلغ 410 أنوال 
( عيسوي 6). والأرجح عندنا أن هذه الأنوال ليست أنوال جاكارد الآوروبية: 


حرير هريكي؛ نسيج مركب يعود إلي النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ويظهر التأثر الواضح 
بالأقمشة الحريرية الفرنسية والإنجليزية التي كانت تنتج في خمسينيات القرن التاسع عشر في الأ لوان 
القوية الراسخة والتوزيعات الثلاثية الأبعاد للنباتات والزهور (إسطنيول»؛ هيريكه 37/13). 
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اللوحة فى صفحة 27/8 
عبارة عن أفرشة أسررة 


منزلية من الكتان والحرير؛ 


تعود إلى القرن التاسع 
عشر (القدس). 


ظ 545 إل ,اساي 
ب 9 وكام الوا ا ماع لماع يروما وام 


بر ” ؤلك "> د 


قلف أنة وخارج المشغل الملكى جرىي تقديمها مكزهرا 535 وظلت وسائد 1127 
ومخمليات التأثيث والآلبسة تنسج على أنوال متحركة عادية في العام 1883 ( أوز 
1 مجلد 2). وبحلول العام 1891تحول مصنع هيريكه” إلى إنتاج السجاد. 


النطرير 


إن اعتبرنا أن الزوار الأوروبيين كانوا عازفين عن المنسوجات المحلية ة فإنهم 
كانوا متلهفين لابتياع ما هو متاح في السوق من القطع المطرزة. ولقد رودا 
الإشارات إلى التطريز في أدب الرحلات بالقرن التاسع عشر عن ذي قبلء ولتّن 
كان الك يعكس الأمتمامات الأوسع للمؤلفين بما فيها اهتمامات الكاتبيات من 
الإناث اللاتي سمح لهن أخيرا بالتغاذ إلى كدور السريم الخاصة ومتاؤل الأسرة 
المالكة؛ فإنه يوحي بالمثل بأن أشغال الإبرة التطريؤزية كانخ ممترفا بها كرديل ا قيمة 
معتبرة: أو على الأقل كبديل مرغوب للاقمشة المنسوجة المطبوعة والمنقوشة. فعلى 
حين تواصل استخدام الدرزات ذات التاريخ العتيق عمد المطرزون العثمانيون في 
أوأظر القرن الثاسن .عشر الى الاغتبماد غلى قققية الطازة اللوقرة اللوقه:مستخدمين 
فى ذلك الآبى انقاصية وإلتى ففيسقطاف الكروشيهوالص اقتيسوها على الأرج غرة 
الشرق الأقصى أو الهند. وبذلك تحولوا عن النماذج والتصاميم التطريزية العثمانية 
الكلأسيكية: فعوضا عن التطريز الحر لتويجات الزهور وللبراعم الرقيقة النائقة 
من سويقات النياتات التاحلة أو التي ت#اطوها فذاق القصسر العريضة قوق أوطية 
سخية النسج راحوا مر ؤذوخ زهورا وقباتاات حي مجر اعمة وقن صمح كهحا كاماة: 
معروضة على نحو مرسوم كأن العين تراها من أعلى؛ من منظور ثنائي الأبعاد. 
كما تزايد باضطراد استخدام الموتيفات المعمارية والمتعلقة بالمناظر 
الطبيعية. هرادى أو مكروة, لتشكل في النهاية حكاية ما أو تروي واقعة ماء ولعل 
ذلك يعكس ولع البلاط العثماني بالجداريات الصغيرة التى تحمل مناظر طبيعية 
على الطراز الأوروبي. وبدا الآأمر كما لو كان المقصود هو تأكيد الوحدات المرسومة 
باستغلال وتوظيف الدرجات المتباينة لألوان الحراير في أفضل صورها والتي كان 
يتم اختيارها بغاية الدقة لتزيد من تأثير الظل والنورء ويجتمع ذلك كله مع الدرزات 
على الطارة التي كانت تضيف إلى النسيج غنى وسخاء. وبالرغم من ذلكء فإن 


(1) 5تمتطكتك علء811 


(2) بلدة على الناحية الشمالية من خليج أزمير بالقرب من اسطنبول كانت تنتج أفخر أنواع السجاد في 
العالم. 


0 


تفصيل من منديل قطني؛: مطبوع 
ومطرز بخيوط الذهب ويخيوط 
حريرية قرنفلية وزرقاء؛ يعود إلى 
القرن التاسع عشر . ويبدو واضحا 
آثر تطريز وشي الحرير الفرنسي 
على الزخارف المطرزة- 1800 
(بوسطن. 15-448 ). 
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غالبية التطريزكان يتم باستخدام توليفات درزات الرفو المزدوج والدرزات المتسلقة 
المزدوجة. وضي الوقت الذي اتخذ فيه برنامج الإصلاح الرسمي مجراه بات تأثير 
تصاميم الأقمشة الأوروبية أكثر 157 1058 فقد عمدوا الى زخرقة القطنيات 
المطبوعة بتطريز يستخدم خيوط الذهب حتى تماثل الحراير الفرنسية المقصبة 
كيوط الذهب والفضبة [ الذيباج الفرتين ). 

وأضحت بعض الموتيفات. مثل الأشرطة المعقودة والعقد الأنشوطية ذات الباقات 
الزهرية بأسلوب الروكوكو التأخر, صيحة ذائمة. وأخذت سطوح الثياب الحريرية 
تترصع بهذه الموتيفات المنتشرة فوقها . تصحبها عناصر متكررة من الزركشات الدقيقة 
بابر الزركشة والتزيين (هوايت 1545: مجلد 3 ص 156 )» هذا التطريز الذي كان يطلق 
عليه بالتركية «إغني أويا» كان فائق الجمال كما نلاحظ في زهور البرتقال المستدقة 
السقر» ويعض عور البشفسح ونيات تجمة اقصياج التي قزين جوداتاً كيس صتير 
لجقكل النسود) صغيوا أهداء السقير العظباتى للملقة فيكدوريا ملكة إتجلترا فى العاه 
5. ومع ذلك. فقد عنيت مشاغل التطريز على طول ساحل البُسفور ومرمرة على 


َ 


إعطاء أشغالهم طابعا عرقي محليا ياستغلال الأساطير المخطوطة في أشغال التطريز 


لجذب الزبائن الآوروبيين فكان ثمة أكاليل وشجيرات الزهورء بالحرير الملون المخلوط 
بالذهب» والزيقة أظرافة مقسارات مظتوعة ذهبية وخضية كرمق السلظاقء والساهد, 
وعبارات الماشاء الله والأهلة والنجوم «انظر هوايت 1845: مجلد 2 ص 103-102). 
وثمة تطريز تجارىي ممهور بتوفيع اسحائة كالذي عرصنته أسرة سح اغا بالمعرض 


الكبيو لين في اتعاك 1 وهى القطعة المعروضة حالياً بمتحف فيكتوريا وألبرت 
في لندن والتي حيكت على يد ابئة حسن اغا. 

وفي أوساط علية القوم كان بوسع المرء أن يصادف الأثاثات المطرزة في 
كل حجرات المنازل. وكان ثمة أفرشة وشراشف تحفظ في الخزانات أثناء القياو 
وتتكون من: حشاياء تغطى عادة بملاءة من شاش الحرير أو الموسلين المقلّم ؛ ونضنف 
دستة من الوسائد. كلها قابعة داخل أكياس من الموسلين المطرز تطريزاً فخما ويمكن 
من خلال التخريمات رؤية الساتان الذي يحتويها بوضوح بالغ- وزوجا من الأغطية 
المحشوة بالقطنء. مطوية بعناية بالغة: ومن ثم فلا حاجة عندها لملاءة ثانية. ذلك 
أن الأغطية كانت تحدد أطرافها الأربعة بأفخم أنواع الموسلين الآبيض ( باردو 1538؛ 
مجلد 1 ص 32). وفي أوقات تناول وجبات الطعام كان الخدم يقومون بفرد الأفرشة 
المطرزة تحت المناضد الواطئة لتلتقظ ها يتساقط من فتات الطعام. ثم يحملون 
الأواني الصينية والزجاجات والآكواب؛ ثم الطعام بلقي ابي كل سقط يشما و 
القماش المطرزء ثم يقومون بإعطاء كل من الحاضرين في المأدية مقدياة وخوطة 
خاصتين به كلها مزخرفة بصورة متماثلة. وكان الضيوف وأهل المنزل يجلسون أو 
يتكثون على الأرائك المفطاة بالأقمشة النفيسة الغالية الأثمان؛ كالحرير والمخمل 
المطرز بالذهب أو الفضة وخلف ظهورهم وعلى جنوبهم وأطرافهم ثمة وسائد وثيرة 
من نفس أنواع القماش (وايت 1845 مجلد 3 ص -170 171 ). 


ويحلول العقود الألفيرة مخ الشرن التاسع عشر أصيعيت هذه الأقطية:والسثر 
معفملا أحادي اللون ذي ألوان قوية صارخة راسخة؛ طرف بالدرزة الديقالية. (أما 
المصطلح الشائع الاستعمال «بنداللي!'» ويعني بالتركية «ألف ورقة شجرية ونباتية» 
فإنما يشير إلى الشكل) : وهي تحوير مشتق من الدرزة الزردوزية2) المزين بالسكوين 
(عملة ذهبية صغيرة تركية قديمة) والترتر البراق. وكانت الخيوط المعدنية تخاط 
بها الحشوات ظهرا لبطن: بينما يدار حول الحوافي والآطراف بخيوط الحرير 
والكتان التي تتقاطع متصالبة على طول ظليوية التعاش. وقد أظرد اسقيدال الحييعل 
الذهيية والقضية والأشيجة الساكية والعدتية والأشرطة يبدائل من التحاس والتيكل 
في الهزيع الأأخير من القرن التاسع عشي هما يشى ولأ شك يعدف عمق الأزمة 
المالية التي كانت تغصف بالدولة العثمانية. ولقد أضحت تلك المخمليات المزينة الزي 
الرسمي لسيدات البلاط العثماني وثياب الزفاف المعتمدة. 


(1) االدلسنظ 
(2) طاعكتاة - 72,1011 
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عينات من أشغال تطريز 
الإيرة» على صورة دوائر؛ تعود 
إلى منتصف القرن التاسع 
عشر . وكانت تلك الزركشات 
املعقدة تزينالحخوافى 
الأمامية واطراف الأردان فى 
ثياب النساء التركيات إبان 
تلك الفترة (إاسطنبول) 


تفصيل من التطريز الديقالي 
على قماش مخمل أرجوحة 
هبن طشل: مؤظر بالجلكد: 
يعود تاريخه إلى أواخر القرن 
التابسبع عشر وأواتئل القرن 
العشرين. 
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يكور بوكر بوكير موكور بوكر موكوتم موكوار يكور موكودر سوام يودع وو 


ومع نهاية القرن استوردت تركيا ماكينات الخياطة الألمانية والآمريكية 
بأعداد كبيرة: لكن أرباب العمل الأتراك لم يبدوا أي ميل لتنظيم أو تطوير الصناعة 
اتمطتية. وورى أبس الكثاب (فيض 1907 ) أهتا المزوف كان اح اهران الإتهيار 
المؤلم للامبراطورية التركية عامة.. لد وشرت الدرزات المتسلسلة التي تؤديها 
ماكينات الخياطة البديل الرخيص بطارة التطريز: وفي كلتا الحالتين فإن التدريج 
اللو امير علاقى باضطراد التجوب إلى اسكدام السراين اللصبوقة كيميافيا 
(وبالجدائل التي تضفرها الماكينات). 


القطنيات المطبوعة 


في أواسط القرن السابع عشر سجل الرحالة التركي إيقليا جلبي إحصاء 
لورش طباعة الأقمشة والأنسجة بإسطنبول وقدّرها بسبع وعشرين ورشة يعمل بها 
0 عامل ينتجون أفخم المناديل وأقمشة الثياب (مانتران 1962). وبحلول العام 
5 كان ثمة 192 منشأة طباعة. اثنان وثلاثون منها في حوزة أتراك مسلمين 
والنقية للأومخ السيسييةق. ولقد حورت العادة أن تاكن عبتم امتشات مواقعها غلن 
مفشاف ميئآة البسفور والدودثيل. وكات الغطاريات قصموهىيلقه الآتاضول الحتباكية 
وبلاد المشرق العربي وقبرص وتصدر بكميات هائلة إلى أوروباء خاصة فرنسا 
وكانت بعض المناطق تشتهر بقطع القماش المصبوغة المطبوعة مثل بورصة وتوكات 
وأعاس 1ل وقافيس بلدة مكل عضب اهتيا #مفى غازيانتيب!”)) تمد لقتسي 
باتعطتيات انزوقاء الثيلية؛ أها دواو ركر فاتك مركا هاما سيع الفرضيين ما طبه 
مصانع المدينة من قطنيات «الشفار كانيه» (شفقن 7©): أى بلون الأحمر الشفقي: 
والأحمر). وتتيح لنا دراسة فوكاساوا المستفيضة (1987)التعرف على قطنيات 
قيار يكر اكضشمعوتة لقاتة زات الأرضيات الحمراء واليتقسصية والموتيفات الزهرية 
المبسطة. وكان التشايه بين القطنيات التركية المطبوعة ومثيلاتها الهندية أنذاك 
ماتعمنق أ كي الأرجح وقت أن كانت سباكك القكة تتدقق بقاوهة من الأمبراطورية 
العتمالية: اعتيارا من القسيف الثاني مخ القرن السايع عقبر: التسديد كبن تلك 
القطثيات الهثدية المطبوعة ولذلك سعى الأتراك لتقليد المتسوجات الهندية. 


نكم لوالا الميكقة ها كاق يمقدون أزياي الصتاعة العثباتية مجاراة الأسعار 


(1) 25772نث أدكاه1' . 811152 
(2) «معأمدتهدي ؛ اأع مدوم 
(3) تتتاعكلة521 
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الزهيدة للمستورد الهندي ولا الهبوط السريع في أسعار الفزول الإنجليزية التي 
هبطت سبعة أضعاف بين أعوام 1792 و1813. وبين أعوام 1823 - 1843 طرأات 
زيادة تقدر بستة أضعاف على صادرات الأقمشة البريطانية إلى الإمبراطورية 
العثمانية: وأبدت أوروبا العزم على انتهاج ذات السبيل: فقد كانت الحكومة العثمانية 
تخطط لإقامة من 4000إلى5000 ورشة أنوال لكن بريطانيا استبقت ذلك المخطط 
وأحيطيت المحاولة بسرعة ة وعمدت فضلا عن ذلك إلى إغراق السوق بالقماش المطبوع 
(إنالسيك 7 ]) . ورشيكا فضيكا حلت الأتوال المميكثة سل الأثوال اليدوية التقليدية: 
لكن المحصلة المالية تتلخص في تصدير القطن الخام من أقاليم البلقان العثمانية 
وإعادة استيراده على صورة غزول أو أقمشة من وسط أوروبا وشمالها. وفي العام 
0 أمكرة للإمبراطورية العثمانية أن تفي باحتياجات البلاد من الأقمشة القطنية 
ولكن بحلول سبعيتيات القرن كات الدولة العثمانية تستورد 80 96 من الأقمشة 
القطنية من الخارج. 

وبذل الطباعون في إسطنبول جهودا مضنية لينافسوا في الأسواق. متحولين 
إلى استخدام كليشيهات الطباعة الفرنسية بحلول العام 1813مستعملين معجون 
الدقيق في تلميع سطوح الأقمشة (هوبهاوس 1813). ولكن بحلول أربعينيات القرن 
لاحظ الباحث هاملين (1877: ص59) بأسى ما يلى: 

«كان ثمة خمسة آلاف عامل نساج في منطقة سكوتاري (سواء في إسطنبول 
أو ألبانيا) عاطلين عن العمل؛ وتدهورت أحوالهم إلى حد التسول البائس. واختفت 
من الأسواق الأقمشة ذات الألوان الراسخة والنسيج المتين التي كانت تنتجها د 
بكر وأصبحت المحارم القطنية المطبوعة تأتي إلى مدينة بورصة من ليون بفرنسا 
وهاتفسكتر بالتجلكرا: .:ومكذ! تاققشت وقبشرت كل الصستاعات التسيجية القركية»: 

وتكرر السيناريو في كل أرجاء الإمبراطورية مع طباعي النسيج في بغداد 
وحلب وقبرصض الذين راسو يعأئون الويلات. وكان مديرو المصانع؛ خاصة منهم أولئتك 
القيمون على مصانع القطنيات الملكية المطبوعة في بكيركوي (حاليا ماكريكوي) 


| حريرأحمر(116112 سم)- 

© تطريز على الطارة الطرزية - 
0 بحوير ملون وخيوط معدنية: 
يعود تاريخه إلى اواتل القرن 
الثامن عشر . وهده الرؤوسن 
الزهرية كانت ملمحا من ملامح 
التطريز في القرن الثامن عشر 
(لندن. دورية رقم 1912-744 ). 
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ب بجت 


ويزلكوي (حاليا سان ستيفانو) القريبة من «زايتنبورى7! 


لا يتورعون عن تمرير أفخر الآقمشة المستوردة إلى البلاط 
العثماني على أنها من إنتاج مصانعهم. ومهما يكن من أمر 
فإنه وبحلول العقد الآخير من القرن تباطأ الاستيراد. ومع 
التوسع في استخدام العمالة النسوية الفائقة في أزمير 
وظرابزون (خاليا تربيزوند ) وتوكات وقيصرية شهد التجار 
العثمانيون زيادة كبيرة في مبيعات القطنيات المطبوعة. وإذا 
ألحذنا مقال الأفاضول العريى وعدم هاتكا فجده قد صق دبقلة 
يقدر بحوالى 15 مليون مارك ألماني من تصديره كميات كبيرة 
من القطنيات المطبوعة إلى إيران. 


إنتاج السجاد 


كان القطاع الرسيد من اقطامات القسيع | لمتماقي ال الذي 
شهد انتعاشا كيرا في صناعته خلال القرن التاسع 
بأكمله هو صتاغة السجاد. فقد تهاطلت على الأتراك موجة 
من الطلب الأوروبي والأميركي جراء عرض السجاد العثماني 
فى معارض دولية عديدة. زادت أسعار السجاد الأوزاكي2) 
(نسبة إلى منطقة أوزاك) بنسبة خمسين في المائة بين أعوام 
قله 1875 وكشاعفكيعا سعادل كيمة صادؤوات السهجاد 
من أواخر سبعينيّات القرن إلى منتصف التسعينيّات: ووقع 
الآمر نفسه بالنسبة لعدد الأنوال: في العام 1914 تم تشغيل 
0 تين ألفا من العمال فى ذلك القطاع: ,بوكان معظم 
الإنتاج يصدر إلى بريطانياء ومقدار النصف مما يصدر إلى 
بريطانيا يذهب إلى فرنساء وكانت الولايات المتحدة تحصل 
معدها نعل قضرية الأليث. 


وبمنأى عن المحاولات التي عنيت على الخصوص, 
في أواخر القرن التاسع عشرء بميكنة الفزل فإن الإنتاج 
الغزول ظل في الآساس إنتاجا منزلياء لآولئتك الذين 


(1) خانقتاط 1ط خاتوع 2 
(2) علة5تآ 


اللوحات قى صفحه 
6 عبارة عن نماذج من 


ا القطنيات العثمانية ذات 


الطباعةالراسخة وجدت 
ضمن محفوظات الأعمال 
أواشفروالنقيرن اتقامسخق 
عشر . وكمة خاتم دمغة 
الضريبة على ظهرية أوراق 
اكمساكيج لوبتي كتن 
عليه ما يلي «مدموغ في 
العام 11586هجرية الموافق 
23-177 17 سئلكه نه , 
عميد ديار بكر» (مرسيليا 
س 3374). 


عملون لحساب القجار ممن كانوا يزودونهم أأحياناً بالأتوال. وي حين كانت القسوة 
يقمن بأعمال الغزل فإن الرجال اقتصر دورهم على غسل وتبييض الصوف. وفي 
«أوزاك» كان الرجال يقومون بصباغة الغزول؛ أما في منطقة «كوله» فكانت النساء 
هن اللائي يقمن بالصباغة. وفي مناطق غورديس وكوله تشارك النساء والرجال 
بأعمال النسيجء لكن النسيج كان مهمة النساء وحدهن في منطقة أوزاك. وعندما 
تخطى الطلب حدود العرض دخلت النساء اليونانيات والأرمنيات مجال العمل في 
نسج السجاد في المناطق الأخرى (قواتيرت 1990). وعلى خلاف النساء المسلمات 
لم تجد تلك النساء المسيحيات أي صعوبة في التكيف مع بيئة عمل الورش والمشاغل 
التي يشرف عليها الرجال. 


وكما كان الشأن في إيران فإن الورش التي أقامها الوكلاء الآوروبيون لتسريع 
وتائر الإقناج تدر إتتاب العامل اللسلى يها بالمتوسظ من 3000 إلى 6000 عد 
في اليوم الواحد ولكن ما إن يتخلص النَسَّاحٍ من العوائق المحلية المألوفة فقد كان 
إتقاجه يغزايد بمعدال يصل إلى 14008 عقدة في الموع علما يأند كان مدل علي 
مغازل عمودية بسيطة ذات عارضتين. وكانت ورشة الوكيل الفرنسي أنطوان جيرة 
التي أقيمت في العام 1860 تنتج ستة أنواع من السجاد يقدر تثمنها بأككر لكوع وبايها 
لجودتها. لقد أتاحت هذه الورش للوكلاء الرقابة الصارمة على الأشكال والألوان: 
وإعس ارا من خمسينيات القرن التاسع فشر أخذت الصبباقة الأنياثية (اتصياغة 
العضوية الاصطناعية ) في الانتشار السريع في سائر صناعات النسيج. 


وليس معروفا على وجه التحقيق متى بدأ إنتاج مصنع السجاد الحريري 
السلطاني في هيريكه؛ ويري بيتي!!2 (1981) أن الإنتاج قد تدشن حوالي العام 1890 
أو 1 وزاوله نساجون تم استجلابهم من منطقة الأناضول. وكان الحال؛ كما هو 
حاصل اليوم: كاعمة اماد عادة ما تكون من القطن .قي بين تكورن القاد المتماثلة 
وغير المتماثئلة وبر السجادة. وكان من المألوف أن تصل العقد في البوصة المربعة إلى 
0 عقدة ومع ذلك فقد بقيت هناك أعمال أكثر تعقيدأ وحرفية وظلت محفوظة 
إلى يومنا هذا. وفيما يتعلق بالسجاجيد الحريرية للمصنع السلطاني في هيريكه فإن 
معظم الانتاج كان من نصيب البلاط العثماني الذي تواصل تأققة القتصيور التضديف 
ومفتجماته العديدة اللتشآة على ضواطع السطون وكلاؤما بع الأكاءة واتديكون جاسم 
الآلوان والثيمات الزخرفية والتصاميم الفنية ذات نكهة فرنسية عصرية بالرغم 
من أن عناصر النقوش استمدت أصولها من مخزون التاريخ الزخرفي العثماني 
والصفوي الفارسي. 


(1) عتتوعظ8 
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اللوحة فى صفحة 290 عبارة 
(2:,4921:95 متر) مطرزة 
بالحريرء تعود إلى القرن 9 


آسيا الوسطى. وغالباً ما يتكون 


النسيج السوزاني من سلسلة من 
الحشوات والمطرزات قيل او بعد 
خياطتها معا. وهذا النموذج 
المحروض مطرز بالدرزات البارزة 
بمافيهاالدرزاتالبخارية 
ر(نسبة إلى مدينة يبخارى) 
المتسلسلة والدرزات المتسلسلة 
المزدوجة (غلاسغو 4/30). 


المصل الباسع 


العالم المعاصر 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها أعيد رسم خريطة الشرق 

الأوسط الإسلامي بما فيها ١‏ البيوقات الحاكمة المالكة 
التي ظلت متمسكة بما تبقى لها من سلطة مهترتة 
ممزقة. وقامت القوى الأوروبية وروسيا بتقسيم 
الإقليم إلى مناطق نفوذ سياسي واقتصادي فعمدت 


إلى إنشاء أنظمة سياسية ضمن حدود جغرافية 


جديدة. دون مراعاة تذكر للمجموعات العرفية 
اللكوتة للسقاخ الأصلييق. وكقد أجهزت: الثورة 
البنققية الاروسية رسبياً (كردة الشبؤوعيية الروس 
بقيادة لينين في العام 1917) على الأنظمة التي 
يتؤغمها أتقر سانا أو الحاتات" اللعلييخ. في 
أواسيظ آسيا وسنظية حسيطرتها على متطقة البحخر 
الأسود يها يقاضيها . وأضحت إيران التي طالما ظلت 
ولسثوات طوال بيدقا ضعيفا في شطرنج اللعبة 
الكبيرة بين بريطانيا وروسياء موضع اهتمام الولايات 
الملتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وقامت بريطانيا 
ببسط حمايتها على مصر وفرضت الانتداب على 


(1) وعغهمتمط] 
(2) كيانات قبلية عشائرية ذات توجهات سياسية في دول وسط 
آسيا على رأس كل منها زعيم أو خاقان. 
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المنسوجات الإسلامية ال ظالاه طإلار طلا مقر ااه الا باكر ماه ا د 
فلسطين وشرق الأردن والعراق وهو الآمر الذي فعلته فرنسا حين فرضت الانتداب 
على سوريا ولبئان وكل المناطق التي كانت ضمن حدود الخلاقة العثمانية. كما تم 
اتتؤاع كسال أخريقيا واليلقان سخ جرائن السيطرة العثماتية: اسن تمت القوره على 
النظام القديم؛ واعترف المراقبون من مؤرخين وغيرهم. ممن انتقدوا على الأرجح 
البرامج ع الاصلاحية لصسطفى كمال أتاتورك. (مؤمس ترقيا السديكة العلماتية أورضيا 
شاه بهلوي في إيران: بأن هذين الرجلين أنقذا بلديهما من الضياع الكامل في كل 
المجالات وعلى مختلف الصعد والتي شهدت في البلدان الأخرى سيطرة بارزة عسكرية 
وسياسية واقتصادية عست للغرب والكوه السوقيتية 018 وما كان مجرد تحد 
خلال القشرن التاسع غقى أصبع الآن خطلوا دأهما يهدد العالم ساقس قى سني 
وجوده. 

الععبو معلوفاةة] جالئسية المتسوجات اليديية ضٍ بواكير القوج العشوريت 
بالشيرق الأوسط في الآعمال الخصتقة على أتها تنسسيات: كَيَلِيَة واقنية خاصة متها 
ما يرتبط بجماعات البدو الرحل. ولقد تنبه الأجانب إلى دراسة البدو والبداوة في 
مناطق الشرق الأوسظ (يرؤية خربية ترس كيهم تبسبيدا للتوحش والبداتية النبيلة) 
متأثرين في دراساتهم إلى حد بعيد بما كتبه ت. إي. لورنس- لورنس العرب- (صاحب 
كتاب «أعمدة الحكمة السبعة» والذي شارك في أحداث الثورة العربية الكبرى ضد الدولة 
العثمانية) وآخرون. اهنم الشريحة الضقيلة م جدلة العام (لا سهارد 965 باقتت 
ابعر الدزييفيا حياة العزلة بفعل نقص المياه الجوفية في الصحراءء ووفاءً بالمعايير 
الرسمية الجديدة لآمن الدولة وكرد فعل لتعميم الضرائب عليهم وحيازة الأراضي 
ووصول برامج التعليم والصحة إلى مناطق عيشهم. 

وعمد القادة الوطتيوق الى التفليل مخ شآن التحتلذفات العرقية مثلما شل 
رضا شاه في إيران ( توفي 1941) فنا فتيع ار تلاك هين شاتة كنمية هعاتب جدود 
ناأاعةوالوطن. وقلة فقط هي من كانت تملك مجاراة ستالين (خليفة لينين في حكم 
الاقتحاد السوقيتى من صاء 1923 ني 1953)شي إجياوه فتلا ضكعة مخ سكا 
وشعوب الاتحاد السوفيتي سايكا على النزوح من بلدانها الأصلية إلى بلدان أخرى 
إعمالا لسياسة الدمج القومي. كما تمت برامج إعادة تسكين داخل نطاق الحدود 
الوطنية ربما حتّمتها كوارث طبيعية كالزلازل أوفرضتها مشروعات توصيل الكهرباء 
أو فرضتها ظروف الأمن الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تغييرات سكانية مهمة 
قد وقعت في فترات ما بين الحروب وبعد العام 1948 حين أعلنت بلدان عديدة 
في الشرق الآوسط استقلالها. فلقد نجم عن توقيع بعض الاتفاقيات الدولية؛ مثل 
تلك التي انعقدت بين اليونان والجمهورية التركية الجديدة في العام 1920: تهجير 
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لوقاف بطايقام اننا 
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قطاعات كبيرة من السكان بصورة مباشرة وغير مباشرة من إقليم إلى آخر بل وصل 
الأمر إلى حد نزوح سكان من بلد إلى آخر. وقد أدى قيام الدولة اليهودية في إسرائيل 
في العام 1948 إلى نزوح زهاء 750:000 ألف عربي من ديارهم في فلسطين إلى 
بلدان عربية مجاورة علاوة على ما جرى من تمزيق للسكان العرب وتشتيتهم بعد 
حرب الخامس من يونيو 1967. ومن هنا يمكن تصور وقع ما جرى على صناعة 
النسيج الإقليمية بمفهومها الاقتصادي من حيث حجم القوة العاملة وحجم الزبائن 
واالتباملمة. 

كما كان ثمة تدييرات لآ يمقن التفافل عتها أحدتتها التحميتات التى أدبخلت 
على طرق ووسائل النقل وما جرى من تقدم ملموس في وسائل الاتصال الكبيرة. 
فلم تعد العائلات البدوية والريفية على إحجامها المعهود في البحث عن عمل يدر 
دخلا أكبر وأفضل ويعنخ شمظ حيأة أيسو.في اتحواضو والمدن الكبيرة. كما ساغد 
التعليم الرسمي وبرامج التدريب التي 05 السلظات اتحكومية أو وكالات الثثمية 
وكذا كنيبات التدريب وكتب التصاميم والتماذج على إشاعة ونشر الملخوون الزشرقي 
الوطني وطرائق تنفيذه. وكان لتصنيع حرفة النسيج أثتارها الجانبية المضاعفة على 
العرض والطلب المحلي. وبالرغم من ذلك فإن برنامج التصنيع التركي النشط لم 
مققتطع أن + صفق إظياعاً الساجة الصوق اللحلية من الأبهة التلحمة حى عركيا هيما 
نين السم روي الأولى والثانية- إلا في حدود 24 90. 


وبرغم يقظة الباحثين وجامعي النماذج في التركيز على التطريز العائلي 
والنسيج القبلي: فإنهم لم يسجلوا في وثائقهم إلا القليل عن إنتاج الى وأتيله كه 
بأسظاء مجال واحد موفهال إتقا السجاى ومهما كسمن آمر البواثات والعلومات 
التي تم جمعها فإنها على العموم متباينة ومختلفة. ومع ذلك فثمة إلماحات مثيرة لا 
يمكن غض البصر عنها مثل ما و ثق عن الأكياس الإيرانية المنقوشة المستخدمة لتغليف 
هاه التصدير والش مورت كييها بعد بوصفها تصميما سيا برحظاتا (انظرء ج 


١‏ (8:35 متر).: ذات نسيج 

40 مستو مطبوعة بالكليشيه 
حسب طلب الزيون وأحد 
مشر اتهيميفيا كتلسدنا 
متوافرة انذاك في مخزون 
التصميمات. 1925: حماة: 


.)9 
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المنسوجات الإسلامية 
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بيكر: المجموعة الآرشيفية). كما تمت الإشارة إلى منسوجات قطنية مطبوعة في 
إحدى ورش حماة بسوريا في عام 1920 علاوة على كليشيهات وقوالب محلية كانت 
متاحة آنذاك. وثمة دراسة عن عمال الإيكات السوريين: وأخرى عن صناعة اللياد. 
وفيما يلي مسح موجز لكل إفليم على حدة مع التركيز على القواسم المشتركة. 


أسيا الوسطى 


من أضحى إقليم آسيا الوسطى تحت السيطرة الشيوعية راح يمد كافة أرجاء 
الاتحاد السوفيتي سابقا فالقطن: وكاخ الآمر أشيه يشمال أفريقيا سبن كانت غزان 
الغلال بالنسية للإمبراطورية الرومانية في زمانها. صحيح أ العواكب اللدهرة 
لساك ووميا القبيصة الأتصاديا بوقرافا وألتي طالت إقليم آسيا الوسطى يأسره 
لا تقع ضمن نطاق هذه الدراسة؛ لكن من الواجب الالتفات إلى أن نقص السلع 
والبضائع الصناعية أمر لا يقارن بما كان يعانيه الأفراد من صعوبة تلبية حاجتهم 
لابتياع الأدوات والعدد الرئيسية والمواد اللازمة للخياطة والتطريز والتفصيل حتى 


ابان حقية البريسترويكا ( مفهوم اعتمده ميخائيل جورياتشوف 5 زعماء الاتحاد 


السوفيتي الشيوعيين في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ومؤداه إعادة اليناء والإصلاح 
وقد انتهت البريسترويكا بسقوط الاتحاد السوقيتي وتفككه) . وعلاوة على ما سبق فإن 
قيام الأشخاص بتصدير أو استيراد العديد من السلع والبضائع النسجية ضمن لائحة 
سلع بعينها كان أمرا محظورا فيما بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي ذاتها. 

ولقد تواصل التطريز اليدوي بمساعدة حكومية مثلما كان الحال في ورش 
تطريز بخارى وأوزبكستان. ومن المعلوم أنه ولآكثر من مائة عام سابقة كانت ثياب 
البلاط الملكي الاحتفالية في سائر الإقليم تزين بخيوط التطريز المعدنية بصورة مبالغ 
فيهاء وهو عمل توارثه المطرزون عبر الآجيال (انظر النص الأصلى ص 32). وبعد 
قيام الروس الشيوعيين بالإطاحة بالقراخانات ونظام البلاط خاصتهم في الأقاليم 
انتقل نفر قليل من عمال التعاونيات ان بخارى. وقد كانت هذه التعاونيات تستحدم 
في أعمال التطريز وباضطراد متزايد النسوة المحليات: وكان الإنتاج يمضي في 
النجاسهن تاليق لهما فاما التصدير للخارج عن طريق الدولة السوقيتية واما توزيعك 
ذأكنيا بواسطة منافد الدولة. وفي حيسسن ظلت عناصر التصميمات وموضوعاتها 
ا فى الأسابى علي استعادة يه يردي سي ققد استجد مع سد 
أأشترضيا * هو القديس سيريل 3 اق أشكالها الحديثة تستخدم في 58 وبلغاريا 


ودول الاتحاد السوقيتي السابقة)في كل النقوش المكتوبة ضمن سياسة حكومية 
موضوعة لتعميم الرموز والشعارات الشيوعية في دول الاتحاد السوفيتي أنذاك. 
ولم يكن ثمة تغيير ملحوظ في تقنية التطريز بالخيوط المعدنية على القوالب الوبرية 
الممشطة؛ كما كان الشأن في التطريز الديفالي العثماني السابق الإشارة إليه؛ وكانت 
تلك القوالب متاحة للبيع في سوق بخارى الرئيسي 


واذا أسقطنا من الاعتبار مدى صعوبة (والتكلفة) الحصول على المواد 
والتديزالس هإن الشباء كن مجيراك وسفيا على السمل كارن ملازني لذا فإن 
فرص ممارسة ا المنزلية والوقت اللززم الالوليجاز كان معدومين. لذا فإن أفخم 
قباذح الأغطية وَالفرش يؤرخ لها لصعارا مخ مدلية الشرخ العشرين. وأككن هله 
الأغطية والغرش شهرة وذيوها هي السّتر والأغطية والبطانيات (السوزانية نسبة 
إلى منطقة بذات الاسم ) التى تضج بالحيوية والانطلاق بما تحويه من زخارف نباتية 
ملونة بتطريز من زغب الحرير ( أوفيما بعد بالجدل الصناعي ) على أرضيات قطنية 
بيضاء أو صفراء باهتة. وقد قام مؤرخو النسجيات السوفيت بنسب تصميمات بعينها 
إلى مناطق خاصة مثل سمرقند وشهري سابز ونوراتا وبخارى مع العلم أنهم لم يقدموا 
إلا أقل القليل نصح الآدلة الموثئقة على صحة ما ذهيوا اليه. وتفقر حاملة سخر وأغطية 
سوزاني الشهيرة تلك؛ المحففة بسلسلة من الحواشي والكنارات الضيقة والعريضة؛ 


تموذجا مثاليا يزخر بعرض رسوم زهور محورة عن الطبيعة في أوج ريعانها فوق 
لفائتف الأوراق أو كأشكال نياتية متفرقة. 

وقد قيل في تفسير ذلك أن عرض تلك الرسوم لهاتيك الزهور والنباتات إنما 
يرجع إلى ما تملكه من خواص طلسمية تدفع الشر وتجلب الحظ السعيد وأخرى طبية 
تعالج وتشفي من الأمراض: فثمة السوسن بخواصه التي تساعد على إدرار البول: 
وهناك الفلفل الذي يستعمل في مكافحة الكوليراء ونباتات الصفصاف (المستخدمة 
في صناعة الأسيريية) سكاف الحدائق (نبتة طبية ذات أوراق مَرَّةَ الطعم) الذى 
يساعد في تخفيف الاحتقان الدموي ويعمل على زيادة الإثارة الجنسية. وثمة زخرف 
يمثل رؤوسا ضخمة مستديرة لكوز الخشخاش وهو نوع آخر من النسجيات السوزانية 
التي تأخذ صورة البسط المطرزة والتى يطلق عليها «البْسّط البخارية» (نسبة إلى 
مدينة يخارى) حيث تظهر الدرزات الدقيقة وقد 55-5 الدرؤات اللسطحة أخثه شكل 
خطوط مائلة. وتنحصر الألوان المستخدمة في اثنين أو ثلاثة من درجات الأستمر 
الداكن والأرجواني الباهت والأسود. وثمة نقوش درامية استعملها «ليون باكست» 
في تنفيذ ملابس فرقة دياغليف للباليه الروسي. وفي السنوات الأخيرة بات ارتداء 
ثياب شبيهة وأكثر حيوية من الساتان الإيكاتي رهزا للهوية الوطنية والسياسية 


0ك 
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اللوحةآ فى صفحة 297 
لظيو هرم سدة نامسق 
الحرير والقطن؛ 02 
أسسنا الوسطىئ.قى اواقل 
الثمانيئات #اقسة غير 
المألوف أن نرئى الشايبات 
الأوزؤقيات تصضعن على 
رؤوسهن وأكتافهن الأحرمة: 
لكن وفي خلال عقد من 
الزمان انتشرت تلك الصيحة 
بين جميع الأجيال والأعمار. 
ويما أن قماش الأحرمة كان 
عالى التكلفة والقيمة» فقد 
كاتك. التساع ينعن اأقسهته 
المكتنزة العرض بالمتر ويتم 
تفصيله خصيصا وفقا لآخر 
صيحات الموضة ليتم ارتداؤه 
كل يوم. 
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والثقاظية. .ومن الثادر أن نرى سيدات من الأوساط الروسية والألمانية المقتيمات في 
أسيا الوسظى يرقدين .مل هذه الآقيشة كما أن الرحال لآ يعتمروق الطاقية القطظضة 
السوداء ذات الموتيفات البيضاء المطرزة بأشكال الفلفل الحار والتى يعتبر السكان 
المحليون معتمروها ذوي عقول راجحة. 


لقد نزح الكثير من العاثلات التركمانية وهاجرت خارج آسيا الوسطى هربا 
من الشيوعية السوفيتية في أواخر العشرينات واستقرت آخر الأمر في أفغانستان: 
لك هساهيم السجاذ فى إقليم آنسيا الوسطى ظل قاكما على الكونيعة قثيرة الأضالاء 
والزوايا المعروفة باسم «غول» (وتعني حرفيا الزهرة أو الوردة)التي تنتظم في 
صورة شبكة مصبعات متصالبة على خلفية حمراء. ومع انصرام القرن كان الناس 
يستخدمون صبغة حمراء سريعة الزوال: بيد أن هكذا «بخاريات ذهبية» ( كما تسمت 
تلك القطع التكية تعلدنا عد ذلك )؛ أثبتت جدارتها خاصة في مشروعات التصميم 
الداخلي الآمريكية. ولقد تعرض عديد من النقاد إلى أصل الموتيفة ومنشأ الكثير من 
الالويراظ. طيحظيهم يرق أن أسئل التصميم مقا ح بيقلها كان السال جاقماً في 
كل مكان - هو في أعمال البلاط الملكي؛ كما نرى في فن التصوير بالقرن الخامس 
عشرء الذي انتقل إلى فنون إنتاج السجاد المحليء بينما يشير نقاد آخرون إلى مدى 
اتساع النطاق الجغرافي والتوزيعات البشرية فيه ويرجحون كفة عامل التراث القبلي 
المشترك والموغل في الزمن. ومن الجدير بالذكر أن ثمة مزاعم نقدية تم الرجوع 
عنها بخصوص التطابق بين الحراير ذات الحليات اللؤلؤية الصينية والساتانية التي 
تعود إلى القرنين السابع والثامن بعد الميلاد. وأخرى أكثر سخونة تم الرجوع عنها 
بالمثل فيما يختص بالثياب الإمبراطورية الصينية. ومهما يكن من أمر ( بيكر 1993) 
فإن الإنتاج الضخم والمتنوع للسجاجيد وأكياس التخزين القماشية المنتفخة؛ وأغطية 
الدواب المزركشة بالحلي والزخارف. وسُتر الأبواب: إلى غير ذلك: يثير السؤال حول 
ما إذا كان يمكن اعتبارها جميعها من عمل الجماعات القبلية البدوية في الإقليم, 
وفك للاقتراضات السائدة. 


مصر 


تركز الاهتمام بالنسجيات المصرية المعاصرة على مشروع الحرانية الذي 
أقامه رمسيس ويصا واصف في العام 1952 خارج القاهرة لتشجيع المواهب الخلاقة 
من أطفال الفلاحين المصريين أولئك الذين لم تمسسهم يد التكنولوجيا بينما 
يتزودون بتعليم أساسي لطرائق نسج الأكلمة. ولم تكن فكرة التدريب المهني جديدة 
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فى قاعة اجتماعات عامة, ' 93# 
57 الثمانينات» القاهرة ْ 
د مضصر ٠.‏ 
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حثيثا للتميز في اختيار أثواب زفافهن تأكيدا لخصوصيتهن وتميزا من حيث أشكال 
التطريز. وكانت الجودة تقاس يجمال التدريؤق ودفتهك وعدد مرات تكران الموتيفات 


علد كتويج الشام ونا #اهتفاها (ملك اثلوك بجالقارسية)في العام 1928 
كان الإميراطور يحكم عدداً من الأآقاليم وليس أمة واحدة. وفي بلد يصل حجمه 
ثلاثة أضعاف حجم فرنسا كانت الطرق وما أقلها غير آمنة بالنسبة للمسافرين. 
وكان الكثير من بيوت القرى يحتفظ بأنوال خاصة لإنتاج الأنسجة القطنية الخشنة 
التى تستخدمها النساء في حياكة الشوادير (وهو عباءة نسوية سابغة)ولا يكون 
بسع التسية إلا أن ,يفاضلم حم قيفي انين 2 كالق تيما امكتادا أن مكود 


1 2 0 الى ا 36 الى ااا الى الى 17 
4 24 2.4 4 64 4 26 26 6 4 30 . 
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واصف لاستخدام «الصبغات النباتية»» وإلى الاختيار العشوائي للأطفال المدرّبين 
ودفعهم للعمل مباشرة على الأنوال دون الاستعانة بأية نماذج مسبقة قد تماشت مع 
رأي الكثيرين ممن يؤيدون الفلسفة المهنية لوليام موريس وآخرين. واعتبر بعضهم 
أن خيال الأطفال البكر هو البديل المأمول للتراث الزخرفي المصري المحفوظ حول 
السجا عي الوييية . وثمة تغطية لا بأس بها في الإعلام الغربي وأوساط الحرفة دقعت 
إلى اخدقار سريع لويش أتغرى نح أعمالاً شبيهة لعن تانر ما كاقك قاتمة على ذاث 
الأسس والأفكار التي وضعها ويصا واصف. 


وكانت البسّط المسطحة النسيج تنتج في العديد من المراكز الحضرية وعلى 
يد العائلات البدوية في الصحراء الغربية والشرقية وفي صحراء سيناء. ومع 
ذلك فإن تطريز المجتمعات البدوية كان شهيراً بذات القدر الذي تحظى به تطاريز 
العائلات في الواحات المصرية. وكان ثمة التدريز المتصالب. ودرزة الشلالة والتدريز 
الآلي والتعابير الزخرفية المحورة عن الطبيعة من وريقات وزهور تطرز على أكتاف 
ثياب النساء وعلى أعلى تنانيرهن وفي حالة نساء الواحات الداخلة (إحدى مناطق 
الواحات في الصحراء الغربية بمصر)كان يتم تطريز جوانب وخلفيات الثياب 
السوداء بقاصهين. ونادوا ها كان اناس يروكرمال سه الفاب فى بمواضير ادق إلى 
أن وقعت هزيمة 1967 ( الإشارة إلى عدوان إسرائيل على مصر وسوريا والآردن في 
عام 1967) فاضطرد ظهور الإسلاميين الأصوليين بالزي الإسلامي. وقيل في تفسير 
قائك إوذاتك الؤى الت مكبر تقس ةسياقا فى السياة النصرية بعد تأنه حاقك اليزيمة 
الماحقة بالمصريين عام 1967 من قبل إسرائيل وزادت شعبية ذلك الزي بين قفطاعات 
الطلاب عقب النجاحات العسكرية للقوات المسلحة المصرية في حرب أكتوير 1973 
وحينها بدا وكأن هذا الزي إنما يرمز للعودة إلى المثل الأخلاقية العليا بمقدار ما يمثل 
اتخلؤهاً من القبعية نظام النياس الغرين اللميمن: ور اج هنة! الى عتتقك يجتي قار 
اتتشارء أرو 1986 ). 
نشد استعرت بحواليت صائفي النقيام والأبليعات اللصرمين القاهزيين في 
متطقة ياب.زويلة ولد 8 قرون عديد ة روكان تظريق السضواك" لوية لجمهور السائحين 
الأأحالى تظريز ١‏ صقر مقير الحم تسصية (يخرفات ظاقية غالبا على يراك لقرطية 
فرعونية. في حين أن قطع النسجيات المعدة للسوق المحلي تتدرج من أول أغطية 
الوساقد وسخر السواقظ الصغيرة إلى فقكيلة واسمة القطاق مخ المعروضات الموجهة 
للجمهور الواسع؛ مثل البيارق والأعلام الدينية والصوفية؛ وأغطية الأضرحة: 
والستائر الخلفية للمسارح وستر السرادقات التي تستخدم في احوال التجمعات 
الكبيرة»؛ والتي يعمد النساجون فيها إلى التطريز بالأشكال الهندسية والخطوط 
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المنسوجات الاسلامية طلاخر بتار ولاطظر ملفوار ماخر ماخر لطر مل د 
المجوؤدة التي تناسب كل طراز على حدة. وعادة ما توضع طبقات من الأقمشة المتنوعة 
الأنواق (قطنية غانبا) كيم شاش الآرضية اللقرود على كامره اقم يقوم العمال يقضها 
حسب المطلوب. وتدريزها. حتى يكشفوا عن لون الطبقة السفلى. وعلى العكس من 
ذلك وكما نرى في الإنتاج الموجه للسياح فإن الأشكال السابقة القص والتفصيل 
والطي يتم نشرها فوق الآرض وتدريزها في عين المكان. وثمة بالطبع تضاد نسيجي 
بسيط مادام من المألوف استخد ام القطنيات الأحادية اللون فقط مع بعض الكتانيات؛ 
الا آن تسيو اللأنواخ الاير سببه قيقر وضويا : 

وتكشف لنا دراسة حالة حديثة العهد لبيعض القرى المتاخمة للقاهرة (لينش 
وفهمي 1984)عن بعض المشكلات التى يصادفها منتجو أشغال الأبليكات وبعض 
الأقطة القسيسية الأخريي قد الما ما بمارس القماد تفوظا لتحصتلوا على أسعار 
آقل هقايل اللتتجاتس» فِإن يكن ذلك على حساب الجودة والنوعية. وثمة منافسة 
جادية مفاسياة كضيرها إذا علمنا أن مهارات التصميم تتطلب إنفاق رأس مال 
ضخم لتكوين مخزون احتياطي من الأنساق والآنماط الجديدة حتى تعاظم الأرباح 
وفك آيد قبل أت يقوم الآخرون بتقليد الأعمان الجديدة. وهده المتاشهة واودة غلى كل 
االسويات والصس, يكن دابقل الأسضرة الرائعة فالأقارب يعملون في استقلال كَ 
على حدة بأكثر مما يدخلون في أعمال مشتركة حتى لإنتاج «الفرساليا» وهي نسيج 
ثقيل يستخدم في صنع بطانات الحقائب والأكياس. كما أنه كمة 3د تقسيم ملحوظ للعمل 
يفتقر في معظمه إلى أي تدريب رسميء كما أن العميل أو رب الأسرة هو من يزود 
العمال بالعداك التسهية (#الأذوال وماكيفات التفياطة ). 


سورية وفلسطين 


متخ العصون الوسطى» اشتهرت. المدن. الركيسة فى هذه المنطقة كدمشق 
وحلب وحماة بكونها ليست مراكز تجارية شهيرة وحسب بل بكونها مراكز نسجية 
بالمثل. وفي القرن العشرين كان ثمة أنوال صغيرة تعمل في معظم القرى لإنتاج 
أقيشة بسيظة للبية النظلي الخاض والحلى. وق لسر الحانية الكانية علقت يليه 
مجدل في فلسطين: والتى تعد عن غرّة هراية الفلاكين كيلومكرا تزهويكونها تضم 
بين جلياتها 0 نول (منسج) ولم تكن مجدل في هذا اسحتاء ورحيدا- ويعدقك, 
بالطبع كيت الأسواق بالأشفة المخيصة السقررية من الإققاع الكبير لدوال أووديا 
وآسياء وإن ظل الإنتاج المحلي. من التصنيع اليدوي بما يتضمنه من الغزل والفرد 
والصباغة (وإن بصبغات اصطناعية) والنسج 07 . وكانت مديئة دمشق: على 


2300 
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سبيل المثال؛ تنتج حرير الديباج المطعم بخيوط الذهبء وكان بعضه يتم تصميمه 
خصيهما الاردية القشسة السرعية كما كان اتسال والفسية الأردية قيقة الكترسة 
البريطانية الشهيرة «وستمنستر أبي». وق أتعش السوق السياحي المتنامي الاهتمام 
بالحرير المقلم التقليدي وبالأخلاط القطنية. 


وعلى أية حال؛ فقد صادفت عائلات كثيرة صعوبات جمة في حفز شبابها 
على تعلم تقنيات النسيج؛ إذ كان هؤلاء الفتية يرون أن الوقت والجهد المضني الذي 
يتطلبه مثل هذا العمل لا يتناسب مع العائد المالي من ورائه. كما أن الوظائف الأخرى 
ذات بريق اجتماعي أعظم. وفي أواخر سبعينيات القرن أبدى آخر اثنين من صباغي 
الإيكات في حلب السورية أسفهم لأنهم عندما يتقاعدون عن العمل فلا أحد آخر 
فى الملطفة ظادر على إتتاج أجرمة الحماماف السيزة والتى قافت تسكم من السرير 
السيلولوزي. وقد كانا بالفعل توقفا عن الإنتاج بسبب ارتباك الآسعار. وقد يبدو لمن لا 
يراقب الأوضاع عن كثب أن العائلات البدوية هم الحراس الوحيدون لتراث النسيج 
المحلي. وواقع الآمرء أن أغلب أغمال زخرفة اتخيام إثما تنتج فعليا هي اليلدات واخدن 
وليس في مخيمات البدو. بل قد يصل الأمر في كثير من الأحعيان بالبدو إلى حد 
ابتياع قماش شعر الماعز الجاهز والمستخدم في صنع الخيام ذاتها وكذلك لا 
اللدكرفة واللوشا: يسقلقف أكواع الصسوف الاين وكا كانت لمواء الشيلد غائيا بها 
تتغير من مخيم إلى آخرء فمن المتعذر في الحقيقة التحقق من أصل القطع على وجه 
التحديد وير 6) . ان معظم تلك القطع عبارة عن نسجيات بباح سيدا الوجه 
رافظ هعسداق انوجه أو خلهمة الورمة ذات قوش عندسية هخ الصو الأحمر 
والقطن الآبيضء في تضاد حاد مع لون الآرضية الأزرق الغامق والبني الداكن. 
إلا أ عانق ناكا أن يكون بوسع الباحثين التمييز بين الفوارق 
الإقليمية في التطريز الفلسطينيء بالرغم من أن انتشار كتب التصاميم والنماذج 
وأدلة الإرساليات المختلفة ومراكز التدريب المهني المتطورة قد نتج عنها ذيوع كبير 
للموتيفات الزخرفية والموضوعات والتقنيات. وكما لاحظ (وير 1989): فإنه بالرغم 
من كون الكثير من المراقبين يعتبرون مجتمعات الشرق الأوسط التقليدية مجتمعات 
ساكنة؛ فإن المجتمعات المحلية تتفاعل باستمرار مع الجديد وتتواءم مع المستجدات 
المققيرة: ويتجلى هت الشماعل والتكيق بدوره في مجال اكلايس والزينة. مقلاء كان 
لوجود الفرق العسكرية الأوروبية في زمن الانتداب أثره في إحداث تغير جذري في 
حياكة ملابس النساءء وعلى مستوى آخر كانت الأماني والتطلعات الوطنية تتجسد 
بأوقداء الناس ثوعيات بخاصة من الأزياء والملآايس. تقد كانت أشكال الموقيقات قرائية 
( أي أنها أذواق راسخة القدم) لكن العرائس المتأهبات للزواج على الخصوص سعين 
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حثيثا للتميز في اختيار أثواب زفافهن تأكيدا لخصوصيتهن وتميزا من حيث أشكال 
التطريز. وكانت الجودة تقاس بيجمال التدريز ودقته وعدد مرات تكرار الموتيفات 


علد فتويج الشاة رضا شاهنشاها (ملك الوك بالفارسية ]شن العام 1926 
كان الإميراظور يحقم عددا من الأغاليم وليس أمة واحدة. وقى يلد يصل حجبة 
ثلاثة أضعاف حجم فرنسا كانت الطرق وما أقلها غير آمنة بالنسبة للمسافرين. 
وكان الكثير من بيوت القرى يحتفظ بأنوال خاصة لإنتاج الأنسجة القطنية الخشنة 
التي تستخدمها النساء في حياكة الشوادير (وهو عباءة نسوية سابغة)ولا يكون 
بوسع الفسوة إلا أن يقاضلن يين لوثيق اثثين لا كالث لهما اسغاذا إلى معتعد 
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عام القرية ومذهبهاء ومع ذلك فقد كان ثمة طلب كبير على القطنيات الملونة المشجرة 
فى أعناني (اتصيفسية نظ اسن المطبوعة في مانشستر بإنجلترا. واخذ الشاه على عاتقه انشاء مصانع في الاقاليم 
مباترهن البومين السوري فؤل ونسد القطلخ والصوف وا تيه ماع للأعادة اشباء ستاعة أ 
وقماشة يتا _ لغزل ودسج امن والحوفا والحرجر في نسي عاده احياء عك لنسيج 
يعود تاريخها إلى السبعينيات. المحلية ولخفض الواردات وتماشت مع ذلك الاتجاه التعليمات الصادرة الى الجيش 
ومثل هذه الستر يتم صناعتها 8 00 ١‏ 000 5 
في! نلدات1 بير والحكومة. ومهما يكن من امر فإنه وبحلول العام 1977 كانت نسبة 70 90 من جملة 
لاستعمالات البدو في خيامهم العمالا! ق 5 | . فى 3 56 ذ| اكير 5 1 ةعمال .هه 1 | 5 اد 
كفواصل مكانية أو كأداة لتفادي ١‏ 001 يا جاليدن اق ود القادتت 
التيارات الهواتية (70 1:65 < الافمشة الحريرية الاجنبية. لكن ما تمخض عن هذا الإجراء لم يكن سوى انتشار 


متر) (لندن 197/5 أيه. إن ١‏ 0000 
11-7 السوق السوداء النشيطة. 


لقد بدأ تطبيق قوانين إصلاح الزي الموحد في العام 1928 التي حددت شروط 
ازتداء الرحال للملاوس ذاث الطراق الأورويى أولا ثم تحت ذلف بالتساء. متفرع 
يتاك قد وضعت قيود أ مقطيرة على تجار الجملة والفجزكة مسا قارقة البآب مقدوحا 
أمام الجماعات ذات الدخل المحدود. وفي مسعى من رضا شاه لصهر الشعب كله 
في بوتقة أمة جديدة واحدة قام بحظر استخدام اللغات القومية فيما خلا اللغة 
القاوسينة في القطليم يوضع الأساميث النامة ويحاوق أن يسظر ارحداء القياب الى بك 
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ريدب ااا 0 ا إلى أرائخر أريعيتيات القرن 


العشرين: بالرغم من أن الكثيرين يرون أن هذه الطاقية من بقايا تراث تقليدي قديم 
(معرض ويتوورث للفنون 1976). كان البدو يبتاعون الطواقي وفي أحيان كثيرة 
المعاطف الرعوية الثقيلة من مصادر ريفية أو حضرية إلا أنهم كانوا ينتجون اللبادات 
المسطحة بغرض الاستعمال الشخصي في البادية. ويبدو أن صناعة اللبادات بمختلف 
أنواعها القائمة إليوم في البلدات والقرى تقوم على الماكينات الأولية. 
وفي الوقت الذي أخفقت فيه الأقمشة الإيرانية في اجتذاب الزبائن الأجانب, 
اوؤقهت ‏ مهدالات قتصدير المحاد؛ ناستشاء فكرة الكسناد الكبير (أوانشر العشريتيات 
حتى أواخر الثلاثينيات في القرن العشرين)والذي تمخضت عنه بطالة حادة خاصة 
في مدينة كرمان. وفي الثمانينيات حيث واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
مضا من آتواق اتحظر التجاري والقاطليه ويسلول الماك 1914 كأن ها مرو علن 
نصف القوة العاملة يعمل في حرفة السجاد (فوران 1993. ص 127 )- أولئك الذين 
يعملون لقاء عمولة يتقاضونها من الوكلاء التجاريين ويتتحصلون على ما بين 5 الى 
0 0! من قيمة المبيعات وكذلك على الغزول المصبوغة بالإضافة إلى دفعة من المال 
مقداً. وكان النساجون يبتاعون التصاميم أو يؤجرونها من أصحابها لمدة إنجاز 
العمل لقاء ثمن معين يتم ضمه إلى ثمن البيع النهائي ويقدر بزهاء 15إلى 20 90. 
ولتحسين جودة الغزول والعقد وحماية لحقوق حفظ التصاميم: أسس رضا 
شاه شركة السجاد الإيراني في العام 1935 لتتولى أعمال التصدير. وبمرور الزمن 
انتقل العمل في السجاد ليتلاءم مع حجم الحجرات في الغرب واتجاهات التصميم 
الداخلي في المنازل وغيرها من الأبنية كما لاحظ إدواردز (1953): «وهكذا فإن 
السجاد الإيراني الموجه إلى السوق الأمريكية الشاسعة- إبان ستينيات وسبعينيات 
ب - كان ينتج بدرجات لونية غير تقليدية؛ مع أقل ما يمكن من تنويع الصباغة 
في الوبرة وعرض مبسط ومختلف العكلذها بون للموضوعات المرسومة عما كانت 
تتضمنه السجاجيد في بدايات القرن العشرين. ولقد نجم عن دعم الحكومة 
لصناعة السجاد في العقود السابقة أن أصبحت مبيعات السجاد الفارسي في 
العام 1991 تقدر بنحو 43 90 من إجمالي صادرات إيران باستثناء منتجات النفط 
ومشتطاعه. ولا عمسب سدكك أن نجد أن النقابات التى ترتبط بصناعة نسج السجاد 
(كنقابات الصباغين: والغسالين: والمرممينء. وصناع الأشكال الزخرفية) كانت ذات 
فية سياسى بالغ باترقم مخ أنه أقل اهماما بحباية اننيتة وعبانها: 
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أحد الطباعين بالقوالب الخشبية 
أثناء عمله 1993؛ بأصفهانء إيران. 
وعلى مبعدة قليلة من ورشته توجد 
ورشة النجار الذي يُنمذج ويحضر 
القوالب حسب طلب الطباعين. 
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لقد تضمن برنامج المساعدات الآمريكي لإيران بعد انتهاء الحرب العالمية 
الكانية هما لبعض الحرف. وفي أواسط الستينيات أنشأ نظام محمد رضا بهلوي 
مركزا للحرف اليدوية الإيرانية (أصبح مؤسسة فيما بعد)لتنمية العمل الحرفي, 
وصيانة ما هوفائم من الحرف وتطوير الجديد منها. والمساعدة على تسويق المنتجات 
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وإيجاد التوافق اللازم بين الحرف اليدوية ومتطلبات السوق الجارية وأذواق المشترين 
(غلك 5 ص 28 ) . وسكا قبن مويدا مين البخول للعمالة السرفية وياتقال تسد 

من النزيف السكاني الرعوي باتجاه المدن الكبيرة والصغيرة . وكان الإنتاج باع كن 
الجالاكت اتكبيه بالعاصمة طابر أو ادن الاقايسية يا كان مقاننا أيضاضي الأسواق. 
وكانت يعض الأصناف تَصّمم من آجل إرضاء الأذواق العالية والأجثبية لكن مظن 
الأصناف الأخرى كانت ذات نكهة محلية؛ واسعة الانتشارء كالسجاد الحريري ذى 
الطباعة الراسخة أو نسيج التربيعات السيلولوزية الذي تلبسه نساء قبيلة قاشكاي 
والتطريز الكرماني على الأقمشة الصوفية الحمراء: وقطنيات أصفهان وكاشان ويزد 
المطبوعة والشباشب القطنية شغل الإبرة المعروفة باسم جيقفه!'' والنعال المصنوعة 
قائياً من إظارات او كي عيضا عن الجلور. 


وفي الوقت الحاضر تنظر حكوممة الجمهورية الإسلامية في إيران. الى تلك 
الحرق تنس النظرة : فالحرف تعني مزيدا من الوظائف وفرص العمل ودخلا | إضافيا 
0020 متا ( بعد إلغاء الحظر الذي فرض عام 1978 في العام 1990): برغم 
أنها لا تحتاج سوى أقل القليل من الاستثمارات المالية في التزود بالعدة وبرامج 
التدريب. كما أن الدوائر الرسمية في إيران ترى أيضاً أن الحرف الإيرانية بجذوزها 
الضاربة في عمق التراث تساعد على مناهضة الهيمنة الإمبريالية الثقافية للغرب 
(الأيادي والإبداع مجلد 1 ص 3 ). ولا تزال طباعة النسجيات بالقوالب والكليشيهات 
المضادة للتآكل متواصلة في إيران لكن قطنيات زيلوس التي كانت شهرتها تطبق 
الآفاق ذات يوم والتي كان نسيجها يتكون من سداتين بلونين مختلفين على أنوال 
متحركة بات من الصعب الحصول عليها. 
لركيا 


من بادئّ الآمر حزم مصطفى كمال أتاتورك - مؤسس تركيا ما بعد الخلافة 
العثمانية- أمره على تقوية القاعدة الصناعية في الجمهورية التركية الجديدة التي 
تأسست في العام 1923. وصدر في العام 1927 قانون التنمية الصناعية الذي 
اسشتهدف أول عا استهدف اليل الى أقصى ذرجة ممكتة من الاعتماد الزاكد 
على المنسوجات والغزول الأجنبية المستوردة. وتقرر نشر زراعة الأقطان طويلة 
التيلة وأعيد تأسيس ورش الطباعة. وتم تقليل تكاليف الإنتاج بالاستخدام المكثف 
للانوال الرخيصة:؛ بينما دشنت الحكومة - عبر أحد مصارف ( سومر بنك ) التنمية 
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تفصيلة من سداة حرام من 
القطن معروف باسم بيستيمال؛ 
تضعه النساء التركيات - سواء 
منهن الشايات أو العجائز - 
فوق الرأس والأكتاف فى منطقة 
طرابزون خاصة في المنطقة 
المحيطة بمناطق زراعة الشاي في 
ريز شرقي تركيا. 
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الصقامية والضديتية برنامجا للش مشاكل ومصائم 
التسجيات (لتكة 1938 .ص 302)وتحمل السجاجيد عبر فرع 
سومر هالي لذات البنك. وإبان الحرب العالمية الثانية قامت 
الحكومة بتنظيم دورات تدريبية لنشر أعمال النسيج الخاصة 
بين الجمهور. وعمدت إلى توزيع الأنوال ذات المداوس ودواليب 
الغزل على العمال ومنحت النساجين والصباغين وعمال 
التعاونيات حوافز مالية. 


وبعد انتهاء الحرب تم التشديد مرة أخرى على الإنتاج 
الصناعي لكن في الوقت الحاضر ظلت بعض صناعات النسيج 
على ارتباطها الوثيق بمناطق معينة في إقليم الأناضول. أما 
في منطقتي طرابزون ورايز في أقصى الشرق من البحر 
الألمود ككفير ا ها كز القايات والمماقة عن التساء على 
السواء وقد اعتمرن فوق رؤوسهن الآحرمة المحلية الحمراء 
الوردية والسوداء والبيضاء المصنوعة من غزول القطن 
الصناعية بطريقة العصب (الإيكات). على حين يضطرد 
ارتداء النساء شي منطقة إيرزورّم للحرام السابغ المنسوج من 
شه أضواظ مذلود الظلبام بالرهع فيج ارشاء شبنه. بوالتى 
يضم طقيطه أحيائاً سووقات زيفاء صمقيرة عقبية ويين الفيقة الشركة سردات 
تظهر وما تلبث أن تختفيء كما حدث بالنسبة للأويا!'2 الشهيرة المزركشة بالإبرة 
فوق أطراف الأوشحة المطبوعة من نوع يازما”27: تلك الأوشحة التي ذاعت بين النسوة 
الحضريات في ثمانينيات القرن العشرين: ومن النادر في الوقت الحاضر أن نرى 
هذا المنتج يعرض للبيع في الأسواق. 

كما فقت عراكس المدن المقبالات على الزقافه هخ اهار الألبمة والوسائد 
الساتآتية ذآت الألوان الراأسخة القوية والأشكال الكطرزة بالذهبءوالقي كانت تصنع 
تدص لختساصي التطري قز فى الأسواق وصارت العراكس يملق أكخر إلى مريجات الألواة 
الباهتة والمصحوبة بزخارف نباتية زهرية تحفرها درزات الماكينة فتبدو ملونة. 
غالؤوة على عادة تزييق سريى البقدان بالأتسقة والستاكر اللظرؤة: التى بين السجللات 
أنها قد تراجعت بصورة ملموسة في الأوساط الحضرية فيما بين الحربين العالميتين 
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تساحهة أشخقام آأذداءع غملها فى 
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بالرغم من أن الصبية الآتراك الصغار ما زالوا يرتدون 
أفضل ما لديهم من ثياب عند القيام بزيارة المختونين من 
رفاقهم الصغار صحبة ابائهم المزهوين بهم. ومن الملاحظ 
أنه وفي أعقاب قوانين المرور الجديدة الصارمة نحى الصبية 
الأتراك ما كانوا تعودوا عليه من ارتداء زي الشرطة الموحد 
كزي خاص , الموفالا يككاتيى. : ماتحولين عوكنا عن ذلك إل 
العدو مخ طرز اكرات السوداء الغخصسية للسهيرات التى 
يرتديها المغنون في حفلات التلفاز أو بذلات رجال الآعمال 
الكاملة معبرين بذلك عن ثقافة حب المغامرة السائدة. 


لقد فتر اهتمام الآتراك في عمومهم بالمنسوجات 
غير الصنامية بعال البعد الأأغير: بالرقم هن أن وها 
من مصممي الأزياء الآتراك قدموا ما يثير الإعجاب من 
الأقيشة والتصميماض بعتن أن مسعركا راقدا عل مصيرف 
«أكبانك» قام بتنظيم ما يربو على عشرين مسابقة للحرف 
اليدوية. وفي العام 1980 تم إجازة عدة نماذج مق اعمال 
التطريز اليدوي الديقالي. إضافة إلى أن ما عمدت إليه 
وزارة السياحة والثقافة من عرض صور الحرف النسجية 
في نشراتها التسويقية؛ لكن الدعم الحقيقي من الحكومة إنما يتمثل في وقوفها 
وراء إنتاج السجاد وخاصة مشروع الدوياء0 ). وكلمة دوباغ هى الاختصار التركي 
لشروع (البحت والتنمية للصباغة الوطنية ) الذي دشن رسميا في العام 1985 يدهوة 
من الدكتور هارالد بوهمر بالمشاركة مع جامعة مرمرة بإسطنبول. لقد كان الوكلاء 
التجاريون - ولفترة تربو على النصف فرن - قابضين على زمام إنتاج السجاد 
التركي. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى كان ثمة شركة أوروبية واحدة تتحكم 
في ما يصل إلى 75 90 من الناتج الكلي للإنتاج في منطقة الأناضول؛ مستخدمة 
في ذلك غزولها المنسوجة والمصبوغة. وكان بوهمر على يقين بأن الدراية التجريبية 
والخبرة المحلية بعمليات الصباغة العضوية وبالتصميمات التقليدية ستذهب مع 
الريح في أقرب الآجال؛ وقد أدرك الرجل بضمير حي يقظ أن من الواجب إجزال 
العطاء لأولئك الحرفيين لقاء بلائهم الحسن في الإنتاج التقليدي. 
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اللوحة في صفحة 311 
عبارة عن سرير الختان 
0 -1930 تركياء بأفرشة 
مطرزة بالذهب والفضة. 
وتشاهد التعاويد والرقى 
التى تجلب الحظ وتطرد 
الأرواح الشريرة والشياطين. 
والأانرطة:المزركثشة من 
أشغال الابر والآريطة المطرزة 
فوق ستائرالسريروالتي 
قام اقارب المختون يتثبيتها 
(إسطنبول). 
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1 في إيفاسيك في إقليم جانكال وتبعتها أخرى في يونتداغ بالقرب من مانيسا. 
وتم إيجاد 1500 فرصة عمل على الأقل في تلك الناحية من الأناضول. وكانت أجرة 
الال تحسب على أساس عدد العقد التي ينفذونها (كحاغز لإجادة تنفين العقد) 
بحري الإنتاج للتصدير فقط؛ في حين كانت جميع الأرياح قصب فى جيوب 
ت لجامعة مرمرة. وحظي 
للشروع يسعة جيدة سطلياً ودولياً ويمكن للسرء أ رفاس يقيذاً من أثر ذثاك: على قفا 
السجاد التركي إن استمع فقط إلى ما يبديه الوكلاء التجاريون من تشديد على أهمية 
الصبقات العضوية. وأيا يكن فقد بقيت إشكالية التصميم متمظة في السؤال التالى: 
كيف يمكن أن تبني على ما هو موجود من تراث التصميمات بصورتها الحالية دون أن 
كفس جوسرها ايها ماهلا ييا تفيل فته بهارلا إعادة معارب السناهة 
إلى الورام ومقاوماً فى ذات الوق إغراء وتسدوعه التصدمنيمات فى ضوع اللموظة 
اللي اللتراقبة يعاري السجاد القديم [طوسيوة 1985 


كافة اعضناد التعاونية. عدا نسية مكوية صغيرة : 


وإن وض 2 مشروع سوبا 5 2 فإن هناك تشكيلة هائلة من أكباة 
اتسدير فيح أإتقاء لسوالا- باجو ةيمره اويح بأغيية يداه ان خرقية ةما يف 
استيعابها لتلبية حاجات الأسواق المعنية وأذواقها: ومن هنا فإن اليسّط الرخوة ذات 
التصاميم القوقازية القديمة والتي تغلب عليها ألوان الأزرق والأخضر والأحمر يمكن 
أن نصادفها وقد اتشحت بدرجات لونية فاتحة رقيقة: مخففة الى أبعد الحدود بطرائق 
اصطناعية. وعلى أية حال فإن صناعة النسيج بغرض التوزيع الخاص أو المحلي كانت 
ملتشرة فى كل أتساء الأتاضول: وتعتبر دراسة لاندرو الميدانية على منطقة يوروك 
جنوبي شرق الأناضولء واحدة من بين العديد من الدراسات التي أجريت عقب الحرب 
من الزمن (1982-1971)فقد اكتشفوا تقلض أعداد العاكلات البدوية فى المنطقة 


الى أكثر من 40 96 واثه.ويسيي مق قير معان الأقامة لأكثر من سرة كان اكمضوصات 


الخاضة بالأشتكال واتوحدات التزبعرهية الكررة- كن اتويات لم تعد عكر شل 
أو محصورة في منطقة واحدة بعينها. وفي الوقت الذي كانت فيه النسوة النساجات 
غالبا ما يظلفخ هسيات بعيتها على يعضن مقاصر التصعيم: فإن ظك العسميات يلفت 
حد التباين داخل القرية الواحدة»: وبالقطع لم يكن لدى النساجات أي تفسير رمزي 
ناض الاخطلاف (بامتفاء كسمم جامد الصياةة از 


المجتمع العائلي البيدوى, لكن غالبية النسيج كام حصي كي مكان أعطيو بواسطة 
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صباغين محترفين: فيما لم يعد النساجون يعبأون بما إن كانت ألوان الصباغة 
الاصطناعية ألوانا تمور بالحياة أم لاء وما إن كانت الغزول من صنع يد الإنسان 
0 لا. وكانت صناعة اللباد واسعة الاتتطاو حبن. منطقة لكين يدا . صم أشطلية 
الرعوية ذات ٠‏ اللون د ا ف 1 بها المقاطعات ع الفريية وواترهه 
من أن بيركك!؟! (1979) لم يصادق إلا شواهد ضعيفية على قصقيع واسسمال اللياد 
فى أوالهر السيميليات. مقاركة يما كاخ ساكدا عنة يضع ويخسين سنة فاافق هثية 
اليوم في منطقة أفيون/ أونفيها بضع عشرات او نحو ذلك من الورش المنحشرة في 
أحد الأزقة الضيقة وكلها تنتج اللباد داخل الورشة وبما ألحق بها من حجيرة تبخير 
لاتير والتتعيم وما كيلة ريا كباتكيسي اللباد بوشقطة. ومثل هذا الإنتاج معد بغفكرض 
البيع شي السوق الاعنلية ويقم ثهله بعضييصا إلى بالك السوق ذوق سواه 


وفي الوقت الذى أقرت حكومات الشرق الأوسط ووكالات التنمية العاملة في 
المنطقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بقيمة وحدات الإنتاج النسجي المحلية 
الصغيرة الحجمء فإنها وفي ذات الوقت استقرت على أن متطلبات المجتمع الحالي 
لتساوز يملا لآ يقاس امعاثتات هكذا وحداحه وقان قية أمل يداعب الجميع بأن الإنتاج 
العروش تقبية مسولد كقاقا الطلب الاستهلاكي الملح سعليا ودولياء ومن عثا يثم 
تقليل الاعتماد على المنتج المستورد وتوسيع نطاق سوق التصدير. وفي الوقت ذاته 
كانت تلك الورش تستوغب عمالة شرورية وتوقر دخولا مهمنة نسكان قلك المناطق: 
في حين لم تكن تتطلب إلا أقل القليل من استثمار رأس المال. وعمدت الحكومات 
وانوكالاك اترسمية. يغية منهنا فى مشجيع سشاعاك التسيج: إلى ظليه التصع 
والتوجيه من مستشارين غرباء عن المجتمع العمالي المعني بالآمر إن بالبعد الجفرافي 
أو الاجتماعي أو الاقتصادي. ولما كان إيجاد أسواق أكبر للمنتجات هو الهدف المنشود 
فإن هذين الفحص والتنقيب لهما مزايا عديدة: شريظة أن يعى المستشارون بالعوائق 
السلاقد هيا واتياهيا وكناهيا وال بواجيها العمال على أرض الواقع الفعلى. 

لقد تم تنظيم خطط ومشروعات للتدريب على مستوى إقليمي في ضوء قواعد 
وضوابط التدريب المفروضء بيد أن التعليم الفني الرسمي في الشرق الآوسط لا يزال 


(1) غأع111اظ. 
(2) ملم . 


في القنبه هاكباً حلي ألمي اتوت الأوروبي ربيب القرن التاسع عشر. فالطلاب في 
هذا النوع من التعليم لا يكتسبون سوى النذر اليسير من الخبرة المباشرة سواء فيما 
يتعلق بالمواد والخامات أو بعمليات التشغيل والتنفين. وليست أشغال التصميم إلا 
تمارين على الورق. ولتعزيز صورة الوضع الاجتماعي لجماعات الحرفيين وأصحاب 
الصنائع كان ثمة بين الفينة والأخرى إقامة مراسم لتسليمهم جوائز ومنح وطنية 
تصديرا لجهودهمء باترغم من أن هقد ترسيات ظلت على الدوام موطع كلاف 
وإففاد. يكادرا ها محظيت هته التعديرات التعلية باهتراف هال عادام مفهود 
الحرفة وتقود قويمها مكدافان صير أرعاء العالم. 

فثمة من يعتبر المجتمع البدوي حارسا على الثراث وعلى هدار ها يريو على 
المائة عام فإن الأقوام البدوية قد مثلت لأولئك الغرباء عنها ( بالجغرافيا والتاريخ: 
أولئك ممن يحيون في بيئّات مكدسة بالسكان وملوثة في مائها وهوائها ومساكنها) ؛ 
بريق أمل في الحرية بشقيها الروحي والنفسي والمادي المتمثل في الارتباط بالطبيعة 
الأم دون عوائق. لقد ارتبطت أسطورة الحرفي ربيب العصور الوسطى والتي طالما 
عشقها وأراد أن يحيي سننها وليام موريس حي بوبمة قل علي الم السملاعة اكويمن 
على الساحة في أواخر الخرق التاسع عظرت ارجبلاظا وقيضا لا القتصضام 8ه بر وسائسية 
عالم القبائل البدوية. وراح الفنانون والنقاد الغربيون المولعون بهذا العالم يلهجون 
بالثناء والإعجاب على أساليب التشكيل الفني البدوي لما فيها من وحدة واتساق 
وهي- في رأيهم - نتاج لمجتمعات غير حضرية ( أوين جونز 1854. ص 16): «إنها 
أساليب جد مختلفة عن أساليبنا. فليس لدينا مبادئٌ ولا وحدة؛ فكل حرفي لدينا 
يطبق منهجه الخاص المستقلء والكل يصارع وينافس دون نتيجة تذكر أو ثمرة تطال 
- الكل يصنع أيقونات خالية من أي جاذبية أو جمال؛ أو يصنع أشياء جميلة خالية 
من أي ذكاء والمعية». 


وفي الوقت الذي بدا فيه من المؤكد تلاشي أسلوب الحياة البدوية الرعوية؛ 
تصاعدت الدعوة إلى تمييز وتأصيل منسوجات ومنتجات أخرى من صنع أيدي تلك 
الجموعة البشرية اعتقاداً من ألسحاي لك الادسوة تأ في هة [ظمافا لاسكي راز يلك 
المجموعة على قيد الوجود وإن يكن على سبيل التذكار والتوثيق. وعلى أية حال؛ فإن كنا 
حقنا معتييم يآمر الأصول العرقرة الأى تموا نموي أوتظريزي خاص شين الجلي أن 
صانعيه ومجتمعهم المحلي لا يشاركوننا هذا الاهتمام. وقد يتوصل المهتمون والمعنيون 
إلى تفسيرات رمزية من تحليل هذا النسيج أو ذاك التطريزء لكن الصناع أنفسهم 
على اتجاتب الآخر قلما منلموا بكلا اقبي اح وهاتيا نا أعطى أقراك االصوعة 
المحلية الواحدة تسميات مختلفة لذات الموتيفة؛ ذلك أن الاعتقاد بأن الصناع يعايشون 
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الرموز والأشكال الباطنة في أعمالهم هو اعتقاد يثير إشكاليات لا تنتهي. وكما كتب 
سبونر ذات مرة (1986: ص 230) في شأن السجاد العركمائي قاكاذه رائهم يلون 
-- تصاميم ونماذج نمثل نموا أبعت مدى من ماهيتهم الاجتماعية الراهنة. . وهم 
لا يمهسوبن هده الرموز وليسوا بحاحة لمعرفةه أصولها. كعد بياتت هده الرموز نايا 


ملكا للاخرين. وحتى يتمكنوا من استعادتها فعليهم اللجوء للآخرين حتى يفكوا 
لهم شفراتها ويدركوا مغزاها. فليس يعنيهم من أمر هذه الرموز شيء سوى كيف 
ينظر إليها ويراها الآخرون. إنهم يُسوقون أصالتهم وثقافتهم باعتبارها بضاعة 
وسلعة. ولن يساعدهم بحثنا عن الأصالة ثانية في شيء. وهذا هو أحد أسباب تعقد 
المشكلة». وربما يتمكن المرء من الإطلال على التعددية الاجتماعية ( أفراد القبائل؛ 
القلاحس. حليقة القهار» طرقة مللاك الأراضي) من خلال مجموعة غبرقية معيتة 
قد تأثر بالضرورة كي كيم وقطويج الرهوق (مثلة يختلف مفهوم المكان عند كل من 
البدوي وقاطن المدن اختلافا بينا). لكن وقع التغييرات السياسية والاجتماعية فى 
القرن العشرين لا يمكن تجاهله أو التعامي عنه. على مدار قرون طويلة من الزمن 
سعى عمال النسيج الإسلامي (شأن عمال النسيج في كل مكان) إلى إحداث نوع من 
التكيّف مع موازنة العاكدات يفرضن تعظيم المبيعات إرضاءٌ لأذواق الزباكن الحضريين 
على الصعيدين المحلي والعالمي. وكذلك عملا علي إوضاع ذوق الزواكن اللحليين. 
ومن هناء وكما نلاحظ بجلذء فى الوظة: الواهؤه فإن كمة أنواكا .جديدة وقالقات 
نوقرة جنيدة: واعيانا موتيفات جديدة؛ قد دخلت إلى نطاق المخزون المحلي التقليدي 
الثابت. كما تم إحلال أحجام وأشكال وأساليب جديدة: فقياسات معظم السجاجيد 
والآبسطة أضحت مرتبطة بقياسات الغرف الأوروبية منها إلى قياسات الغرف 
الوطنية. تانطراؤوخ القاسطينيون بأقوا الآن مطرزون أقطية الوسباك الخرسية عوضاً 
عن الوسائد التقليدية المستطيلة الشكل (وير 1989)» بينما راحت الثياب تستقي 
عناصرها من الطرز الأوروبية. ويرى أولئك المناصرون للحفاظ على بقاء الصناعات 
الحرفية المحلية والتصميمات الإقليمية أن مثل هذه الاقتياسات تعترض سبيل التراث 
المحلي وتهدده في الصميم وتعوق التطور الطبيعي للنماذج المحلية وطرائق تصنيعها. 
وفي بعض الأوساط (عادة الأجنبية منها) كان ظهور عناصر زخرفية كالطائرات 
الحوامة والمدافع الرشاشة فوق السجاجيد الإيرانية وتلتها في ذلك السجاجيد 
الأفغانية مادة للاستهجان والنقد اللاذع؛ ذلك أن مثل تلك الصور لا تمثل جزءًا من 
المخزون الزخرفي- المستقر في الوجدان الشعبي وفي مخيلة المتخصصين. فلم يكن 
واردا أن يؤثر الواقع السياسي الساقه الذي يعيشه صناع السجاجيد ويعملون في ظله 
على تراثهم ويشوش بالتالي على سعيهم من أجل الآصالة. 
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وفي الوقت ذاته فإن المخاطر الناجمة عن عدم تحديث الحرفة وتطوير 
الأشكال الزفرظية قد أصباب بعضهم بالعاق والخوق إلى حدر هاء ويصنادف أكثر 
اقصصاة الحرقة حماسة واتقادا صصوية في مهاجمة الإبقاء على المعدات والمواد التي 
قل حطوا على سبسة الماطلين فصلا عن استعمائها .وبالمثل؛ فمن الواضح أنه في 
حين تشي الإعادة المتكررة لنموذج أورشكل ما باستمراره وديمومته فإن هكذا عمل 
ينقلب بسرعة إلى صورة نمطية لا حياة فيها تفقد معها النسبء؛ والتكفيف ( خطوط 
تمثل الكفاف أو المحيط) والآلوان ومواقع الأشكال على الأرضية والنور والظل الذي 
يصاحبها. وغني عن البيان أن التصميمات الساكنة لا تقبل أي تحسينات. ناهيكم 
عن تحويلها باستخدام الغؤول اتصبوغة حضوياً بدلاً من الألواق المحلمة. وعلى 
النقيضء فحين تكون القدرة الفنية للحرفي محل ثقة تامة؛ فإن المنتج القسر داتما 
ما تنحط قيمته وتقل باستخدام الغزول الرديئّة الجودة والرخيصة التشغيل. في 
حين ترى الحكومات اليوم أن معظم الإنتاج الوطني ذي الدرجات العالية الجودة من 
الصوف والقطن والحرير عليه أن يشق طريقه إلى التصدير للخارج. 

وقد يظن كثير من المتابعين عن غير كثب أن المجتمع الشرقي التقليدي 
مجتمع ساكن لا يتغيرء لكن دراسة «وير» عن الأزياء الفلسطينية (1989)قد تتبعت 
وكشفت لنا كيف انعكست حساسيات مجتمع محلىي واحد على صورة تغيرات حادة في 
الآزياء والثياب عبر عدة عقود. وعلى ذلكء فمن المفارقة بمكان أن يكون الباحثون 
والمتخصصون في جمع الشواهد والآدلة قد وثقوا وأصبح تحت أيديهم نسجيات 
وتطاريز ولباديات وأزياء الجماعات البدوية (وهم لا يشكلون سوى شريحة ضئيلة 
من جملة السكان). وفي المقابل فإن المنسوجات الوطنية التي تنتجها المدن والبلدات 
والقرى المعاصرة قد أهملتها إلى حد كبير يد التسجيل والتوثيق. وبينما تسنى لنا 
أن نعرف القليل عن صناعة النسيج الإقليمي في القرون الخوالي فإن منتجات هذه 
الصقاعة قلما ثم وصقها وتادرا ما افدم أحد يصديافتها واتحفاظ عليها على الفكس 
من الأقمشة الفاخرة التي صممت لاستعمالات البلاط الملكي ولأغراض التصدير. 


ومع انطواء صفحة القرن -التاسع عشر- كانت حياة المرأة الحضرية في 
الشرق الآوسط تدور حول محور المنزل والعائلة. وقلما خرجت عن ذلك النطاق؛ 
وغالباً ما شغلت وقتها بأشغال النسيج على نحو ما. وحاليا بات من المألوف أن تعمل 
خارج حدوة الديت وأآن تضيف إلى نكل الأسوة وان تمارس اهتمامات كاظقال 
النسيج في أضيق الحدود. ولقد أطرد الوعي والإدراك بما يدور في العالم الخارجي 
بما يتعدي نطاق المجتمع المحلي اطرادا طلقوبياً مع زيادة نسبة التعليم والتقدم في 
مجالات الاتصال التي بدورها تركت بصماتها على آمال الناس وطموحاتهم. ولعدة 


32 


.4 مواي سواه موه كه ,4 ١‏ | 2ه 4 5 3 

3 0 - 3 1 3 427 ممت , 6-3 38 - >0 2 

هف هف شساافاد و 6 _90 20-0 ا 4 6 0 ا 2-0-6 كلا وااو 
9 1 


2 1 هه‎ 
9 ١ 0 2 3 


المنسوجات الإسلامية 
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دثار من الصوفء 104 
لامرأة من إيزوروم». شرقي 
تركيا. أحيانا ما يتم تزيين هذه ' 
الدثرالصوفيةالفاخرةالسادة ١)‏ 
بموتيفات زرقاء صغيرة قيل ظ 
أنها تصنع محليا. وعلى الرغم 
من ارتفاع تمنهاء الذي يتجاوز 
أجرة عمل أسبوع متواصل؛ فإن 
السيدات المتوسطات الأعمار 
والعجائز في المنطقة يرتدينه 
كلباس يومي. 


قرون خلتء كان للمنسوجات الفخمة بمصر وسورية وبالدولة العثمانية وإيران 
الصفوية إبان العصور الوسيطة مكانتها المعترف بها وبأفضليتها على الكثير من 
الأقمشة والأنسجة ذات التاريخ والعراقة في أوروبا وفي ما سواها من أنحاء المعمورة. 
ما اليوم فإن النسجيات الوطنية في تلك البلدان صارت رديئة الجودة سيئة الصنع: 


في حين باتت الأقمشة الأوروبية ترمز للمكانة والثروة؛ وتشي بسمو الذوق وعلو كعب 
التعليم. وأخذ الناس يتباهون علانية وفيما بينهم بشارات الصناعة الأجنبية: 
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سواء أكان ذلك ملصقا على ثياب الجينز التي يرتديها الشباب في القاهرة: أو 
على صيحات الموضة وتصميمات جيفنشي في منازل الرياض بالسعودية؛ أو على 
حواشي قطع الثياب السودانية. في الماضي كانت معاجم المنسوجات في أوروبا تزخر 
وتغتني بالمفردات العربية والفارسية والتركية؛ والاآن انعكست الاية» فظهرت في 
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العربية كلمات مثل بلوزة وميني جيب وفي التركية جاكيت وماكسي وفي الفارسية 
مانتووكرافات. وبالرغم من هيمنة الأقمشة الأجنبية الصنع على الأسواق: فإن بعض 
التسوجات صاوت إهلذتا صادقا هن الهوية المظنية. 
وعَبّر التاريخ الإسلامي كله استقر في الأذهان أن ثياب الناس تنم عن 
ولاءاتهم وانتماءاتهم. عن وظائفهم ومهنهم وأخيرا عن مراتبهم الاجتماعية. وفي 
القرن العشوين يمكثنا القول إن الاب أصبحت هعبيرا صريحا عن القرعة الوطاتي: 
ويكون شأن من ينكر ذلك ويجحده أقرب ما يكون من فقدان هوية الجماعة: ومن 
هنا فإنه وقبيل الشروع في مفاوضات السلام مع رضا شاه فإن ممثلي القوميتين 
القاشكية والكردية طلبوا الاستثناء من قانون اللباس الوطني وتشبثوا بحقهم في 
ارتداء زيهم القومي المميز. وفي الوقت الحاضر باتت القرظية | القلسطيقية أت 
التربيعات والفساتين المطرزة وأعلقنا غرة كزايد الوعى لدى الفلسطيئيين بهويتهم 
وتطلعاتهم الوطنية»(وير 1989. ص 273 ) ٠‏ شأنهم في ذلك شأن النسوة 8 الأية قات 
اللاتي أصبح الحرام المناتاق الصشيل» الذى تكرو اتحويره ظيقا لأموضق غخطاء 
للرأس والآكتاف لدى كل الآعمار عندهن منذ نهاية الثمانينيات وعشية احتضار 
الاتحاد السوفيتي وسقوطه. 
وثمة اختلافات طفيفة: إن جاز القول؛ في طريقة لف أغطية الرأس أو في 
تفصيل ملابس النساء والرجال تكشف لنا عن الهويات الإفليمية» ومن ثم فإن على 
عق يركدي ؤيا يغيثة آق يقرز يجلام غلا إن كان شر اختار أن يظهر على الملا في بقعة 
بعينها بشكل مناف للذوق العام أو بشكل غير ذي هوية لا يمكن التثبت من مصدره. 
ومن ثم فإن امرأة قاشكية من نسوة السبعينيات ترفل في ردائها الفضفاض ال ملون 
ووشاح رأسها الحريري الراسخ النقوش وتنانيرها القصيرة المتعددة التي تخلب 
البصر في مجتمعها قد تغدو مجهولة الهوية في أحن التجمعات السقائية الأشرى 
بينما يتعرف الناس على هويتها دون التفات كبير في أسواق شيرازء لكنها ولا شك 
سوف تصدم أذواق الناس إن راحت تتمشي في شوارع طهران العاصمة. وحتى 
الآقاسفة لا يم طانيا تعستينها في النتاطق ااتهدية ولا ابقل السدود الوطاتية وتيا 
تصنع بطرائق آلية خالصة خارج البلاد. لكن إضافة الأشكال الخاصة واعادة 
تطريزها هو ما يضفي عليها خصوصية معينة. وهذا ما نصادفه بالمثل في ثياب 
الأصوليين المسلمين في الشرق الأوسط. فهم لا يعبأون بمصدر القماشء لكن أسلوب 
التفصميل والأتوان الأحادية اللميو# تقس برض مق يرق بها للازياء الغربية العاصرة 
ومن ورائها قيم وثقافة المجتمع الغربي. وقد يقول قائل إن اللباس التقليدي هو الزي 
الذي يتجاوز حدود الزمان وينطوي على قيمة ثابتة لا تقبل التغيير أو التعديل: لكن 
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بحلول سبعينيات القرن العشرين أشرقت شمس العديد من الأساليب ثم غابت. 
بحاليا فإن تفصيل الملابس الإسلامية برقو أساسا على البذلة الحضرية التي كان 
الرجال يرتدونها عند انطواء صفحة القرن الماضي. 

وفي مصر لم تقم الجماعات الإسلامية بعمل وصفة جاهزة لمكونات الثياب 
الإسلامية: إلا أن العام الأول للثورة الإيرانية (1979)وإعلان الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية شهد إعلان الإمام آية الله الخميني زعيم الثورة والمرشد الأعلى أن الواجب 
الشخصي على كل امرأة إيرانية يملي عليها أن ترتدي الشادور الأسود السابغ لأنه 
يرى أن حجاب الشادور مبجل كعلم الثورة الأسود. وكما هو الشأن في بعض الدوائر 
والأوساط الباكستانية لم يعد الإيرانيون من الرجال عامة يليسون ربطات العنق أو 
القتمصات ذات الياقات الأوروبية. وكاثت الكرافتة (ريطة العتق الأوروبية) .وصمة 
عار في جبين المثقفين وأصحاب الرأي والفكر في أواخر أيام نظام الشاه محمد 
رضا بهلوي وقبيل سقوطه. لكن اليوم يفسر التخلي عن ربطة العنق في إطار الزي 
الإسلامي باعتقاد بعض المسلمين ( ريما يقصد هنا الشيعة وبعض التيارات الأخرى) 
أنها رمز مسيحي للمسيح المصلوب. ويالوهم من ذلك. وفي الوقت الذي يبدو فيه 
ار صل الأقمشة ومصدرها لم يعد أهوا ذا بال حالياً ٠‏ فان ثمة مؤشرات تفيد فار 
الحرف عامة باتت ترتبط أكثر فأكثر بالهوية الوطنية وكان المهاتما غاندي (زعيم 
حركة استقلال الهند عن إنجلترا) في الحملة التي تزعمها من أجل الاستقلال قد 
شدد على أهمية إنتاج النسيج المحلي. وفي الوقت الراهن راحت مؤسسة الحرف 
اليدوية الإيرانية تلفت الانتباه إلى الجذور الثقافية الضاربة في القدم للحرف 
الإيرانية. موكدة على كونها أدوات هامة في محارية «الضلالات الخادعة للثقافات 
الأجنبية» ( أيادي وابداعات مجلد 1 ربيع 1992 ص 3) أو كما وصفها آية الله الخميني 
بالسموم الغربية. 

وجالوظم مها يمور يد الجالم مع قيرات: إن عدداأ من التقائيد انكراش 
القسسية قن بحافظت على يتاكياء وفعظامها شرفيك بالظفوين الديلية اقرغ 
والأصولية العقائدية ونواح أخرى بخلاف ذلك. وفي حين أنه لا يوجد موجب ديني 
يتطلب وجود سجادة للصلؤة أكناء تأديتها فإن أى مسلم يغمره الامنان والررضا لو 
انلها آخر أهدي اليه سجادة صلاة جميلة الشكل. ويشبه هذا ما نعرفه عن عادة 
المسلمين في الوقت الحاضر من تغطية نعوش الموتى بالقماش النسيجي الأخضر 
المظرز غاليا أو المدرز آليا بالايات القرانية والتي تصحب المتوفين في رحلتهم إلى 
مثواهم الأخير.كما تعد عادة ربط الرقاع القديمة العهد فوق قضبان الأضرحة حماية 
للضريح ومن يثوي فيه؛ أو ربطها فوق وأشجار الأمثيات» استمراراً لطقوس الديانة 
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لفائف الأدعية على ضريح 
أواسط تركياء وحاجي بكتاش 
هو مؤسس الطريقة البكتاشية 
الصوفية فيالقرنالثالث 
الميلادي» وروي عنه أنه من أخذت 
الرأس المصنوع من اللباد. 


الشامائيةا , كيالا متصصير معاو سقهةه الظقييى على شعوورب الشرق الأرسطله طقية 


)1 ) دين بدائي من أديان شمالى آسيا وأوروبا يعتقد أصحابه في وجود عالم خفي هو عالم الآلهة والشياطين 
وأرواح الستلفق دأ هذا العالم لايستجيب إلا للشامان وهو الكاهن الذي يستحدم السحر لمعالجة المرضي 
وكشطة القيب والسيظرة فى مجريات الأحذاث. 
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تر وسار موسج لسار ور 
أغثية كعبية أميركية من ألقنيات السيعيتيات تعمل المنواق الآقي ماري ريطا 
أصشره مها يدل على التشار مكل هده الممتقد اكب 

كما تتماشى فساتين الزفاف بالمناطق الرعوية والقرى مع المعتقدات المحلية 
السائدة فيما تعمد العرائس الحضريات الى ارتداء فساتين بيضاء حسب الصيحات 
الأوروبية.ولا يزال سرير الزوجية بألحفته المزخرفة مسري ووسائده ومخداته 
موجوداً في بعض المنازل بالرغم من تسلل الأذواق الحديثة إلى ألوان وزخارف 
قل عتاصر سوير الزوجية. وفي البرويك الى طترع ,مرقيا بالتغاليد قائيا ما الخلا 
العروس الحديثة العهد بالزواج - من قبل الأهل - من مغبة عرض القمصان الليلية 
الشفاعة واخلؤءات الظرزة ماح ؤاكراهها من الضديعات والقريبات. وعوضا عرخ ذلك 
فائها تعمد إلى غرض الخلاءاث والقمصان الليلية السادة: لأنها لوقافت بغير ذلك 
لتعرضت للقيل والقال. وفي حين أن سرير الختان المزخرف بالآشكال والوحدات 
النأطقة بالبشر والفرح قد اختفى تقريبا من المجتمع الحضري التركي فإن الصبية 
الصقار للا يزالون يرتدون أفكم ملايسهم هيه وإعزاق بالفيق تأضباً لزيارات ما قبل 
الختان. 

بما أن رد فعل حكومات الشرق الأوسط الإسلامي على النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد محكوم إلى أبعد حدود بسطوة الشركات المتعددة الجنسيات: فإن 
كثيوا من واثرى اللقطقة يتعزذ تديهم الافطباع بآن القرب قد أحكم قيضتة وسيطرنة 
بالتعل علي تلك ا#تطلعة فين ناطق العالم. إخ الاكتحساد الملاحى الويفى التيارق 
ابيع المصحوب باحتكار ملكي -كان يحتكر ويتحكم في إنتاج أغلب قطاعات النسيج 
- قد ولي زمانه و[بمد قبا وفيا لكن ذمة اهتماما حديد! مادا يسرى تياره 
بين الشباب والشيوخ على السواء يركز على التراث الوطني للبلد المحلي والمنطقة 
بأسرهاء ومن التحوئة أن هذا الاتجاء كقيرا ها صلن عن وجوده شي صورة الاختياز 
الواعي المقصود للمنسوجات والملابس. وفي الوقت الذي باتت فيه محاولة الشرق 
الأوسط الإسلامي استعادة سطوتها الإعجازية على صناعة النسيجء وتجارته في 
المصور السظى وما قاؤساء معلؤلة لا طاكل لها رعيدا شاكطاء كان االحسمين 
والفنانين غي كل أرجاء العالم سيواصلون التأثر بهذه الآعمال النسجية واستلهامها 
كما سبق أن فعل كل من وليام موريس وبيلليني وباكست وماتيس وآخرون غيرهم. 
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ع7 - 1135[ .1988 ,ط[501لآ]0) 15 شخ كل 
1 8311] عط :4513 1[شنتادعن) 12م 51115 
1اع17 85213 


01 1251101105 عط1"* .1954 ,لان ]01 اط ,لاذر[] 
-191 .مم ,1 ,كث ,'علازة '”20لطع823" ممأوهظ8 عط 
4 


عااتةاع0 10101101123216 .1845 ..ذكخ2.] ,100721 
روء3136 165 عط 5اتاعطاعاء؟؟ 5ع0 5ططامط 5ع0 
0 


,-0) الخ 770015 .11 ك1[ .]1 ,10 111/00[ حمفم 
-21 نتاء0115) جام 1145ءزع] 0ع:07آ أوزاوع] .1990 
©1612 :23115 ,.ث .1 .8.[0.كل ,املاع ,0م03015) 
2 1252 1620 56 10 :15150110 1151122>ا 637 
/.اع'1) 67 ,الفط ,10تتع8 .ل 097 تتتعالاع1 للااتا 

7 ,105 .مم ,(1993 .1/21 


ما 0111105) عط1* .1975 .1 لخ 1 .آ .]11/1 ,10015]آ 
.-99116 .22 ,125 ,2,1017103 17500 


01 م0552 عط[ .1985 ...1 مخ 1ل آ ]171 ,1001]آ] 
.-5374 .مم ,(8)1 ,5] ,'مة1] 11 1كة كل 


متمق للأتاةقاتزة كر" .1972 لا ,لاي الالكاآ 
370 ,'3137ع1[طث 11 أمتقطعنمع/ط او1اعصطط 
.-2417 .22 ,22 ,56010165 
,1[1055-ا1100]نلاذمن 
ع0 عناكع8] ,'عمتلا أهء ععلاع4/ط 12 نتناد 5م01 لم * 
44 - 316 .00 ,77 رقمم1ع1اع1 وعل ع15]011ط” 1 

© 2110 1210م تحتو عال[اك لخ ؛ .1963 ,.خ ,01811115 
563 21]3113ع011) ,”الث م116غء:زء1 535311131 


.-12,22.336 
11 .1982 ,1141118111 ,0111111011 
8/51 116تنءرع ]1 . . . 770110 عطا م1 15هء:09] 


00آ ,ناماع منتحاكة/17 


[ ثاع1ام 2ط ) 2120 املا 11:00س1] 


ا 11206 أصوتاع.[ .1983 ,لالخلا راط ,4511015 
11761517 اماع ع1 روععخة 1110016 عتها عطا 
16 


عكنا11او1 310 5ع011م20هك/ط' .1970 ,.0 بخكاأطفط 
2 ,13 ,185110 ,0101105 اك كنا 1 01 وعم1اعة1م 
5 - 145 


,”1220101 01 01:531115311011) ع1 * .19/7 ,.0 بكأطخط 
115 تاع10101 وع0 عغاطاء تطعوعع وأكهاء 7115لا 
2 -50.31 ,10612ع.آ ,81111 رأاعت تاعط 15131015 111 


7 16 ا و116اعرء 1 . 1982 ,101111 ,لا[ رآ مط 
27 .120 رؤتاءم23 206625105231 تتلتاء115/ 8111511 
1110 


قتة - 1201850' .1987--110/101[ ,آناذط- ]ان 120 فط 
,131131610115 00113111 115 3120 6111105157 وم 
عأاع 51521 3210 506131 ,ع1ةمطمعظ 0123121 
> ,2103123 .8.1 .0ه ,ااعحامماع7ع1]2 
.93 - 22.79 ,02001آ ولمتاع1ط] 


ع1 ,*وه01رء1]* .1978 ,501[1الذالا .) ,بخاطا8 

و116 متا خنة1تة5ة5 عط 01 تتتة :اعتصسط 01721] 

701:1 1637[ ,10115 5132م ناءعم1131 01151 .2 .0ع 
60 02.119 


12311 عغط1' .1968 ,(.0ه) .0.8 ,20517701111 
لطع :تنا طمنل ,أطتلة'قط! عله 01 كآتتة” 01/2 
55 0121171517] 


51 انث 1138" 1973 ,00 اللخ ولاباماس اانا 81 
13111110 01 1560157 عط 1 125ء:1073آ 


1/351 عط[ .1992 ,و ظخ] الاطالكل)نا8 
.-59117 .مم ,39 ,136168م 


310 15طه0ه[آ .1988 ,112[ طالطخك1دآ ,1011م 

عط 01 115[مماعك/اط ,. . . 15ام0ن0 عطا 01 5ع11عا 

0 ,2.11 ,56162665 01 4632012077 2111011113 
1ن 


عطا 01 17ماوقط أتمطد ل ؛ .1980 ,./طا بذ حافضةه]ن) 
,1851100 ,-15001900) *تتتأوتلم] عللاك و5تراظ 
.142-22 .23,122 


قرم 


المنسوجات الإسلامية 


5 19782 ,]كذ كلا ,(19[1خ018248.] 

5 1165)<ء1' 5ع[ :»11019314 7716امتامعه:”0 

رعاع516 116 211 1116 11 11ت[ ناك كط ع0نهمكل/3 عا 
.5 1/10111011 


١.‏ ,1002/1 لاآخخاآ 3201 ...5.5 ,187م0,[] 
11/0110 للوع0111131ع11 علطلا نا ع1130' 1وتكع 1/101 
.م 2155 1171517ل0] 071010 


143 ب 11خ .]17 1/1107 

50135010 01 1231111231 3 :اناا لاحلاه غو عا ط0لة1 

0111طرع 8 طط1ت) /آ.ل.1 ,11158001تتتلكة 
مم ,1123آ ,16 .5.لم روم11ء5 


320 1ع0131]512)* .1992 ...1 ,1/1111 

انث 1112111510 ,53121310310 1 خع111 010110 

320 عاع٠طدطه010©)‏ ..آ .0» .. . . عتتطلان) كته 
.-2935 .22 ,0120011آ ,8111 ,لإماع انك 


1ه7 01 عط1"' .1983 .,.28 1081 ,1/1110 
[523110113 01 2017165مع8 عط لمته أعاتزوع5 
1101611 1 01011105 0ه غ10 ,*11ام0معامك 
1 2201 01 0610157 ا . . . 56مم نز 
...ا 320 عاتم .81.8 .له ,ه1715 
هآ ,2 1115]0157 116اكءزع 1 11 551015 235010 
.-1370 .م 


نحطم .325 ,تتتامدكل8 طتلوك .1973 ,172 [[كلك/ا 
وكقتتطاوخث ‏ 0122:2320قطنك1 ,5100101 101ئتنت1]] 
ذخ .1906 ر.ث.][ ,8102015011 عتمطج.[ 
0 0115111 عط 20121771115 20111157 11516011621] 
.-30348 .2م ركك]خ ]ل ,تدك 01 أمعممامماء ع0 

5 155*ء .1968 ,101[لآ1[ ,21جمم 
الكتتطعءواوعء 1 ,'13[طاء5 014 لطتة أصطترعمترع 8211 
1 610بآ ,81111 ,01:31) طااتككاظ .0ك ,رأععا[وقة0) نع رترء1717 
.-22432 .0 

6 12101112665 101165 65[ .1938 .]1 21215111 
أ أتث 0 011015 ,1ة]00115صطت :”1 أء غ56وهم] 
,0211510116 

7 ,ا 121-.1آخ4 51141118 ,11خ .11خ [] 5خ) 
81130 ,تتمطعلنا8-اج عاتقطد 15 تتودحاج 0 هطاد1] 
01 59756612 1"122126131 ع1 .1972 ,.8 ,(1)[ظطمفر] 
021010 ,-2691341 ملذ][56474/7-1 1أذ ,أمتزع ]1 
هه ,ؤوع21 10121171517 

:701 م1 * .1990 ,الثمم الف خثخئ] ,نا لز ج] 
.-2777 .22 ,67 ,151310 01آ , *لقع51115 1377 

عط 320 ج151 .1970 ,(.0ه) .10.5 ,5م11 11 
20 ,02551161 8111110 ,4513 01 11306 


ع1120 310 20011661012 علازك' .1983 ,..م 51281 


ات 


10+ ه11 .197/8 ..([.5 ,001111 
4282 05 01715157لآا ,3 .701 ,لتاع1ع50 
1 بووع 21 


2112101 عط1 .1903 ,ملكلخك 1511 ,111 لفط 
الاتاعلد]ط ,3 .701 ,. . . 5وع09:28آ ,1351520161005 
,01256077 ,56115 زه 


2215 أاع1ع مخ .1980 ,714101151111 ,ر1ر[نفل] 

575 ,81111315 320 82025 جام 1165ءرء 1 

-21 412136010816 تتتناء1/15 813610021 عطلا 01 
,21 1165ء5 1115011631 


لبتعونا .1937 .8 ,للملطا2 ههه .12 110022515 
0اع11 ,11530 2120 12[ 01 101155[ 23120 215و1ط 
١]361101 1115601,‏ 01 حتناع1/115 


ع .325 لطنة .0ه .خ11 11117 ]نا -آخ 811[ 
3 11 31-0011153 2[112ع113 ع1 .1938 بتاع[ 
11) ./1ا.ل.] ,177173تتطعانا-1[ة طنطا1 . . . 9ماوتطحاة 
11115157[ ع001105تهن) ,وعلاء5 701181اع/1 
1م ,ووع21 


بلقطاطء05] .1 .1315 30 .0ه ,انآ رآ 1خ ] 81[ 
10 1211001161101 حنهة :200123 0ط عط[ .1967 
701.2 رووع21 1211:1:5157لآ 1م0أع2112 1م1151[ 


121 1908.6 ,(0ع) .).كث ,لخادل 
1ه ,11236آ ,111امطةنآ-21 01 متوكككة: 01-1135 
٠‏ .701 ,801285 


0 ل9إع010ططاعة1 علااك؛* .1981 2181121[ ,لالآناك] 
2١30, 67,‏ 10111185 ,”(-9691275) 1100ع2 51115 عا 
.-4890 2م[ 


مه ©620ع 501‏ 1988.6 ,1018111 ,نابا 

70 ولنتتقطلعة81 .ل .0»© ,1113 11 0171115361011 

2314 521131128 :لاع010ططاعع1 116ءع1 ,(1)د5 
.5 11161517ل] 02312211086 رع تتاععك] 


10 0001) .1937 ,041ل آ[خذخ) 1651111[ 
لنتة2 بأمقط تتوعلظ عطا 01 1145ءتء1' 77901ع11»01 
.5 001111111 


11م مخ .1574 ,117115017 ملكلخف ذا راط ,طااذف.[] 
31240 1111113125 ,(1)97 .1701 ,ضمعلتءاعط راون1اعمل] 
-1856393 برطع1ناططللظ1 ,102002 ,بعنوع1ه0ار 
0 01165 5[12نك/ز .1967 ..1.1 ,5نا2[]'[ شر[ 
615157 21لا 11310310 روعع ذخ 1110016 :اع1! عطا 
.5 ,310211056) ,ووع21 


1 150112 151322 .1974 ,0آ1خال81 ,11/15ا لط[ 

01 ع1نكامةن) عط 10 20ص<ت7تمتخطبكة أعامممم 

10157 3120 1م31 ,2 .1701 ,12021 أمتهاوطم) 
201:1 تدع ال 


: كرك 2 26 ام ليام اطلتيام كيك 
2 0 4 3 :2 #8 

ىر # بشيرزز <ذ ث ( ستكرنا ١‏ ار ١‏ م اخبتتح :1 < ث/ عورخ 0 115 يع .2 982 

كد م و - 0-7 - - - تمن و ين ان مه 1 هكم + م 


.0 ممآذ]الا لطحنهن .8 ,آذ طن ك[خ4ل/ا .1/1 ,دنا للخاطاط 
10 2001115 ,"*6ووول ع5 عل متتهنه ما" 19712 
0 


عط ,'وع1نرء1* .1978 ,)5 لخ ذالز ..) ,بخاطا8 

و1011 535311313 عط 01 أتتة :تعأصبط 0331ك]آ 

املا 5ه[ ,ع15ا0]ط 12كى نتعم1]31 01171 ,2 .0ع 
.119-40.م 


101141411 ,2810011 ,.5 خلاططد ,كااضاظ 
.3 ,.1 الى اطاط 1الللذاكاا امه ..ل/ا 
ا" عط 01 عئنهن[ عط 155ش 1 لوععدع]: 
.-142 .2م ,22 ,400 , 1115د 
111 عط[ .1968 ,(.لع) .2.8 ,8205170118 


طعنتناط 1ل ,1طتلوعقط1-[ه 01 ل+طوعه لاه 
55 01211761517] 


30 100125 .1988 ,1 ل[ لط خ21[ ,11 1150م 
قل 61 قاتزقتتاة ]ا ,.ء .ع 0508 016 1© 1ه 1 
30 ,11 .10 ,50161665 01 4620612097 02111011013 
10 


لموتة2' .1991 ,للك1 ]111.1 .5ن ,1آللم ذخان 


82 عط 01 تناع اياظ .1021411160 15731متتة 0110 
.-1759 .22 ,5 ,وع]156111 


101 111165 161113111113115 .1973 .كش 000021 
:41201 نمث ,16515 .([آ.ط2 ,. . . 111015165 عطا 
.17 5126 5312 1/1111 


1548121119 ,101/001 
5 اعط]ا لمته 5لأشتتتاظ 21تلعطتةن عط[]1 
10 12270 ,(626357361015 111111 :0351)) 
5000 

016 12561121011 1526" .1954 210113111 ,لام را 
.-1914 .مم ,1 ,كخم ,عللاذ «20ل0طع82» امأوه8 

طء115م10 .1993 ,(0ع) للم ,[2400 طر[ 
118 مهيا بزع اسه 1 

-71110 77311 تتتناء 0/115 طأعواع 010ع1ع:41 1210171121 
]1 ,005-17133011 


:5 - لقم . 1992 ,(.لع) 11ل لأآ1كل151 , مادا[ )رآ 
0 50211 151312216 01 ]انث عطا 
7011 7 [اا تلخ 01 :117تا 11115 


:05156011 أهء ختتة*0 ععوبكلز .1994 ,مما لازن 
2136 120106 11 220125ع] :عاملاعط :0 1155115 
1 .قلة ,5166168 1١71116-261/6‏ 


310 ©1 .1967 ..(5.[1 ,001111 
83 081 5171517لآ ,1 .701 ,تإأع1ع0ه5 
ا از 


7 ا وإ ,081/15 320 ,هآ ,301011811 


با /م با /مخ 4 4 7/0 ا : ا 0/1 ١‏ أ 0/1 ' 
للا بلطت تلك لوا بلا ل لت 
كم ” ” :0 ”عن #ج< ” جالاف ” عن جر ” :0ق "حكن كج ” نااك ”© كج < ” جاااكة 7 كج ” ” عاالاكة ع كج ” طاالاك "ع كج 7 1ك مه 


-5171 .02 ,16 ,15 ,'لإتتطمعء 1915 عط 11 ه11 


. 16752165 ©71تنو[15 .19/72 ..8.] ,1 الث [ل1[1د 
,لوط 1.آ تل 121:31116آ. 


310 ع6ع2ه1ع5 .1985 ,[111-851011ناد1 ,11د 1 

بتمتقطلعه8 .ل .0ه ,قط 112 00171115801012 

110 ,مط لختة تاعة2 ,(5)1 .1701 
.5 615157 1/1217 


عطقطك .1912 ,(.قطقتنا) .1 ممه .0خ ,اط امكل ما 
111111 ,11 .أءه5 ,6 .701 ,(1"1085551) 1311 
11 


50120 320 م115 عط1* .1977 ,./طا.خ ,5011 1ذمااا 

عللاءتءع 1 زا 56010165 ,5م00 1170104 010 01 

0 10981 ,ؤولعزع) 17 .0ه ,,11ما115] 
.-35568 .22 ,1010110 ,1101اع115/ 


0 عطاتعوء/11 320 1125[ممطامك .1970 ,.ذ بك11[طث/لا 
15 1115111 8511151 ,ع13أوع221 
1٠‏ 


01 أتخ عط 1 .1985 ,101021101 ,10آ1 71/821121 

1 6102ء00116) طاعاك عط :12اكث لننتامعن) 

_ا 3/15 81151 ,3 .1701 ,لتتاع15/طا 811151 
10 ,00315113] 


مط آلطهة ,1001011101 بمل[اط1 1/11 

11011530 عط +01 وع7ج) .1990,//خم 

10111 5111 عط جام ختتج عوع 1ط :5قط 81100 
7ه ,21112110115 11511111 81115 


11[ تتواوتاء2 .1596 ,.0) ب[آ8ل] لخد ,11/115011 
314 41201502 ,أمقلام011) ,. . . 75طمغأ5نم) 0110 
١‏ باه تع 1 


115 11201101121 1966.1 ,.8 دالضفآط ,آنا /ىا 
0311086 .21688 :811:1 116 ,262513 1131 
11 


1211 2 


لامع 1964 ,15آ1آلا 22‏ ,للش ]طم 

ذ , 1100م 1م525 عطا لاعتامغطا 165ناعرء 1 * 

,2 .701 رعم20 .نآا.ث .لء ,اتتذ 0ة151ء2 01 5111757677 
.5 1/121571517] 01:101:0 


22+10 مث ' .1991 ,.[آ 24111014 ,21 ادم 
.0 ,(.2061)) 59 ,11211 ,"أاعممع جح 1 11د 


1 3115 713011111016 116مئتء 1 .1987 ,اخلط لمم 

,5ا10011301]6 تاعع1ءطمتلو8 و5ع0 تتتااء] امعد 

,611311165 811 ألمووع320آ دعاء1215ع:833] 
1 ,33 با1أعطاوااءع 1م 


2323 


1 7 5 
2 
ع © “ اكه " + 


المنسوجات الإسلامية 


لجيه لله لك 
لطر 2 بوني 


,. . . 11312 10 ع1711138آ 300 157 .1966 .11 
,21655 11715600115111 01 111715157ل] 
:5 6 1م113 .1993 ,1011/1 ,المخخكا0] 
0 1500 1011 11:31 11 1135101133361011 506131 
801101 ,رووع تلع [نكاوعء1ا ,نه أتاماع]1 عطا 
)0 

5 14551212 امه ,.8 ل0جنج .117 ,اللخ ا/ل01] 
2 1011 165اوءم13 نامع 1968 ,رخكدذذ ]11 
انه ,8375313 01 تاعتلااطاء عط :5ط زازع1مك11 
011 11111 

17581011114 امه لف2104 ,كخاط لاخكاان 
عط 01 7عتتةواكة01) عتطكلهحط-أ]اع2*ء .1974 
ب(4)0 ,111 , عتتلوء]212 لتققطتة] 3220 1011م 
-1429 2م 

01 ناك ذل .1977 .3205.11 .ل آنا نانات) 
تطة 1 ,ألاع4ظا علموظ ,. . . 120111 

.0141115411017 104715[ لفط لكا[ 
.(1112م5) 1 .701 ,17 /ا1أوع01 ل كلمو .1992 

0111610 1:3 تتتقطاخ عط 1 .1854 ,الم 0117 كط لال 
0ه برعع2013 01أ5كان) عطلا 

بطج" .1978 ,آلآث (1/5111111 ,1101 خككا 
.اناططاطة15] 1 18/113111 :52121131 013111 

نه 5أتخ ع1 .1992 ,10114211185 ,111 فعا 
1110501 320 5عتتقط] ,513 01 كألهان) 
111 

,270111 لمسة ...8 -12011للى ,لآاخط]ارالطفا 
1ط عط 01 ذتتء :2101 .1983 ,.أواهء ,.5 لأطلف] 
,101181135 10105 عطا 01 عطتتكوع/1ا علتتاملاً 
10 ,0غ 11051 ,تناع كنك/ة عاتنتعرء 1 

,00581 ,0ع2متطاعل طوااخ .1938 ,.آ ,لكالا 
1 

1 خط لطن .10 24111014 ,11 نا لان[ 
بأملاع58 ,1103559 15 <اعجده:121151) .1984 
,01506 :0111 ط2آ 11161112610021 

10خ طا علتمتطاعع 12 عامآ .1974 ,.ل.كا كاعا ذا 
.235 رع 17213 213105 

26111 19812 بإ[2دآ[ا)كث] ,انلالا0 
آناطمةغ15 ,اكقعلمة8 مك111 ,تته[ة001) عرع1 
11 23551052 ل ' .1991 ,للخل ,ل01)جاط 1 اط 
70114 معتتتوتتث ,(أعء10[6م ك8 202[) 00101 
.-29 .22 و(ع12ا[-:1/1335) 

مه [وع7اع2 .1986 ..82 خطأ[راللثظ ,011لك] 
221701 000112201817 طز ؤووع01آ :لوع026) 


5334 


6 2( 0 2 3 7 10 ّ 'بع # جه" 55 1 
بويت روت بود :2 
-_ ع : ١‏ فض 2 شيف 2 : 2 


-3, 5011. 


و/1011663 5ه 5تعنماعآ جامعم 1973 ,.ث.]ة ,1لاان1اظنا 
7011 تك[ رووع21 0متتلث , 1 .1701 


تنا .[1986) .2.0 ,1115 لالططل ,لمط رتل[ معطا 
تلع 1خ 320 1720113 ,وتلع0077) 1011طأونن) أعتكاع/١1‏ 
+ 1111 1/1115 
مز وتتوءلآ ععتط[] .1845 ,ك5طلتل لفك ,7/1112 
1-1 00111111 ,-13 77015 ,01156311201 


9 اعمط ) 


عط 01 5اأعم2ة0' .1993 ...1 248111014 ,خا لخم 

روء [ناكعدء 011 وتتوع/ا 5000 ,8351 تنه"1 30 1110016 

ب21655 111لاء1115 81151 ,كتتتدط اع ]اممعل .0ء 
.-11832 .م2 ,101002آ1 


.101120101125 ,24111014 ,خا خط 
,19305 3520 19205 116 هآ 335:5آ لمتزم1اع]] ووع101 
,+235 71/110016 عط مز ووع01آ 01 ع128ا328آ ع1 


2 .0ه 
1902 متخ 1/2111 ]2010 
لهباءة1اعأاما أمقمصتحطمل عط :1ع0310220 2 


/2051-167011101315 لودع 01 ع15لامء015 
نطق ]151 ع1 ا عتتكآناكء 20111231 :1132 ,1131 
بتطعاء/1/135135 .1 210 11250 .5 .60 ر12] نامع كا 

.-3056 .22 ,02001آ رعع01011608ك] 


511114 ,18460028110 لامو ,لزللخ ناآ ,لذلا اط 
حقو عط ,كأءم031) ]ملع .1985 
.5 03110) 12 11715157ل1] 


]اع عط 02 أتخث عط .1979 ..11.8 ,1 اطكلكاناظ 
تلمع ,تتتعااه0 أكث 18311 اوططخ ناعللا 
0001011 


عند ع1“ .1990 ..11 1102111[ن ,1016 اف 
,”112101061165 100125116 متحادخ - ممزناء»ة011) 
,-13845 :22 و(ع0هال-3/135) 4512 01 1115م 


6017 3 :مقطوة؟] بامع 1979 ,.71 ,0طآا 051 

متتعامة8 1/1001 101 عتامعن) ,منهة1[ 01 ماوع 010 

01 7أقاء'المل] رووع:2 5610165 عتلطتق[5] 320 
8 


30 - 1135 .1988 ,001/011 5]"لشكلن) 
0011601 8311!ا عط :13كث لهنتاطعن جه] 5111 
,لاع 851317 
0 قتقزقت2 1186 .19353 نعف ,5للكلم ةا باط 
ب 1هطفث' ..232] .1 .02002آ ,لاتته'تكاعنان] 
015*801 ,0100 ,*5أء م1031 


.-70102 .مم ,37 بذ 1 1ن . . وعل10للاما 


ذا ظط1ناظ ,0115 1ططععا وعلناط ' .1976 ,.0 ,نلذا/ا 
.-41100 .مم ,-434 


111-61177عع111 نم .1983 ,.خ ,راط /اا رلا ناذا 

,509112 11/111511 2012 حتلوتتنن) ع111ك 

-55 .22 ,(.طع1) تخ 01 تتتناء1/115 0تنهاء 016٠‏ 01 
12 


01 أتخ ع1 .1985 101011101 ,آ 71/811121 

عط 16 طملاع»ة0011) تاع اك عط :13كث لنتتامعن) 

15 811151 ,3 .701 ,111اع15/ا 81151 
.1010 ,0031523] 


4111 320 ,101021101 ,17/111211 
1015310 عغطا 01 وع7ة) .1990 ,للخم 
10111 غ511 عط 1:01 انتج عوع17طن) :ققط 81100 
هم ,2111163610115 لللا115/ا 81115 


01211 3 


:5 32 الث .1980 ,.خ الاطخ]] ,للخل ]81 
,1115 0111132 565ل] 12611210 01 أعومحص] عطلا 
.517 116250) ,16515 .لآ.طط 


500 01 تألناك ذخ .1938 ,ا اللذاط ,لا0) 1 1الخاظ 
6 01 تتتتا11115 ,. . . 1620165 ©01تهقاأ15 31157آ 
016 م 


10 11115 11311111211-5 1 .1973 .1.5 ري 
:1101م تتمخث ,2515 .ل[آلاظ ,. . . واو ا ملكلا عطا 
.117517 5126 تتوع 1/1111 


511 11227 عط1* .1952 ,210012101 ,بلاذر[ 
0 0116218115 411260105162 ,11315320 01 
,1115 .').) .0»© ,10ع1161721 10516 11110113111 
.-3961 .02 ركاملا 177ل ,5]112ناع تلك .ل.ل 


:5 -- الم . 1992 ,(.0ع) 11لا /اآ[110151[ ,ددآ2010] 
0 !+ 0111 15131216 01 الث علطا 
11لا تتكء اا تلخ 01 1تتتاءع115/ز 


.1125017 له .717 14150110 ,لا 011 
عطا 11 191125 1137 .1988 ,411 ]طح[ 
031 :0215 0111213101[ بطم1اعع011© عمتخاصة؟8 
200 ,]قدا امم 06 01 حتتام1لجا8 .”عمن 
-11939 


,1110112501 320 .117 ,4150110 ,ادا رااان 
عطا 11 1125ط9طآ 1137 .1989 ,46511 1ط[ 
:0215 10111231015 ,01161102 عطاخمةج81 
8 عطا 01 طتناعلابا8 ,'ععتتط 1 320 110 2115م 
.-59105 .2م ,3 ,15616116 


كل 81 6فتفامك 12> .1903 .لال اللخاطط ااه 
. -13842 .مم ,37 يذاط1ن20 , ككللاد مماومرء 2 


016731ع/7' .19/4 ,.([ ,21[0 م5112 
,-3940 ,201214 ,'لاعمةط 320 أعة1 12 كعلااك 
.-1239 م[ 


1 089امعوراهه 116 ,1975 ونا ,وللخلظ ام لطللاه 
,1621115 01051221ع2طعتتخ , '5ع11لءاع 10نزنا8 عطا 


,05 عع 1974 ©0110168016كآ1 7تاعماط ماع11 
بتتتلاء 815 16عرعء1] ,عكاواط .[آ 23116198 .0ع 
.-17590 .م0 ,0)0آ ,ناماع منتطكة/11 


و 167151]607 23201211" .1981 ,.0آ ,للكل 1112111 

516114 111 ا1اتتطاءواأوع1 1721113 10061111112 

11-5 .1/1 .0ع ,لاع فطع د تان اع ]نكا 
.-10522 .22 رطع قبطا رذتاع5011 ./طا له 


.09 ...8 ,11111111110 320 ..0آ ,للكا 11د 
تعل غاء11 عل دبرث ,”1062141507 201031111 * 
أقضتط -5 ال11تطعواوعء 1 :1251كا[ تاعراء215ق]51] 
0601 1761138 ,11ء82115 ا .1 .له ,اعمطة] 
.-1540 .02 وتطتاتاعظ ,مسدلا 


8 :1965 .© ميلذكل لقة .10 .0ل81 1 طاللزد 
-19 .21,22 ث1 8)18 ,'متمتتءد غ5 عل عاط مهاه 
اك 

01 11م ع 1جمرء2 .1972 ,خن[[ راط لا ,الخ 1[ .[]] 1[ د 
1117615177[ ] ,515ع6) .(آ.طظ ,. . . أمكوط لوتتع1لع1/1ا 
01 

0 10368 بتاع[8؛* .1979 ,ثئآ2[1(1لاآ ,لذ .]11 5 
2151022 18012 ى ؛ ؛ "1188 6تتققاة1 
.-185495 

أععاع2826 2 1201235" .1959 ..0آ , 0111-1010 51 
(1ع 202010 3) وتكاكع 1 012001[ 1111151310 , *عم 00 
.-00.3568 

1 معط تتقددرم ]1 .1982 .ل ,0 اللانايلل11 
تتاتعاموط عط مله اماع82 11011 
,011 1151111 ه1116 ,للك -300600 
فع * 

11 320 5م0211 عط1 .1930 ,.5.ك ,101/1 1111 
171517 0071010 ,ؤ5اعت زاناك 151122ا/طاحمه0 
6065ل مققع821] 

د 5160181518 3156 3ق غرا" 1961 ونه ملكا 
.-2934 .مم ,14 ,14 12 )8 

,181 :)ظ . 501157106 1312225 0لا ' .1967 ,.0 ,علذ1/١‏ 
.-121.5568 ,259 


1١714[1,00.,19/3. ١86106 1210116طعع16‎ 0165© 5 


0 


المنسوجات الإسلامية 


0 عتأقطمالةن) 10لطلتوط عط 01 2121ممماعمرعر0) 
11117 21126101 ,515ع1 .نم[.لاط ,اماعط 


. . 16501165 15132016 .1972 ..8.] ,1 اللخ ]511 
.انتتاع8 و1[ ندل 11:3111آ 


010 لثم .1957 ,1010111 ,0ل21 5112221 
.-37382 .مم ,2 ,عم لاك 16جطتج[210-15م1]115 
01 41111 م 1وماء 2 .1972 ,رخ دآ]101 لا ,الخ 1[ .]1 1 5 


11761517[] ,166515 .(آ.0ظ ,. . . أملاعظ لوتدع1ل0ع1/1 
01 


أعكاعع25 2 1101135* .1959 ,.0[ ,5100111-11 
ب(061) 3) وتكعل8 2002مآ 1111150310 ,'عم00 
.-3568.م 


11111-1157ع1116 لل ' . 1983 ,11 الخ ,1111م 
01 811112112 , 5211 1/1511 012 1211نان) 51116 
.-58572 .02 و(.اع"[) تلخ 01 جنتناء 5ط 0منهماء ه01 


4 م1221 


15 16111116 3[ .1973 ,.خ ,415-1657100 رام 
5 125111 ,عاأملاع2 اع 5ع1نا10متومط 5ع 
0 ,2116 11ل 0112151 عاع10معطعنخ ”0 


تنث :2702ج[5] 01 12215531216 .1981 ,.8] ,[آ1آآ[م 
111010 52150111313 ,5عانا[متتوك/ط عط 01 
0[ اماع 1ط5ة/11 


01 جطاعأولاك عط[ .1957 ,(1[[آ/كذر[ز ,[1,01خملام 
“5061617 1111317 عالنالمطدك/اا 11 أاعمطتكوط 
.-2.3763م ,1 ,1100دكظال 


01 تتاعأولاك عط1* .1958 ,([[1/كذخر[ ,[01]خلام 
- 17أع5061 11111317 عاناأمطتد كا 11 أتاعططتكوط 
-7/96 210:23 1 :2528ل “*لهع0تتاعددة 0 


0 غ10 ع1120 132لم1 * .1990 ,111 ناا ,كط لل[م8 
0[ 121165 ,*102]ع0114» تكتاع تع آلآ عطا :املاع ] 
01 5061657 116ءت1' عطا 01 ووستلعععوءط :11306 
01 05111111 2161111231 1116م 
.-178591 .2م ,0 0آ] 


0ع211 عاعوا8 طنو1لم] .1993 ,111ل10خ] ,5خ لمم 

بلطتناء كبلط نزء15اعاآ[ عط 11 5أاعممع ج11 001101 

:4101 .مث ,152312طء111 01 15157ء2107لآا علطا 
1/11 


ع1 .1954 ,ل د]لا1)0 .111/011آ1ر_ 
, 2597017 111 1011110 ,1120131 20551615 :510111835 
عللكاء 1 ,10 .20 عمو وع01ل8 «زمطت 11/011 
.(.1062) (آ ,اماع متطود/اا ,لبعد كل 


ع1" .19/7 .,11١اتاظقطلشداراط‏ .01011001 


3500 


0 158" .1988 فقا 8816 ]نباي 
01 00121 210 أتع001ن) , ' متتوأ5[] 01 عذتزءع011لآ 
2 0ه ,7170110 15131111 ع1 ا تلخ 17151121 


,21255 121161:5157لآ 31212 1الإقطتطع2 بعاعه5011 
.-2538 


راط 2117 كمه ,ذذلآآ1 ,001018112 
ع 11 13611625 11137* .197/7 ,ذش حا] 75101 
1211 12 51610165 ,' لتتاء5 1ط 1110م 10521] 
2110 105781 ,5اعتكزع) ا .0ه ,1م115 
.-52126 .22 ,1010210 ,تناع 5 ركز 


110" ع1 .1985 ,.[ خآ ا ]117/1 ,8111/1 لف 
21.10.65 ,5ع11530) 1:197هء 1 0111:1116 117037 ل 
1717[ 51316 17/111129 بنا0 طلم تلم 


310 5ع تموظ عط1* .1971 ,411151 ,5لا للا[8 
“(للخ 657) 51132 غ وطوتخ عط 01 5ع11ن) 2116 
.-342 .22 ,24 ,اأتتتاع8 ,اتحططخ-ام 


1052131 .! .13125 320 .0 ,اانا ما افك ] الر8[] 
10 12110011611011 31 :ط3ج2001 كط عط 1 .1967 
.701.2 رووع21 12157615157ل] 2112101 ,1115160157 

لت اللماماطظة. كسمه .55151 و لكالل لكآ 
17 0ع031آ 01 عزاع31310) .1952 ,1518ل01).][] 
65111 1 ,13611210 ,03510ط4 ,1235930ل] :31125] 
.100 ,1/3511126011ا ,لتتاء115/ 

11م رخ .1574 ,17171150117 ملك[ خا راط ,رطاااث.[] 
320 11/111131225 ,(1)97 .701 رضمعاء زعا داو1اعمظ] 
.-156393 ,1اع:1012111 ,0120011] ,عتوع1ه0 اا 

225517 عاعع71) لل ' .18597 ولآنات ,أت للفخا ]1 5ه كارا 
.-3545 .م0 ,كختخ]ال ,”للخ 917 15 020اع82 16 

2 :005111 علنا[مطتوك/ة .1952 ..خ 0ط[ ,21 لاخ زر 
11111018 ع6 للم رلزاع51117 

01 1ن[ عط[* .1954 ..خذ.ث .للا ,.7010/1 1/1451 
01 7اانتاعةطآ عط 01 طلاع1لنا8 ,'دكنك/ةا .6 اعتالطتود 
.-14351 .02 ,(16)11 ,23110) ,15م 

و,(.0»ه) .11 81110111 رطخا لاط 1م ناي 
:531 غع2231ع12 ل 231365317 عاع1و5ع/ا 
5 أء 125611011025 5ع 111310456201721[ 
ب(13)1 .701 ,231215 رقألةتاءا أء 5ع8[10116 روع ااه[ 
.-151384 2م 


أم011) 21011 311 110111111 ع[ .1976 ,.ل ‏ افر[ فد 
سآ ,التاظ ,1لوناع11601 

21--)!١11‏ 1611 81131 .1977 ...ذف طا[ااط ,/ا لطر[ ذمد 
11 ., 31-111131311 :031 111511113 ' 01-5061 
.انقتاع 8 01 0117151157ل] 


01011 عط1 .1984 ,شآلآكظ ,كاط(2[لل رد 


1[ .701 ,-138997 10311356115 01 م11©»1منتطن) لمر 
1ع 1ع رووع21 02111011212 01 1517ع117ل] 


5 316011-14 .1.0 ,2013141 ,11101101 
5 15305ع1اعععم 67 11[15ذ «ل1لاناظ» 101 
11377 ,اللك81001 ,(.طالامطن) *تكتاعرطامتاععمه5 
12011 


01 23126 عط 521125 5اعء [ا0* .1974 ,111714 نم1١‏ 
,511666550157 215 310 1/111311111120 :11وج الاأ-سم 
نال 1*11156011 ختتاىك 26102214 تتاعام1 عندن0ه011 0 
72612 ,1ل 1نم 01 تاو [ماك/ز ,1969 م0211 
,0آ0311) ,001253215316101 8001 ملآ 
.-23541 


لآاا/لذئآ ,11 ذط /أءالا 5 0طة ,لالخ 10011 ,ك1 
لقعو عا 1 أعمتةن) تتاعاموط عط ]1 .1983 
باع منامن) كالخ ,لكدء5211) 213555310 . . 171/0110 
.7 88111 ,وللإكذدطلكا 1.0200 
اع11311 تاعطءوامع1]211 ماعل 11 ع516011مع10ء5 
53120111 ,0115 2ناطتطلو[ 14 وع0 


/2011116113) 88970161312 * .1970 ,81811ناهد ,18خ [] 
10 5610165 ,5*وععة 110014 عط م1 تع 1امم 
8351 1110014 عط 01 1م15 عا1لتتمصمعط عطا 
,337 أ0عوع21 عطا مغ جتتوأ5] 01 ع1115 عط 11م 
,255 217151]7ل1] 071010 ,0001 .ثلا ,.0ء 
6377 -21 ,قوقل 1و1[ 


10 0001 .1937 ,041ل طآ1[خ ) 5/1/1[ 
لبحة2 بأك3ظ تتوعل8 عطا 01 5ع116كءتء1 01ئ6ع01ع/71 
1111لا 


كنا ]1 عوك * .1937 ,101111 آ11[خن) ,/1/لخ ] 
-6576 .2م ,4 ,151312168 نتلث ,*5ه11ع1721010ك] 
0 01]165) 111511121 .1967 ..1.24 ,5ئ]ا(2[[ مث[ 
11761517[ ] 3157310 روعع ةم 1110016 تعاةآ عطا 
.5 ,021212110186) رووع21 


110 .1989 رزكله) .1 ,17 ار[ 320 .0 ,1011717 
01111077) .631 بطئاةء . . م1ولا تااأععمءط عط حمنة 
.+ 05.آ ,تلث 01 تتتتاء1/115 


مه 1017310* .1984 ,/15[1لآا10 ,12 )مكلا 

8310031 :51115 علنالمصدكلطا 01 ع طنلطتهةو1ع20ل1] 

2110 11111126101131 00251013610115”, 
1/11102311135, 2, 22. 12746-. 


/أا 12 1145 <ء1* .1989 ,01/1512 1[ ,0111 م1 
]5ط ,(05ع) 2صلأنوء5 .0.1 لططلهة ع1ل13طاناك] 
ول)-أهاوناط 2 .701 016مع1 021اط 1زه61تلعمعدط 
م8897 12 لتعأامعن) طاعتتوعوع] 1‏ عتم 
-51 .22 .11212 رعكلهاآ 11/120122 ,كتطاناةاط رع 15] 
97 


8 تاتتاعه لاأاصعع1اه1 2 01 ع12طاه1ن) 
7 .0ه ,1م115 غ1ناءدء1 12 5610145 ,”815100 
,1010110 ,تاناءع1115 0213110 1]015721 ,رذع كزع 


.-4351 بطم 
1# 50115 غ16م897 18[ .1961 ,.ذ ,تا ذخكل ]1خ[ 
و5 ©016 113112215 الاقم[ ,. . . تتواوتو8 عل 
.11255 


طغوع0 عاع813 عط ]1 .1977 .177 11خ 111 ,15 00[ 
21571517ل] <امأاععصمةط بأموظ 8211001 عط 11 
ام 


]ة0167ع22 لل ؛ .1983 ,ث1 .[ .011 ,1110010 د5خط 
3 ,17 ,00511716) ,* ]اماع82 جام 11ع7ا-ععة] 
8 


,-0آ الخ 701.5 .1/1 ,الخ ].آ .011 ,111/0010 ممع 
-2[1 1م0115 101 1145نكزء1 10960 ]15و11 .1990 
4ع 66 0غ :23115 ,.ث. 1 .0[.ظ.كى ,املاع 2 ,02011 
1ل ,10هاع1] .ل نإ لكع771ع:1 7711 11211012 زحامه 11 

7 1052 .قزم ,(1993 ختقا8 / .8 1) 67 


مم .1959 ,110145150 ,ا11زدلآاك4 111011 1] 

121113110131 أوتاط ,'ع1تاعء1 للتقمطم06 تااتتوء 

طتتة] عاتناط!' ,انث لأوكا1نا!: اه ععرعتع 1م00 
.-13440 .22 ,11213 تك 11110011[ 


رب 1111510 111 1آ 
,كذ 151311112 11 6001210117717 310 011251221157 * 
012551221 11 00210111177 2120 120117101121157 
8121131 17102 10112 انلامآ م10ع:0101 511 ,تطتواذ[] 
و5015 .5 320 832311 .لكل .0ك ,ععمع 0001 
.-53114 .22 مماع620وع171/1 


0156011 أه ختتة*0 ععونكز .1994 ,خ/ا 1ن 
1201006 11 161220125 :عأموع8 0 1155115 
1 لزه روهع1ع516 171116-71 


60 5ع13* .-19789 ,خش !]17115011 ,ك[ط 0217 
108 ,'5ة11اءزعا 151721 172016601 :وعطاء1] 
-22 .22 و(11)19 .01 ,تناع 5ط ماتتهخم0 10521] 


31 

11 .1982 ,1111 4118لا ,011111011 
5 عم 11اتناع 1 ,. . . 770110 عط 10 وتزعن 2[ 
.-00آ ,011أ2 11/351211 

علنأمصة/1 1978.6 ,للخ ]10 ,نالزذضر[[خ][] 


71111511 ,5م1111 20 15تكث ,23111112 


بلقطاضء05] .'! .325 0ه .0» اانا[ [مل] 821[ 
10 12110011611011 تنه :21ج2001ونك8ة عط ]1 .1967 
.701 رؤوع21 219715117لآ] 12مأع2112 ,111510157 


811111161 711111311 .1325 .شذتازكخد از[ 


3 


المنسوجات الإسلامية حقعة 


30 1102135 ..آ .لع ,112 1002310 01 تنامدمط 
-17584 ,22 رقلعع.] ,235010 ,135/101 -<1ع71315) .11]آ 


5 “م1221 ) 


1522115 مخ .1989 ,15آ5)011 ,01 5خاط ]احم 
57118 ]3 ]11وع:1577 111 :111112637 12 2015111) 
210 ,رؤووع21 013120101 ,-1667785 


ممالنا5 01 ععذ عط1 .1987 ,(0ه) .ط ,لآا1ام 
بأ© 0للءاء ,]2ع2116ع1138 عط طتوحطالاع11ات 
.100 ,11/3511128]011 ,تتخ 01 نكدء211) 13161031 

1101ل لخر[ ل[ فط 117 ,1101 1خ ,1-81 م 8 
:1 0ع جنع 7/1 ' .1990 , اطخ ,1ن ]1 0110 
8 1 12 131325[ 5 :0121101 0160112311 
2 و(عتتتال) 51 ,211لط , تتتاع درط تتعطاتث لله 
.-40, 1302-151 

21156015 .1652 ,آ 541 بخاط[ارانافظ 
01ل ,19591816 شل وى لتققةة5 311 

5 و2[ .1960 بخغلذ04 ١11)‏ ,لاللفط 811101 
5 66015619665 51111325 1201©15م 5ع 
1110011 12 ع0 ككلتتط 211501115 مرزوع] 
1011011 ,1 .701 ,5ت 2 1361022316 

عمتالا'ء .1977 ,لاطارآلا )5 ,لللل4ا/اظم) 
.-514 .22 ,(4)107 ,”50112165 13101112/ا 

15161361611 غآ1تتكا' .1939 بحاتااظطالااآ ملشضاطن 
1521 

عطا 01 تكاماوقط تتمطة ث' .1980 .11 رذن علظه]ن) 
185110 ,*(-15001900) 157أ15الم] علااك 52تردظ 
.-14252 .23,122 

عطا 01 215017 ىل .1976 ,(.0ع) .ثلا ,0001 ) 
110 ) ,1730 10 11215 0]]01131) 
.55 121171517ل0] 

15013 قاع 3تادط' .1593 ,0811ل ,ناظ/ا 0ن 
0 5آع1135' 20 5عع105:28 821:19 , '. . . 01 10131165آ 
+ ,57 .1,10 و5611 اآلالعلةط بأمةتاع.آ عط 

01 لمكع771ع1 .1971 ,111[شلاا ‏ لآ لالاطار[] 
ب(3)11 [111 نتعزاءع) لمج 02 (إ6 116361005طنام 
.-3842 2م 

111115 طتممطم0* .1972 ,كاط لخلا ,لا لالططار] 
.-5566 .06 .(3)111 [1 1 .. وع1نمادء]1 

علااك 01 20116 ث' .1974 ,خا [1نل[ذاةا ,لا لالط ر] 
.-6781 .مم ,(4)1 /1/ط 1 , ' 5:اتعمصوظ8 عاحتجا5] 

1 :12168 .1982 بأل 1بلف؟ ,لا اكالكا 1 
5 0166013116 :111153125 2310 1165ن5ع136م 
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لإلامط لاطت نال طالة. مال طلا لاد لاد لق بطل . 


علتاءاع1' عط ]1ه تكدم)و1 8 .1955 ,.خث./ط 4170101 1/1 
8 .. . . 201513ونتزع1اك 11 تكتأدتكم] 
,55 121171517ل0] 


5 11137 .1965 ..ث كز ,4170101 /ا 
قث 1513012 ا 561015 ,'أملاع8 7721ع01ع11 11 
.ىم .> .2101 01 12020111 ا عتتتاعع ]1[ طاععث لله 
سخ ,و5ع600 .[.') .0ه ,1أعتلاوع01) 
-157 .22 ,020011آ ,ؤوع21 03110 12 12111517ل] 
62 


:1110 عامعع 5310 .1933 ,.خ ,)ا كاطع ناذالا 
1 ,ؤووع21 20011ع2131) ,للع511117 


2 :00511111 عاتاأمتة/ة .1952 ..خ ,رآ ,1ط 'اخال 
22 111110125 تاع للخل رتزع117ا5 


7 1010161165 مط * .1940 ,ل1[كدط لازنا االأطاحر 
.-1118 .226 ,(5)1 ,لاع1010طخطط , 'أمناع] 


6 11011111665 1155115 * .1936 وآ 2115111 
10 ,136101165كق ماتخ 5ع عناعع] ,* 11601617012 
.-1614 .م 


6 133011313665 161168 68[ -19385 ,كا با 1 215 
أ الث 0 5011015 ,00115]312صت *1! أء 5606ه0] 
2325 ,0281510116 


51 5951 131 قم 16 .1972 1ل ,رط )اظفةمر 
1010 ,-11692341 رلخ/-1 56474 للخم ,اماعط 
1 ,رؤووع21 10121171517 


عل ©ع2251([*ء 1934.2 ...1 ,1111101)د 
.-99109 ,22 ,1 ,151311113 كتتخث , :1126127211 1لطتة 3/1 


01 4116 م 1وصطء ‏ .1972 ,]8101لا ,50/1 ال/اانانا! 1 د 
11715157[ ,2515] .0آ.0ط ,. . . أملاعط 201ع01ع1/1 
01 


75)) 52 27/131111615 .1984 ...>1 ,55181 خا 1د 
-13 .22 ,2 ,2/1110310335 ,:0101ن) علنا[مطتدكطة عطا غ0 
01 غطع211' .1987 ,اللخ ,لاط 1ارل1[ماةا 20 
لاعع تلط[ غ121 ا دألاع:13نا 1055© :7 اأمعمطط عطا 
310 كتتتعقعة2 علااك تاتتطعء طتوعع هط 6] 
01 تتتناء14115 0طنواعنتهة01) 01 تناع[ لناظ ,1/0115 
.-135 .م2 و(.طول) (74)1 ,ىم 

11 الننة2' .19893 ,1 لزلزم ,رآ راط /17 11 نم١‏ 
3120 010 اما داع701 5111 ع تمهاد[ متتعأاموط 
5131 ,**(11165أ2عه 145 20 1311 ) 11د 
-935173 .1320م 

لالأمععءعع2' .19896 ,لالذللث ‏ ,[آطاارللكلمماا 
متتعأوء117 عط صا وع110 1145ءرع1' 160ء:10150017 
1220 .(1.ث4 خ56101:6 واحذث 6231 01 )ه20 
مز 51015 :5ة11ء<ءغ 152016701 لله األمعاعطم 


21, 299374- 


,23136657 1135711128“ .19868 ,21118 ,راط د الث لا 
-11:.3503م و3 متلق 

اناطمة)15 .1962 ,1081211 ,للك خا ]خا 
. . عاععزة 7/11 حل ع116ممط 0رمءءة ع1 حمهقل 
.5 ,©1117 1/121501111 

71> هط[ 1965.6 ,1008211 ,للك ]4 انا 
أ ع1/ا . . . 00056326120016 عطدع11ء010101 
.0220 رع أأعطعوط ,وعاءه51 2217/11 

]185011111 ن 01505 الخذكاط ,لكا ذل[ لاط ما 
3 )2 11511311113آ 15653111115 .-16807 
6 ,. . . 26151236 ,41301636 رع111013 1 

,010153111 1ل 15150116 .1933 برذتدل] ,آنا اك 
.-233410 .22 ,111 رعاع010ع111' عل عناوع ]ا 

40ج 1:20165 طأول11ن1' .1950 ,14251 ,0272 
4 210206351125 رووع21 أدكا1نا!' ,واعكاء/ا 
,2110111 م0[ 10111151 

5 2656 2[ .1985 ,1 [[للخرخ[ز بلمر امم 
70+ ,615 ]ع2 101610115 ,0110111311 011:6اكا ' 1 
6 11188 هقاط .1938 كال جل 15 
أء الث :0 10110115 ,001151311 صت *1 أء )2أوهمط عل 
.15 ,07111560116 

10117 لطة أتناهن)* .1986 ,للذآرآنال ,لاظخم] 
5 201011231 12 2231205ع0 أع1/1311 ,1 21م 
.-2938 .مم ,2 ,00015 ,14501550-7 

داع اع ' .1927 ,017 الخ اط * 111/5[ الى ,1 افخطل] 
2 310 1111006 8013 عع2215532ع]1 عط 01 
298 .22 ,50 ,11252212 2]601 8111:1112 , :1/1101 


,304 
عطا 10 5أاعم2ة0)* .19863 ..1.10 ,0115)] 
,-14501550 ,1]165ا0ن) 21ع1102ع]01ع1/ 


.-1328 .م2 ,2 ,00015 


7م 0101231 .19860 ...ل ,0115 ] 

©5151 2 11261011اع116 1111 320 113065 

.»© ,20512017 7921120 11611101132111 11 . . . طمع11101ك 

0 ,111355017717 0110 ,1131 .11.0آ 
,-13555 .00م 

5 ...6 ,0للث1 آطلهة ...ل ,0115 ]ا 


53 811155 ,أداع 1/1311 عطاا تححطاتنزء11اد 
هم ! ,21116210115 


,1051 11711113173 .0ه ,0811[ ,[1 2121500[ اكد 
الاتالكلدط ,155416-02 ... 01 5اع:5ةت عط 1 .1931 
1ه ,7 .1210 ,56115 5600110 


,6502011105 لآ .0ت رع:1 مط منهحطه ]01 علا 1110 
.-12144 .2م ,02001.آ رووع1 2230112ع1م 

مذ ' .1980 ...11.1.1 ,ا لأنا0ل"آ لله .لا .]ا ,ماطا[اطط 
5 00171161131 011011311 تتتتطوعه طاة 1 
5 15 0م1تعوع1م 5610165 لوأخمع 0121 ,'عاموظ8 
بآ ,81111 ,عمتاملا ممه ل0عاطط .لع ,مناترعدة] 
139.3« 

01 طغلودء117 ن .1993 ,(.لء) للذا 1 1115 بخاطاظطخاط 
11 تتتلتك 1" 10161011 بأعتكاء7ا 320 11د 

مم“ .1959 ,([1104 1غ[ دلآا 11114 1]آ 
1216113101131 1156 ,لع1ناعع 1 مم0 117مء 
طتتة1 112لا بأتثخ أوك11نا!' 2ه ععاعتع01م0) 
-13440 .02 ,11313 ,ناا 

2340 10325 .1984 ,ثلا [ك ]لاد ,1000281 مط 
1 ,01101131120113 01 101051111 
,2155 11171517ل] 

1115 عط1” .1968 ,.5 مللخ ابلاط ,ل 1 015] 
8115560 ع0 طتاعوتا #عاع0) 01 5]عناع.] 
.55 112117615157 071010 

2 تلاأتتمماعية تك .1972 .لا .لبا لاا" 
310 ., 137تعلامخث ا أمقاطءمء/1ا تاو1اعصط 
.-2417 .م2 ,22 ,51110165 

15 1 ,8214651141 ,0414111 
,1110101 ع0 1115از 15 20221113111 1125 5اع1ء0111 
]15 ,0210] ,للة1] 

5001617 320 تاتتتمطوعء8 .1988 ,1خ بكاتاظخاطان 
,-16001700 811158 ,0117) 001601281 31 111 
,اك1واع0117ل] تع نااع1] 

© ع1 .1982 ,خض>ا] 1715815011 ركخاط لاكاطن 
10 عمططتنطة00) لطتة 1165اءتء 1 مك111 1 2م01 01 
151 01123110 105731 ,. . . عممتتاطا لتتعاموط 
110 

ع 31210 1[لطج1 .1990 11:1[ 1خ[ ,الخ ]/ 011 
01 021715157] ,1550165-60 701104 علطاصةماع.] 
,5631 رؤووع:21 اماع متطاقة/17 

01 21560197 لخ .1971 :0101128 ,0001011711 
310 1131265 رع:7تطاعع]111ع571ث 011011311 


1+ 111015011آ 


46011 ]15ال 320 أأناط خ .1710 ,1011 خخ ,1آ اط 
1 تق ص00 عطا 01 عتهاد لمعوععط عطا 01 
]م . 


1675211657 320 5عنتا' .1980 ,1010151 ,لكان ما 
لآ ,011أك تتتطدة1 ,لاخ صطاوظ .لع ,تلك اولك111 1 
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رؤووع21 0131610011 ,-166778 


لهتمعن) 01 5اعم022 .1976 ,لاذالا ,:[111"[ معدم 
,1105 505973[1وع"1 2تة[15 01 70111 ,513معم2 
1 .0 ,ظ2[1رل[ل[ش4ط) تجتتوطنعاوعء/١‏ 
5 برعؤ5لا1ء2 اه 0131012 تتطاول ./ط عل و5عع 1/052 
,1011116 106 ,-13 


76نا 1212 5ع[ .1663 ,2181150 رطا[ ر[خف/ا ثث.آ.]ئاد[ 
.5 ,0010172161 7015 . . ع0 وعع1/052 


ع1 320 7151131؟*' .1987 ..5 خش [الاذث.] .84 1[ر][] 
,51115 7آتتطنداعع-طأامععاطعاء 0211205 :وع50111 
.-5496 .2م ,1/5511 


1 .1890 ,42411 2152م ,415لا []آ(1 
أوع 11 ,اع 1عطء5 .ل .0» ,1660 له عوزء2 13 ع0 
.5 16101135 


'5ا ع1 , 131انتعغطذءع' , تتتوذل”]ةطكف' ..2ة1] .] 

01 71697 ج1أ15اع 0ط مث ' .1976 .1.177 ,211111 ] 

:8 .19 ,لاطقطل ...1618 ظ113061 ووزفرعم2 
.-152214 


-1210 عط حم ع130* .1986 ,2.177 امم 

5114 عط 01 كطء عط مغ عكتتطمعه )4 | 

2 .0»© ,2ة1][ 01 111560157 عع110طصصهةن) ,061100 

1 ,6 .701 ,1311اع0آ ..آ 320 دميعاعول 
.-41290 .02 رووع21 15117ع0117ل] 


:65 ه11ع223 .1993 ,[0111[ ,41 1]ر)] 
0 1500 11011 11:31 111 131251013111361011 1 50131 
,80111061 ,رووع21 لم1 تكاأوء/11 ,1250111101 عطا 
.00002200 


:7 211 012011177ع * .1987 بتجع 117111 +001 ]مآ 
-20 .م7 ,11/5511 ,*وع11ماعةط ,روع11طة] ,ؤاءعط1"] 
65 .1901 ,ث1 117111 ,2051121 32 
70 ,. . . 001223127 2018] أمد8 عط نام لع تكاععع] 
17 017 آ 21101 5311125011 ,5 


65 11621311() .1951 .,5طلارعث ,011111 
ّاء 8358‏ لطتة علل1كلمء105 ب7علع1ك 11 
21 2)) 


11031 ع1 .1903 ,ملكلخ 101 ,كلم 
]ل لالكلق]ط ,3 .701 ,. . . 01 5وع05:28/١‏ ,261005ع351اى 
./0125607) ,561165 62012 


,105161 117111131302 .0ه ,121013]45 ,1118111 
0601 ,-162/79 15193ع2 11 113515 .1928 
,01111605] 


و1011 010111311 ع1 .1973 ,راآاناخط ,.11 )1خ اا[ 
.لظ .05ةت ,-13001600 ععث 01355121 عطا 
هت 104ع21ع117/»10 بتعطاممس] .0) لططة 1710117 
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. . 1671165 15132016 .1972 ..ل.1 ,1 للخ خضط[ل 521 
عم ,0ة1آ تل 121:231116آ 


عط1* .1976 ,4111 ]- للخم ,50111111 

1513201 عغط]1 , متقأ5] 1 نزع0310) 5131ه16ع02) 

03 1161151811561 .1 .0 ,مع0210) 
.لآ ,113511126011 ,وعلة0) 


.6 .5 ركعذظ1آ21آ امه ,1 ل1لا82 ,الهم )1172 

01 3120 121101061165ء ,2051122 :1ممتوعامه1]10 

لتة قعتصقط1 بسعععم1 104ل .0ه روع لمعه 
7+ 111105011 


5أاع11307 ع1 .1744 ,كط 1خ 0 ,1101125011 
0 رلكاع 9176[ .ل ,. . . 01 


00 الث 38/512512 .1982 ,كخطظ خ]1داالك ,118171 
717 01 577122015 513615 11 2120 نامآ 
113 1111601081623 561012 , ' تاعططع لامع 
310 2110662 .خ .05» ,016211 807351 [ألعتء1 م 
83011 01 01121216 مالطااوم] ,513137271 .لآ 
.-57791 .م2 ر5وع1مةاا 


-.ام4) 30 ,نأمط ,552 .1986 ,.ل ولأطا مل[ مط1 
ره :813 يز 6قتال 
اعلا طق5ك1تن1 .[1986] .2.0 ...ل ,الل لم77 


تتعطاخ 32120 1120113 ,ؤلع0017) 5[101نن) 
00011 1/1151 


0 5تتوعلا ععتط 1 .1545 ,11125[ 4ك ,1715112 

5 ]1001165 عط 01 :112001 متوذأاكمه00) 

ا 00) ,-13 7015 .1544 12 1115 معطا 01 
1٠‏ 


6 66201565 تتتاء10* .1936 ,رآلالةظ ,حا8 ١17111‏ 
'1[1آ توم - تتنامكا ع0 دعتتلط 5ع ع11[ماو1ط” 1 
.-255319 .22 ,11 ,85/23161013] 


6 “ه1221 ) 


01 عألع1ممعتطن0 لخ .1939 ,إعاعتطن .8] .ندحم 
30 علاط ,1 .101 بيه1اوتاء2 12 11]65[ع0تتةن) عطا 
17 همه ,ع5016151:000 

عط]" تامع 1964 ,221115 ,للك 11م 
.© ,أكذ متقاواء2 01 تزع 'تتناك ذل ,ناث 116ا<ء 1 
111761517ل1] 071010 ,5 .701 رعم20 .لآ].م 

95 5313514 .1941 ,111111 ,ن011- ذنم 
,655 12116151]7لآ] 00111122018) ,1145 <ع1 010 
011ل تناع أ 

22115 مث 1989.6 ,500145 ,[1]501 للم 
5713 ]3 الموء:15 1لنة2 :و1116 1 1 5111م 


/ 
1 0١- 
3-3 7 


لا ل 


9-6 لال 
7 لمانا لغ © ا ”5 ونم م بوي عر لي 796 
0-7 ا 0 وض 0 7 3 كه ا 1 “اح ير 7 كم < ” :هق 6م 


117 لم .1892 ,.1[ ,51110455 
بمعااذث .11.8 ,1016610031 «انتاعمطظط منوزومعم 
١/4114, 1990. 17‏ ,خض ان /71كخ4 ]:' 5001م[ 
15 ,(.1325] او1ااعطط 111 1 ,ع1املمطءة/171 
277 ,212001 ارا 


0132310 و5عط' .1592 ,.11.0 ,71001811 الملا 

و 1626131 30 2[ععتآط عل عغاع1 12 2 م1538 مء 

,بذ 211120513016 نتن 7تتلطعتتخ 111126101215 
.5 1115م ,-10511 .مم 


1 01 قرا 16 0[ .18583 .ل كطلل 1خ كن ,17/1115 
هام ,.00) 310 11211111311 ,ناك 3120 ه10رآ 


لم00 وح عط]1: .1976 ,.2 10111 ,11/0015 
223 ,110116 0021606136101 132 
.5 1512111102 


01122011 7 


ممه 5ع011) .1983 ,(0ع) كفظظن ,إ[ذاطنخ ام 
,-1854766 حلتة] . . . أأمططك اتاكمه) :ع1130 
هه ,بووع2 1112603 


عطا لطمة 72519ءع2 .1587 ...5 ,18خ ل ازمر 
!م 1111357 لول رقطوا1ومءع2 


. .. 86 01 اأقتتامععم مخ .1534 ..ل.2 ,25 
بلتطامظ د5عمطتول ,1 .701 ,-150711 . . . ,زه 3/1551 
1 


18 .1923 ,ل ,111 001117 
1ه ! ,رلإعاع5 ,11055 ااعطا له 


61 عطا لله 212513 .1592 ,./.) اا 0117 
101211311 ,2 .7701 ,101أوع011) 


10117 65[ .1663 ,211110 ث1[ ر[م/ا ذل[ .] :11 
.5 ر01052161) ,-14 17015 . . 06 وعع1/05:3 

ع1 3121 1751131" .1987 ..5 خ[اتاخ.] ,نظ [ نر[ 
,51115 7آ1لطتاعع-[أاععاطعاء 021126 :5ع5010116 
.-5496 .مم ,11/5511 

1 1590.6 ,[ل4[1 42خ طاطم ,4115لا 1ار[ 
1151 ,تع 1عطءع5 .0 .0ه ,1660 لله عونرء 123 عل 
14-7 5ه -2| 

210 ) 2615131 126 .1953 ,.).خ ,1141105 1] 
210 111101 

011 215132 :231211155 03[31 .1972 .ل.5 ,16 [م] 
21[ ,612111165 طأع1 320 غ5 1 عط 01 2101116 
7ه بنلع "1 03110 

01 أمعه6026) عط1* .1989 ,028[ ,للك 1 "] 


03[81) . . . 12]6ع10212ء/7ع10[ 216ع20ءمع10 
.-556 .22 و(22)11-111 ,15 ,(-18001925) 


تاف 1 تله 1 1 46 
كه 0 ا 


7 7 0 0 4 » 8 
ب ب َ 
فور عور وموم مود 1 ع مور بلسو - 0-2 


211015011 +117 


101 أمذخ .1977 ,1اااأظطاط لاط كاطع ]5ط ال/اطفم] 
10151 ,-168485 710551201185) تاعطن1515ءم وع0 
101131111]آ 


0101140 2110 1535م .1982 ,1/11811101 ,1[للملا لاأل] 
5 ,. . . 1100م 5313510 13161 عطا 10 ه11آ 
21 ,217 517 


(1010 1165ء10156077) .1981 ,(.له) ..21 ,[للفل] 

:1 018211534101 513610221 ,52131 ع-1وطم]] 

15 1131133 01 1012نو7تزعوع2 علا 
م 1 


110[ /آاثداآ ,11 5ط لآلا 5 320 ,11خ 10011 ,ب لللك] 
متاعاأوع/1 عطا ا أعمتتهن) تتتعاقوط عط1] .1983 
بأاعمناهن) كتتخ ,تكاع1له 1355:3150 . . 110م/الا 
1 

,5ئلا11412122 كذثلاآلال ,1كآ1د511ناكل] 
. . 21513 01 57701111011ع]]1 عط 01 01و15 عط ]1 
]ا ,1 .1701 

-[ة غ2 1اعلطل130 .1943 ,111ا لخ ط/7 ,1/11/0151 
ج11 + 11> 01 1231111231 3 :انكل 
ع1173آ ,16 .82.5 ,8342201131 166 .الآ 
1 


010آ عط 10 11155102 .1993 ..8.خ ,1/1 1/0110 
عاأعطء1/1 :(-153942) 2518ع2 01 تلإامه50 
0 3120 لقخطع011) 01 [1مهطاعد5 ,بع نتط دعكا 
7ه + ,511101165 

5 هط[ .1669 ,11ث[ك ,5لا1[ل[خظط 01 
57 ]ع5 255320015 طلخ عطا 01 15اع3 عله 
هم ,بتط1اع]15 20 01 عكلناما عاءترعلع""] 

0 .1937 ...2.2 ,كمد لأمهة ..لم 18 م4طر] 
83 ,112101165ع6 1 تأعط ممه 65 1ناعرء 1 
.لخ 01 1111ا 1/115 

0117م 2زك .1933 11115001[ 0ط ,وو5ه0] 
6015 ,1ع كلم تتواوء2 115 0تة 5111687 
1ه ,1110م كا 

ع 1101 2ق[ .1980 ,1011 كمد 
.5 11176151 212211086 ,53135105 

320 لاع6ج2'* .1987 241110021 ثآاث1[ 500 
أ5اء17ء/1 320 735تتطتهآ 5213010 :وعتكوع/11 
-5783 :22 ,7/5511 

1120 متقاحخ عط]:' .1975 ..ل8 ,ملل[خنذن 15 1 5 
ولللطاعه طاأماععامعدع5 عطا 01 1105ماع ]1 
01 12117615157ل] 


3 


0 
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0 هعط1" ./19889 !1011ل ,1001 ميد 
.- 2339 .22 ,/11[,2725 1 , *تخأدنالص] اتتتقطاك 


ا 11206 210 20011611011 عل1[زك' .1983 ...هم 51/1 
.-5171 .مم ,16 ,5] ,'لتتتطصعه 19115 عط 1 10] 


6 قتتة 15206 أعمند عط1"* .1992 .لل ,ل الاناد 
٠‏ ,30 ,1131 ,”-18701906 ,113 01 تلإتامطمعط] 
99106 


5[ .11511291682 طحفظ للخطل ,11111 /ام ]1 
.5 ,1 .701 ,. . . ع0 وع1705:38 51 


0 :1نا0 1خ .1504 ,50011 11خ راط ,111 خا 
.277 , . . . 51661902 


5 هته لل .19913 ]1001ل والاط مل[ مط 171 
ب(5 12210106116 01[32طرء2م) *002135]5) 01 
.-10211 .02 ,(.061) 1211,59] 


,و11ط11 1101ل ,ولط رل[تمطما 
ك -- 60.121 رزناة ): 59 مللقط ,"سملم 1 


01 نط1 عط[* .1979 ,10خ اا1201آ ١1/118121,‏ 
,2 مالقط ,11125 212101131 متواواء2 :1251 5820 
رك 9 1 17106 


8 مع 1م12 ) 


34 50201165هك/غط* .1970 بمطاطلك[8ذن ,بخاأطذع 
,01011105 1111151 01 و5عمع1ع223 ملاع نتاوع] 
.-14565 .2م ,13 ,5110ظال 


مز 2ع عط]1* .1986 ,.آ 248111014 ,21 زم 
,”1310127 01 أولطمطالاة 2 :لاع1011 
.-122.7286 ,20 رع دلوم 2) 


.و(4)11 ,81311 ,'عءكاءتع ' .1981 ,./ظ ,1 ]1 [مفعم 
-12834 


11011511131 01011311 عط" .19/74 ...ل ,حعل[ذف[آنت 
.-6576 .22 ,5 ,11/85 ,0ه تامع كا 


تدر 111163 01 51661368 .1533 ...ل ملافا 121 
72011 ته[ ,18532 0ط 1531 


© 01 م2313 عطا م[ .1904 ...8 خذاخ الى ,ماما )ر] 
17+ 11116111231111 ,5111315 


12101111211, 18101101110, 1883. 22 6 
0 451, 101115, 5. 

بلاق ,غ351 0 أوع/11 منزه:ط ' .1988 ,لا ناي ,دالض فراع 
:1010:2531 35 


كتنتة 685818130156016 .1907 مالافطظط وللاذط]ا 
:119711 ,0 اتصتقط أتتلطخ*0 1015 5اع1متزعل 
1 


أ 10116116 .1987 ,151111 ش4] ,ذاااذذك انآ 


م أن 
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و'تتقكل 2162162:5؟ .1987 ,للكلخ ارا ,لا اباط 
.-1521 .22 و80[11,36آ 


1131 16 0101105 عط[* .1975 ..71.1 ,1001]آ 
.-99116 .22 .125 ,2,101/1 


5 م أاتتة 113515 .1526 ,.8.ل بكأطكمف]] 
311 هه ,. . . 2107712065 15132عء2 عط 11 
1111 


11 11:6 1ناءا1ع3 متقاوعء2 ' .1978 ,.0) بكلذخظ لان 
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